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  محمد صابر عبيد .د .بقلم أ

ل6م يك66ن جي66رار جيني6ت حتم66اً ه66و أوّل م6ن تح66دّث ع66ن العتب6ات، ولاس66يمّا عتب66ة 

العنوان، إذ انتبه النقاّد العرب القدامى أكثر من انتباه6ة طريف6ة إل6ى أهمي6ة ه6ذه العتب6ة 

بي6ة ب6لا وقيمته6ا ـ لك6ن ف6ي مج6ال الكتاب6ة النثري6ّة حص6راً ـ حي6ث كان6ت القص6يدة العر

عنوان دائماً، وأحسب أنّ ذلك مما يحتاج إلى مراجع6ة وتفكي6ر ورص6د وبح6ث وتأم6ل 

وتدبر ودراسة، فهل كان النثر عندهم أكثر حاجة لنصّ موازٍ من الش6عر؟ وه6ل ك6انوا 

ف66لا ) المتني66ّة(يعتق66دون أيض66اً أنّ القص66يدة مكتفي66ة ب66ذاتها وممتلئ66ة بكينونته66ا التش66كيلية 

ها نصياًّ ليضيف إليها ويكش6ف ع6ن ج6وهر وجوده6ا؟ وثم6ة أس6ئلة تحتاج إلى ما يوازي

   .أخرى كثيرة يمكن إنتاجها في هذا السبيل

وكتب6ه الأخ6رى ذات )) عتب6ات((غير أنهّ بعد صرخة جينيت العتباتية في كتابه 

الصلة، بدأت تتعالى الأصوات المتجّهة صوب هذا الميدان البحثي الخصب وكأن هذه 

ان6ت غافل6ة عن6ه حت6ى نبهّه6ا جيني6ت، فانتش6رت وتس6رّبت وتكاثف6ت الأصوات العالية ك

وتعاظمت وتكاثرت ولم يعد ثمة ما يوقفها، حتى أنّ الكتب والبحوث والدراسات الت6ي 

طال66ت ه66ذه المنطق66ة البحثي66ة المثي66رة ب66دت وكأنه66ا أكث66ر مم66ا يج66ب، إذ غط66ّت أص66داءُ 

والرغبات كلهّا على نحو بالغ  الصوت العتباتي الجينيتي الأجواءَ والفضاءات والعقولَ 

  . التأثير والإغراء والتمثلّ والصيرورة والأداء

تعدّ الرواية عالماً متكاملاً وشاملاً وكلياً وموّلداً على أصعدة التك6وين والتش6كيل 

والتعبير والتدليل كافة، وهذا الع6الم ب6لا أدن6ي ش6ك واس6ع الح6دود ومترام6ي الأط6راف 

في6ه، قري6ب أو بعي6د، مرك6زي أو هامش6ي، ص6ريح، أو وشاسع المدى، لكنّ ك6ل ش6يء 

مسكوت عنه، مباشر أو غي6ر مباش6ر، واض6ح أو مس6تتر، ص6غير أو كبي6ر، جزئ6ي أو 

كليّ، يسهم في فعالية التكوين والتأليف على النحو الذي يناسبه، بحيث يجب قراءة كل 

  .دال فيها أينما وقع في طبقة أساسية أو ثانوية من طبقاتها

النصية التي كانت فيما مضى لا تحظى بأية أهمية من لدن الدراسات  العتبات  

النقدية التي تذهب مباشرة إلى الم6تن النص6ي الموض6وعي، أض6حت الي6وم ذات أهمي6ة 

كبيرة وحظيت باحتفاء أغلب النقاد المحدثين على مستويي التنظير والإج6راء، تمهي6داً 
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تمتلكه من قوّة حضور نصيةّ لافتة، تؤدي  جديدة تسهم في صياغتها العتبة بمالبناء مواقف 

فيه واجباً سيميائياً بالغ التأثير والخطورة بحيث من الخطأ تجاوزه أو إهماله ـأو التغاضي عن 

  .حضوره

مفهوم العتبات النصية الاصطلاحي مفهوم مفت6وح لا يمك6ن التوق6ّف في6ه عن6د   

تن66وّع، وعل6ى ال66رغم م66ن أن عتب6ات بعينه66ا، لأن أنس6اقها تحتم66ل الكثي6ر م66ن التع6دد وال

عتبة العنوان والتصدير والتقديم والإهداء وما اندرج في سياقها تمثل الأنساق الرئيسة 

في فضاء العتبات، لذا ينبغي الالتفات إلى ما يشتمل عليه ك6لّ ن6ص روائ6ي م6ن ش6بكة 

  .عتبات ولدت من تجربة كتابته وضروراتها التعبيرية والتشكيلية على حدّ سواء

)) العربي6ة) رواية الأجي6ال(العتبات النصيةّ في ((ي هذا الكتاب الموسوم بـ ويأت

للدكتورة سهام السامرائي في س6ياق مقارب6ة ه6ذه الموض6وعة النقدي6ة البالغ6ة الأهمي6ة، 

وقد رصدت الدكتورة س6هام ف6ي كتابه6ا المه6م ه6ذا رواي6ات منتخب6ة م6ن مدوّن6ة الس6رد 

وهي ظاهرة واضحة في السرد الروائيّ العربيّ ، )رواية الأجيال(العربيّ الحديث في 

الحديث حيث اتجه الكثير من الروائيين العرب إلى كتابة روايات مسلس6لة م6ن أج6زاء 

ع66دّة، وذل66ك لتمثي66ل رؤي66ة س66ردية جدي66دة ت66نهض عل66ى الكلي66ّة ف66ي تق66ديم الموض66وعات 

الس6رديّ الصالحة لعمل روائيّ من هذا النوع، على نحو ييمكّن في6ه م6ن إلق6اء الض6وء 

التنويريّ على حقب زمنية متلاحقة من التاريخ العرب6يّ الح6ديث المتح6وّل إل6ى مي6دان 

  .السرد الروائيّ 

تمكّن66ت ال66دكتورة س66هام الس66امرائيّ م66ن التعام66ل والتع66اطي م66ع ه66ذه الرواي66ات 

المنتخبة بذكاء نقديّ وأكاديميّ واضح، واستطاعت أن تتلمّس الرؤية الفنية والجمالي6ة 

، بلغ6ة علمي6ة جي6ّدة ومتفاعل6ة بية في كل عتبة من عتبات الكتابة الت6ي تناولته6اوالأسلو

مع المعطى الروائيّ على مستوى العتبات جميعاً، وبوسعنا الق6ول هن6ا إنّ ه6ذا الكت6اب 

يسدّ فراغ6اً ف6ي المكتب6ة العربي6ة الس6ردية الحديث6ة، ويح6ثّ الدارس6ين عل6ى متابع6ة ه6ذا 

اي666ة العربي666ة بعي666داً ع666ن ض666غط الس666رديات بمناهجه666ا الخ666طّ النق666ديّ ف666ي تن666اول الرو

المدرس66ية، وق66د تش66ابهت فيه66ا الدراس66ات كثي66راً عل66ى نح66و يفتق66ر كثي66راً إل66ى التمي66ّز 

والفرادة، وهذا الكتاب يتمتعّ على هذا النحو بالتميزّ في تناول ظاهرة العتبات النص6ية 

  .برؤية نقدية وأكاديمية طيبة تستحق القراءة والتداول
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 ،ال66ذي م66ن الإيم66ان ب66ه الجه66ل ع66ن غي66ر م66ا وص66ف ب66ه نفس66ه ،الحم66د V وح66ده

وعل6ى آل6ه وص6حبه وم6ن اهت6دى بهدي6ه  ،والصلاة  والسلام على سيدنا محمد خي6ر خلق6ه
  : وبعد..إلى يوم ينجز الله وعده

ش66هد ال66درس النق66دي العرب66ي الق66ديم اهتمام66اً متزاي66داً خ66ارج ال66نص الروائ66ي ف
الشخص666يات، الزم666ان، (الداخلي666ة  هِ أو بنيات666ِ..) .روف ال666نصص666احب ال666نص، ظ666(

انغلاق الدرس النقدي على شعرية تلك المتون في حين ك6ان  إلى راأش مما...) المكان
نص66يب العتب66ات المحيط66ة بتل66ك المت66ون يس66يراً ف66ي أغل66ب تل66ك المقارب66ات، بوص66فها 

لنصي ولا تحظى لا ترقى إلى مستوى المتن ا حسب منظور هذه الدراسات هوامشَ بو
بأهميته، في الوقت الذي أصبحت تل6ك العتب6ات تش6كل ظ6اهرة  يج6در بال6درس النق6دي 

لما تضطلع به من دور مهم لا يقل أهمي6ة ع6ن الم6تن النص6ي؛  ،عنهايغفل  العربي ألا
غي66ر أن العناي66ة الت66ي أولاه66ا ال66درس الغرب66ي له66ذه العتب66ات انعك66س ح66ديثاً ف66ي بع66ض 

م66ازال عل66ى نح66و مح66دود وخج66ول، وه66و م66ا يفس66ر ض66آلة  الدراس66ات العربي66ة، لكن66ه
  .الدراسات الأكاديمية المنجزة في هذا المجال

ف66ي الفلس66فة والثقاف66ة والفك66ر،  دراس66ات المهمش66ةوف66ي س66ياق إع66ادة الاعتب66ار لل 
إي6لاء ه6ذا شرع كثير من الدارسين والباحثين العرب المتخصصين ف6ي الحق6ل النق6دي 

ع6ن ق6راءات جدي6دة أتاح6ت فرص6اً حقيقي6ة لاس6تيلاد  تمخض6ت ،عناية خاصة الجانب 
ب6ل تق6ف متص6درة مش6هده، إذ أص6بح  عصر أدب6ي جدي6د، لا تق6ع العتب6ات ف6ي هامش6ه،

ينظر إليها بوصفها نظاماً سيميائياً وإشارياً دالاً ومكوناً جوهرياً من مكونات أي نص 
ن6ص، وف6ي بن6اء  بقية المكونات الأخرى التي تدخل في شكل بنية أي شأنها شأنأدبي 

شعريته، لا زائدة تجميلية أو حلية نص6ية لا قيم6ة ولا مكان6ة له6ا كم6ا ك6ان ينظ6ر إليه6ا 
 ً ً أو نصوص،سابقا   .عابرة وهامشية لا تستحق وقفة تمحيصية  تأملية ا

وللمس6توى الرفي6ع ال6ذي  ،ولما تنطوي علي6ه ه6ذه العتب6ات م6ن ث6راء وخص6وبة 
الرواية الحديث6ة بم6ا تحمل6ه م6ن أفك6ار ورؤى  لاسيما فيوتتمتع به بعض هذه العتبات 

ية أق6دمنا ئما تنطوي عليه من جمالي6ات أيقوني6ة وتش6كيلية وتعبيري6ة ودلالي6ة وس6يميابو
ها، والدخول في عالمها الساحر الجميل محاولين قدر المستطاع ئعلى الولوج في فضا

ا موض6وع استنطاقها وتأويله6ا والكش6ف ع6ن مفاتنه6ا م6ن خ6لال ه6ذه الدراس6ة بوص6فه
 ً    .معرفة أولاً ثم مادة لقراءة تحليلية ثانيا

وتعد أطروحتي جهداً تأسيسياً في موضوعة العتبات النصية في مج6ال الرواي6ة 
إذ لم تسبقها دراسات تناولت أو قاربت موضوعة العتب6ات النص6ية بالص6ورة ،العراقية

ية العربي6ة فوج6دنا أما  في مجال دراسة العتبات في الروا.التي تناولت فيها الموضوع
عتبة العنوان في (أن هناك دراسة اهتمت بعتبة العنوان في الرواية الفلسطينية بعنوان 
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كذلك أطروحة  )حسيب فرج مالكي(لـ  )الرواية الفلسطينية دراسة في النص الموازي
   ).مقاربة الموازيات النصية في روايات بنسالم حميش(جميل حمداوي الموسومة بـ 

ما سبق فقد قررنا وبعد الاستعانة ب6اV ث6م بأس6اتذتي الك6رام أن يك6ون ه6ذا  وبناء على 
لنخ66وض ف66ي  ،الموض66وع المرتك66ز الأس66اس ال66ذي ننطل66ق من66ه ف66ي دراس66تنا الأكاديمي66ة ه66ذه

  .تفاصيلها ونستكشف جماليات النصوص الروائية من خلالها وهو الدافع الذي دفعنا لذلك
المنهجي6ة ف6ي توزي6ع م6ادة البح6ث إذ وقد فرضت طبيع6ة الموض6وع نمط6اً م6ن  

جعلته على فصلين، سبقتهما مقدمة وتمهيد وتلتهما خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث ثم 
   .ثبتاً بأسماء المصادر والمراجع

 ات الدارج666ة ف666ي عن666وان الدراس666ةعرض666ت ف666ي التمهي666د معن666ى المص666طلح 
) خ66ارج نص66ية عتب66ات( :وتناول66ت ف66ي الفص66ل الأول ال66ذي حم66ل عن66وان ا،وإش66كالياته

الث6اني ، واخ6تص عتب6ة الغ6لاف إلى دراس6ة الأول تطرقت في المبحث: مباحث خمسة
 فك6انالمبح6ث الراب6ع  ، أماعتبة الإهداء علىالمبحث الثالث فيما اشتمل عتبة العنوان ب

 التق66ديميعتب66ة الخط66اب  عل66ى دراس66ةالمبح66ث الخ66امس وحرص66نا ف66ي عتب66ة التص66دير 
  .لننهي الفصل به

فق66د ض66م أربع66ة مباح66ث  )عتب66ات داخ66ل نص66ية(ل الث66اني الموس66وم أم66ا الفص66  
غ6افلاً ع6ن  نيالمبح6ث الث6ا ول6م يك6ن ،البداي6ةعلى دراسة عتب6ة  لأولاالمبحث  انطوى
بوص666فها عتب666ة  تح666رض ال666ذاكرة القرائي666ة عل666ى التفاع666ل عتب666ة اله666وامش  دراس666ة

    .بعتبة الخاتمةفيما ختم الفصل   والمشاركة،واختص المبحث الثالث بعتبة الرسائل،
  . التوصل إليها تضمنت أبرز النتائج التي تمَّ  ،واختتمت الأطروحة بخاتمة  
اعتمدت في دراستي هذه على نماذج مح6ددة م6ن رواي6ة الأجي6ال العربي6ة، وقد  

لم6ا تمتلك6ه ه6ذه النم6اذج المخت6ارة م6ن ق6وة  ؛أنه6ا الأق6رب إل6ى موض6وع بحث6ي  رأيت
قابل6ة  ةلاً ولما تحمله هذه العتبات من مادة خصبة ث6رحضور لافت للعتبات النصية أو

للمعالجة والتحليل ثانياً ولانتساب هذه النماذج إلى أسماء لامعة في ع6الم الرواي6ة  ف6ي 
  :الأدب العربي ثالثاً ولتنوع  انتماء الروائيين الجغرافي رابعاً وهذه الروايات هي

  )مصر(.ثلاثية نجيب محفوظ •
 .)بين القصرين( .1

 .)لشوققصر ا( .2

 .)السكرية( .3

 )ليبيا(.إبراهيم الكُوني –رباعية الخسوف  •

 .)البئر( .1

 .)الواحة( .2

 .)الطوفان الثانيأخبار ( .3

 .)نداء الوقواق( .4
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 )سوريا(نبيل سليمان _ مدارات الشرق  •

 .)شرعةلأا( .1

  .)بنات نعش( .2
 .)التيجان( .3

 .)الشقائق( .4

  )العراق(.الركابيثلاثية عبد الخالق  •

  .)الراووق( .1
  .)الباشق ن يحلقأقبل ( .2
  .)أيام الخلقسابع ( .3

ل6رغم م6ن أن عل6ى اهذه الرواية ثلاثي6ة متكامل6ة  من الجدير بالذكر أنني أعدُّ و  

ن أحداثها تتكامل مع بعضها ال6بعض عل6ى وف6ق تت6ابع لأ ؛بعض النقاد يرون غير ذلك

 أح6داث البداي6ةح6وي إن الجزء الثالث في المبن6ى يإذ ، في الثلاثيةلاً ثي لا يحدث خلدَ حَ 

أن يكون الجزء الأول خاصة بعد أن ننحي جانباً رحلة الراوي للوص6ول إل6ى  شريطة

    .)الراووق(حقيقة ما حدث في بداية 

  )فلسطين( اللهإبراهيم نصر_ الملهاة الفلسطينية  •

  .)طيور الحذر( .1

  .) طفل الممحاة( .2

  .)زيتون الشوارع( .3

  .)عراس آمنةأ( .4

  .)تحت شمس الضحى( .5

  .)زمن الخيول البيضاء( .6

  )الجزائر(_ لاثية أحلام مستغانمي ث •

  .)ذاكرة الجسد( .1

   .)فوضى الحواس( .2

  .)عابر سرير( .3

أم66ا الم66نهج ال66ذي ت66م اعتم66اده ف66ي ه66ذه الدراس66ة فك66ان يت66وزع م66ابين الم66نهج 

ك6ذلك اعتم6دت عل6ى  ،السيميائي على اعتبار أن العتبات هي إش6ارات س6يميائية للم6تن
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ن خلال البحث عن المستويات اللغوية أو التحليل البنيوي لبعض النصوص السردية م

   .عن العتبة المهيمنة في النصوص

كت66اب عتب66ات  :وق66د اعتم66دت عل66ى مص66ادر فتح66ت آفاق66اً أم66ام الدراس66ة منه66ا 

وأطروحة جاسم محمد جاسم الموسومة بـ  ،الذي له موضع الصدارة  ،)لجيرار جينيت(

وكتب الدكتور محمد صابر  )انيالعتبات النصية في شعر عبد الوهاب البياتي ونزار قب(

  .عبيد والدكتورة سوسن البياتي

��א��&�� �
���W*�(�)�א%��"�' �

م6ن دون فه66م ) peritexte(أو ال66نص المح6يط  )العتب6ات النص6ية(لا يمك6ن فه6م معن66ى  
ً ) النص المحاذي( التعريف  ينبغيلذا  ؛لارتباطهما معاً بعلاقة الجزء بالكل كما سيظهر لاحقا

   .معنى النص المحيط هانفهم منولعتبة نجتازها أولاً بوصفه   )المحاذيالنص (بمصطلح 
وه666و ) paratexte(مص666طلح  )1()جي666رار جيني666ت(أطل666ق الناق666د الفرنس666ي إذ   

مصطلح لاتيني عل6ى م6ا أص6بح يش6كل الي6وم مرتك6زاً أساس6ياً م6ن مرتك6زات الش6عرية 

                                                 

كونه ) رولان بارت( بعودتهم  احتفىجيرار جينيت أحد أقطاب  الشعرية المعاصرة ممن  )1(
اضي الشعريات وحاضرها، فهي عنده من جهة قديمة قدم ارتباطها استطاع الجمع بين م

ومن جهة أخرى جديدة جدة ما عرفته من تحولات وتغيرات، باستفادتها من بالثقافات البلاغية، 
الشعرية - 1:بدءا. المباحث الهامة لعلوم اللغة واللسانيات، فهاتين الميزتين جعلتا منه بلاغياً وسيميائياً في آن

 - 1979:3)(lArchitexteالشعرية في النص الجامع  - 19722-1966من  )figures(  في الصور

ويعد  كتاب أطراس بحق الكتاب الجامع للجهاز  :palimpsestes)(1982الشعرية في أطراس 

،وهو المركز الذي تتشتت وتنتثر عنه  المفاهيم الشعرية )جينيت(المفاهيمي للشعرية عند 
والنص المحاذي هو أحد الأقسام  .والتي سيدرسها بعد هذا الكتاب التي درسها،كلها والسردية 

التناص، المناص، : الخمسة التي درسها ضمن ما أسماها بالمتعاليات النصية في أطراس  وهي

في هذا . seuils (1987(الشعرية في عتبات  -4 .الميتانص، النص اللاحق،النص الجامع

هذا الكتاب لأحد المواضيع المعقدة  خصص ذإمعاصرة ت من دائرة الشعريات الينيالكتاب وسع ج

ً مصطلحبوصفه ) (paratexteللشعريات المعاصرة، وهو المناص  مازال يشهد حركية تداولية  ا
وما يدور بفلكه من  ،وتواصلية في المؤسسة النقدية العالمية، للعلاقة التي ينسجها بما يحيط بالنص

  .المتلقي له وبفاعلية جمهوره نصوص مصاحبة وموازية،
سعيد .د: تقديم ، عبد الحق بلعابد،)لى المناصإجيرار جينيت من النص (عتبات : ينظر 

  .26-25،   2008  الدار العربية للعلوم، بيروت ،،منشورات الاختلاف الجزائر ، ، 1ط يقطين،
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روس بعلاقة مباشرة ويريد به كل ما يمت بصلة إلى النص المركزي المد ،المعاصرة
أو غي6ر ...كالعناوين والتص6ديرات والخطاب6ات التقديمي6ة وأس6ماء الم6ؤلفين والناش6رين

الكت66اب م66ن الخ66ارج كالاس66تجوابات والش66هادات / مباش66رة أي ك66ل م66ا يتص66ل ب66النص
باتت تشكل ف6ي الوق6ت الحاض6ر نظام6اً اش6ارياً ((الخ التي... والمراسلات مع المؤلفين

ب66ل إن66ه يلع66ب دوراً هام66اً ف66ي توجي66ه نوعي66ة  ...همي66ة ع66ن الم66تنومعرفي66اً لا يق66ل أ
  .)1()).القراءة

ف6ي ترجم6ة المص6طلح  إن المتتبع لل6درس النق6دي يج6د اختلاف6اً وتباين6اً واض6حاً 
paratexte)()2(.  

لفظ6ة ال6نص المح6اذي ) (paratexteعبد المالك أشهبون يطلق عل6ى مص6طلح ف  
النق6دي م6ع مص6طلح  معط6ىن م6ا ه6و س6ائد ف6ي الأ يجده، إذ تعريف لإعادةمحاولة منه 
paratexte) (بمعن6ى آخ6ر أن بع6ض الب6احثين لا ،هو عدم الدقة في تحديد هذا المفه6وم 

أم ال66نص ) (peritexteه66و ال66نص المح66يط أ: يح66ددون المقص66ود م66ن ال66نص المح66اذي
إل666ى ((فثم666ة ف666رق ج666وهري ب666ين المص666طلحين إذ يش666ير الأول  ؟)(Epitexteاللاح666ق 

وع المعطيات التي تس6يج ال6نص وتحمي6ه وت6دافع عن6ه وتمي6زه ع6ن غي6ره  وتع6ين مجم
موقعه في جنسه، وتحث الق6ارئ عل6ى اقتنائ6ه، وه6ي العن6اوين، والمقتبس6ات والإه6داء 

كل الخطاب6ات ((فيما يشير الثاني إلى  ،)3(...))والأيقونات وأسماء المؤلفين والناشرين
والمراس666لات  ،ف666ي فلك666ه، كالاس666تجواباتالموج666ودة خ666ارج الكت666اب فتك666ون متعلق666ة 

ثم ي6ذكر بع6د ذل6ك قس6ماً م6ن ، )4())الخ.. الخاصة، والتعليقات، والمؤتمرات، والندوات
 ،)ال66نص الملح66ق(، )مرفق66ات ال66نص(الترجم66ات الرائج66ة ف66ي الس66وق النق66دي منه66ا، 

 تقريب مفهوم  هال الناقد منوويذكر أن أغلب هذه الترجمات يحا)... النص المصاحب(
ً نص بوصفهالقارئ  إلىهذا المصطلح  ً محيط ا ما يوقع الكثير في آفة الخلط  ووه اً،فوقي انص لا ا

م6ن أن لك6ل  عل6ى ال6رغم النص المحيط وبين النص اللاح6ق /بين العتبة الدقة في الفصلوعدم 
                                                 

: تقديم ،1طلى عتبات النص دراسة في مقدمة النقد العربي القديم، عبد الرزاق بلال، إمدخل ) 1(

 .16، 2000، المغرب أفريقيا الشرق، إدريس الناقوري، 
  :يقترح عبد المالك أشهبون ترجمة الملفوظات الإصطلاحية التالية كالاتي) 2(

Paratexte)  ) = (نص محاذ( ،لأن para)  ( جانببسابقة يونانية تفيد بمحاذة  أو. 

Peritexte) )  = (نص حافٌ ( ، أو )نص محيط( لأن ،peri) ( َلَ وْ سابقة يونانية  تعني ح . 

Epitexte) )  = (نص ملحق  ( أو لاحق، لأنEpi) (سابقة يونانية تعني فوق أو لاحق أو تابع . 
، دار الحوار للنشر والتوزيع،  1ط عتبات الكتابة في الرواية العربية، عبد المالك أشهبون،: ينظر 

 .36،  2009،سوريا اللاذقية،
جينيت، ترجمة، محمد معتصم وآخرون، المجلس  حث في المنهج، جيرارب –خطاب الحكاية ) 3(

  . 1997،15الأعلى للثقافة، 
 .50عتبات،)  4(
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فيم66ا يطل66ق جمي66ل حم66داوي عل66ى  . )1(منهم66ا موقع66ه الخ66اص ب66ه، ووظائف66ه وس66ياقاته التداولي66ة
  :مصطلح النص الموازي ويقسمه على قسمين)  paratexte(مصطلح 
عب66ارة ع66ن ملحق66ات : ويعرف66ه بأن66ه) (peritexteال66نص الم66وازي ال66داخلي . 1 

نصية، وعتبات تتصل ب6النص مباش6رة، ويش6مل م6ا ورد محيط6اً بالكت6اب 
كله من الغلاف، والمؤلف، والعن6وان والإه6داء والمقتبس6ات، والمق6دمات، 

  .لكوالهوامش وغير ذ
أو الردي666ف أو ال666نص العم666ومي  ) (Epitexteال666نص الم666وازي الخ666ارجي. 2 

ك6ل ن6ص م6ن غي6ر الن6وع الأول مم6ا يك6ون بين6ه : المصاحب ويعرفه بأنه
 ً ويحم6ل ص6بغة  ،وبين الكتاب بعد فضائي وفي أحيان كثيرة زم6اني أيض6ا

كأن يكون ..إعلامية مثل الاستجوابات والمذكرات والشهادات والإعلانات
  . )2(وراً بالجرائد والمجلات وبرامج إذاعية ولقاءات وندوات منش

ويعطي جمي6ل حم6داوي بع6د ذل6ك تعريف6اً ش6املاً ل6ه ق6ائلاً إن ال6نص الم6وازي   
وملحق6ات وعناص6ر تح6يط ب6النص س6واء م6ن ال6داخل أم  ،عبارة عن عتبات مباشرة((

وتض66يء وه66ي تتح66دث مباش66رة أو غي66ر مباش66رة ع66ن ال66نص، إذ تفس66ره  .م66ن الخ66ارج
وتش66كل العناص66ر . وتبع66د عن66ه التباس66اته وم66ا أش66كل عل66ى الق66ارئ ،جوانب66ه الغامض66ة

الموازية في الحقيقة نصوصاً مستقلة فالخطاب المقدماتي ما ه6و ف6ي الحقيق6ة إلا ن6ص 
مستقل بذاته ل6ه بنيت6ه الخاص6ة ودلالات متع6ددة ووظ6ائف كم6ا ي6رد العن6وان ف6ي ش6كل 

وهك66ذا . التكثي66ف والإيح66اء والترمي66ز والتلخ66يصص66غير، ويخت66زل  نص66اً كبي66راً عب66ر 
.. تشكل الملحقات المجاورة للنص المؤل6ف، الج6نس، المق6دمات، العن6اوين، الح6وارات

   .)3())الخ نصوصاً مستقلة مجاورة وموازية للنص
، )4(أما نحن فنلتزم بترجم6ة عب6د المال6ك أش6هبون ؛ ل6دقتها ودلالته6ا الص6حيحة  

ا يجعل من النص كتاباً يقترح نفسه عل6ى قرائ6ه أو بص6فة كل م((النص المحاذي هو ف
 ،نقصد به هنا تلك العتبة ،حدود متماسكة يفهو أكثر من جدار ذ ،على جمهورهعامة 

  بتعبير 

                                                 

  .39عتبات الكتابة في الرواية العربية: ينظر) 1(
  .لماذا النص الموازي جميل حمداوي، نت) 2(
    .ن. م ) 3(
العتبات النصية في شعر عبد ( أثناء إطلاعنا على أطروحة جاسم محمد جاسم الموسومة  ) 4(

ً في الأفق الترجمي عند المترجمين ) الوهاب البياتي ونزار قباني وجد الباحث أن هناك تفاوتا
التفاوت في استعماله  إلى أوجد عدة ترجمات أدت  مماالعرب في التعامل مع المصطلح 

ً ما بينها وما بين الواقع ا : ينظر .لنصوصيوالباحث وقف على تلك الترجمات ووجد تعارضا
العتبات النصية في شعر عبد الوهاب البياتي ونزار قباني، جاسم محمد جاسم، أطروحة دكتوراه، 

  . 14-2007،12جمعة الجميلي، جنداريد  إبراهيم  .كلية التربية،  جامعة الموصل، بإشراف أ
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ويح6دد   .)1(...))البه6و ال6ذي يس6مح لك6ل من6ا دخول6ه أو الرج6وع من6ه) بورخس(
المح6يط خاص6ة ف6ي  تميز النص المح6اذي بعام6ة وال6نص )طبائع(جيرار جينيت أربع 

مث66ل ) نص66ية(محايث66ة أو ملازم66ة ال66نص الم66وازي ه66ي ذات طبيع66ة ((ذهاب66ه إل66ى أن 
أو مادي6ة مث6ل اختي6ار نوعي6ة الطباع6ة  ،مثلا الرسوم التوض6يحية )أيقونية(أو  ،التمهيد

بمعن6ى أن التع6رف عل6ى  factuelle )حدثي6ة(وق6د تك6ون  )نوعه ،حجم الخط ،)الورق(
نفس6ها وداخ6ل ه6ذا التع6رف الموس6ع سيص6بح ك6ل س6ياق نص6اً  حدث ما سيعدل القراءة

 ً     .)2()).موازيا

��Wא�$�/'א�������)�א���س�א�.$�-�א���,�� �
التاريخي66ة ع66ن أن العتب66ات النص66ية ل66م تك66ن غائب66ة ع66ن مح66ور  تكش66ف الق66راءة

اهتمام أغلب الكتاب العرب، بل كانت موضع احتفاء وعناية كبي6رة م6نهم، فف6ي س6ياق 
أن ع66ادة  اعل66م((ي66زي ع66ن ت66أليف الكت66ب ف66ي ذل66ك العه66د ي66ورد م66ا نص66ه ح66ديث المقر

ك6ل كت6اب وه6ي  افتت6احن يأتوا بالرؤوس الثماني6ة قب6ل أالقدماء من المعلمين قد جرت 
صناعة هو وكم فيه م6ن  الغرض والعنوان والمنفعة والمرتبة وصحة الكتاب ومن أيّ 

ه66ذه العناص66ر الثماني66ة تجع66ل م66ن ف، )3())أنح66اء  التع66اليم المس66تعملة في66ه أج66زاء وأيّ 
كم6ا تكش6ف ه6ذه  المؤلف أه6لاً للثق6ة وال6ذيوع والانتش6ار وتمنح6ه المص6داقية الش6رعية

 ً نها ح6ددت اله6دف م6ن الكت6اب وعنوان6ه وم6ا ؛ إذ إالمقولة أن للعتبات حضوراً واضحا
  .سبقه من مؤلفات للمؤلف، كما تم تحديد موضوعه وطريقته

ات ف6ي ال6درس النق6دي العرب6ي الق6ديم وج6دنا أن العن6وان ق6د ومن عملية استقصائنا للعتب6
حظ66ي بالص66دارة من66ذ العص66ر الج66اهلي، فف66ي كت66اب العق66د الفري66د لاب66ن عب66د رب66ه الأندلس66ي 

وأم6ا (( :يورد إشارة تاريخية إلى أولية تدوين العنوان عل6ى الم6ادة المدون6ة، فيق6ول )ـه328ت(
غي6ر معنون6ة، ولا مختوم6ة، حت6ى  ،ةختم الكتاب وعنوانه فإن الكت6ب ل6م ت6زل مش6هور

كتب66ت ص66حيفة الم66تلمس، فلم66ا قرأه66ا ختم66ت الكت66ب وعنون66ت، وك66ان ي66ؤتى بالكت66اب 
ً : فيق6ول  –وه6ذا ال66نص يش6ير إل6ى أن الم6دونات قب66ل . )4())م6ن عن6ى ب66ه فس6مى عنوان6ا

لم تكن تحمل عنوانات مباشرة أو حتى شفهية وربما كانت بع6ض  –صحيفة المتلمس 
نة لكن العناي6ة ب6العنوان ل6م تك6ن أكث6ر م6ن وض6ع الم6دونات ف6ي الإط6ار العنوانات مدو

                                                 

  . 44عتبات، ) 1(
مة غسان السيد ووائل بركات، ترج نحو شعرية منفتحة، كرستين مونتالبيتي، - جيرار جينيت) 2(

 . 108، 2001، الجمعية التعاونية للطباعة، توزيع دار الرحاب، 1ط
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، أحمد بن علي ) 3(

  . 1/3ت، .المقريزي، دار صادر، بيروت، د
مصر،  ،)ط. د(، تحقيق أحمد أمين وصحبه،)ه328ت(العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي  )4(

1962،4/158.   
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وف6ي مقدم6ة م6ا عن6ون م6ن م6دونات ف6ي العص6ر الج6اهلي ت6أتي )1(التصنيفي لمضمونها
اليه6ود والنص6ارى، م6ن كت6ب ديني6ة : أه6ل الكت6اب((الكتب الديني6ة وه6ي م6ا ك6ان عن6د 

 ً قليل66ة الع66دد موقوف66ة عل66ى  مدون66ة ب66ين أي66ديهم يتلونه66ا، وأن ه66ذه الكت66ب ل66م تك66ن نس66خا
الرهبان والأحبار وحدهم، وإنما كانت مصاحف كثيرة يتداولها أه6ل ه6اتين ال6ديانتين، 
حت66ى أن المس66لمين بع66د ف66تح خيب66ر وج66دوا مص66احف كثي66رة فيه66ا الت66وراة فجمعوه66ا ث66م 

، هذه الكتب الدينية مع م6ا ك6ان يتص6ل به6ا م6ن ش6روح  كان6ت )2())ردوها على اليهود
   .نات معروفة فالتوراة والإنجيل عرفا في العصر الجاهليتحمل عنوا

وفي النص الذي أورده ابن عبد ربه السابق في كتابه العقد الفري6د نج6د أيض6اً   
وض6ع ((وه6و ف6ي اللغ6ة  )الخ6تم(إشارة ثانية إلى مكون آخر من مكونات العتبات وهو

، )3())ه بنقش الخ6اتمنقش على الكتاب فتسمعهم يقولون ختم الشيء عليه طبعه وأثر في
والغاي66ة من66ه حف66ظ م66ا ف66ي الكت66اب وص66يانته، فوض66ع خ66اتم أو ط66ابع  المص66نفِ عل66ى 
 مصنفه مأمنة له من الضياع أو الانتساب أو ما شابه ذلك من آفات الت6أليف المعروف6ة

)4(.  
   .وهنا يمكننا أن نعد الختم  خاصية من خاصيات العتبات التي تميز بها النص العربي

هر العتب6ات الت6ي التف6ت إليه6ا بع6ض الكت6ب ق6ديماً ه6ي درج المؤلف6ات ومن مظا
ف6ي مقدم6ة ) ه255ت(السابقة لهم ف6ي مقدم6ة الكت6اب والتعري6ف به6ا كم6ا فع6ل الج6احظ 

وعبتني بكتاب حيل اللص6وص، وكت6اب غ6ش الص6ناعات، : ((... كتابه الحيوان بقوله
د وم6ا ع6اد ب6ارده ح6اراً وعبتني بكتاب الملح والط6رف، وم6ا ح6ر م6ن الن6وادر وم6ا ب6ر

لف66رط ب66رده حت66ى أمت66ع ب66أكثر م66ن إمت66اع الح66ار وعبتن66ي بكت66اب احتجاج66ات ال66بخلاء 
ومناقض66اتهم للس66محاء والق66ول ف66ي الف66رق ب66ين الص66دق إذا ك66ان ض66اراً ف66ي العاج66ل، 

 ً . والكذب إذا كان نافعاً في الآجل، ولِمَ جعل الصدق أبداً محموداً والك6ذب أب6داً م6ذموما
الغي666رة وإض666اعة الحرم666ة، وب666ين الإف666راط ف666ي الحمي666ة والآنف666ة وب666ين  والف666رق ب666ين

  .)5( ))..التقصير

                                                 

مصرية،  الانجلو، مكتبة 1محمد عويس، ط. العنوان في الأدب العربي النشاءة والتطور، د :ينظر) 1(
 .1998،74القاهرة، 

 .61،  م1996، دار الجيل، بيروت،8مصادر الشعر الجاهلي، ناصر الدين الأسد، ط: ينظر) 2(
مجمع اللغة العربية للمعجمات وإحياء التراث، قام بإخراجه إبراهيم  ،2ط ط،المعجم الوسي )3(

مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، دار الدعوة،اسطنبول، 
 . 218 /1م،1989تركيا، 

 .  29مدخل إلى عتبات النص،: ينظر)  4(
مطبعة ، 1ط ،ن،عبد السلام هارو ،)ه255(عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  والحيوان، أب) 5(

  .1938،1/3مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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ف66ي مقدم66ة كتاب66ه م66روج ال66ذهب إذ ص66در ) ـه32666ت(ومثل66ه فع66ل المس66عودي   
كت66اب الإبان66ة ع66ن أص66ول ((: (وذك66ر منه66ا )ض66روب المق66الات(عنوان66ات كتب66ه ف66ي 

نظ6م الأدل6ة ف6ي (وكت6اب ) حي6اةسر ال(وكتاب  )المقالات في أصول الديانات(، )الديانة
كت66يقن القي66اس، : أص66ول المل66ة وم66ا اش66تمل علي66ه م66ن أص66ول الفت66وى وق66وانين الأحك66ام

والاجتهاد في الأحكام ووضع الرأي والاستحسان، ومعرفة الناسخ والمنس6وخ وكيفي6ة 
ما يمكن ملاحظته على عم6ل المس6عودي وه6و ي6درج أس6ماء   )1(..))الإجماع وماهيته،

له لا يكتفي بذكر اسم الكتاب فقط  ب6ل يتبع6ه ب6إيراد عنوان6ات موض6وعات كتبه ورسائ
  .  محتوى الكتاب كي ينبه القارئ إلى أهميته وقيمته

والحقيقة أن ما قام به الج6احظ والمس6عودي ه6و ال6دور ال6ذي تض6طلع ب6ه عتب6ة  
ور الغلاف الخلفي أو الصفحة ما قبل الأخيرة  في الوقت الحاض6ر، فغالب6اً م6ا ت6درج د

النشر مؤلفات الكاتب السابقة في إح6دى الص6فحتين، محاول6ة منه6ا لج6ذب الق6ارئ إل6ى 
الكتاب واستمالته وذلك بس6بب كث6رة المؤلف6ات والم6ؤلفين وه6ذا م6ا فط6ن إلي6ه الج6احظ 
والمسعودي منذ ذلك الحين، إذ كثرت المؤلفات والمؤلفين ولاس6يما ف6ي عص6ر الدول6ة 

اب وطريق66ة إخراج66ه إل66ى الح66دّ ال66ذي ظه66رت مؤلف66ات العباس66ية وازداد الاهتم66ام بالكت66
الاقتض6اب ف6ي (لاب6ن قتيب6ة و  )أدب الكات6ب(تتناول قضية التدوين والم6دونين ككت6اب 

ص66بح (للقلاع66ي، و )أحك66ام ص66نعة الك66لام(لاب66ن الس66يد البطليوس66ي و ) أدب الكت66اب
إخراج6ه إذ أفاضوا في الحديث ع6ن ص6نعة الكت6اب وكيفي6ة  ،الخ. .للقلقشندى )الأعشى

وه6ذا م6ا . ال6خ. .فتحدثوا عن أنواع الخطوط والأحبار والأقلام وبينوا كيفية اس6تعمالها
تص66نعه دور النش66ر المعاص66رة  ف66ي إخراجه66ا للكت66ب إذ تتف66نن ف66ي طريق66ة اس66تعمال 

 ،الحروف الطباعية ودرجة سمكها وألوانها ورسومها بحسب طبيعة الم6ادة المطبوع6ة
 وق66ديماً عن66وا كثي66راً  ب66إخراج العنوان66ات .تلق66ي للكت66ابذل66ك كل66ه ف66ي محاول66ة لش66دِّ الم

بطريقة فنية وتقنية عالية حتى كان هناك من تخص6ص ف6ي كتابته6ا وم6ن ورائه6ا ك6ان 
ة الت6ي تكت6ب ف6ي أعل6ى الكت6ب ((تلقيب الطغرائي بهذا اللقب  نسبة إلى من يكتب الط6رَّ

، دلال6ة )2())فظة أعجميةوهى ل ،فوق البسملة بالقلم الجلي تتضمن نعوت الملك وألقابه
على أهمية هذه الفنيات في عملية تلقي الكتاب، ففي كتاب صبح الأعشى ي6ورد مقول6ة 

الخط كالروح في الجسد فإذا كان : ((تبين أهمية جمالية الخط في عملية التلقي إذ يقول
ك6ان ف6ي العي6ون أعظ6م، وف6ي النف6وس أفخ6م، وإذا  ،الإنسان جسيماً وسيماً حسن الهيئة

ت66ْه القل66وب، فك66ذلك الخ66ط إذا ك66ان حس66نَ ك66ا ن عل66ى ض66دّ ذل66ك س66َمّتهْ النف66وسُ، ومجَّ
                                                 

مروج الذهب، ومعدن الجوهر، تصنيف الرحالة الكبير المؤرخ الجليل أبي الحسن علي بن ) 1(
،  صيدا، بيروت، 1تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ط) ه326( الحسن بن علي المسعودي، 

1988 ،11 .  
 ،)ت. د(  بيروت ،)ط.د(  في شرح لامية العجم، صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي، الغيث المسجم) 2(

  . 142نقلاً عن العنوان في الأدب العربي النشأة والتطور،  1/16
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صْف، مفتَّح العيونِ أملس ألمُتونِ، كثير الائتلاف، قليل الاخ6تلاف،  الوصف، مليحَ الرَّ
هشَّتْ إليه النفوس، واشتهَتهْ الأرواح؛ حتَّى إن الإنسان ليقرؤه وإن كان فيه كلامٌ دنئ 

ت6ه ومعنىً ردئ مستزي داً منه ولو كثر، من غير سآمة تلحَقهُ؛ وإذا كان الخط قبيحاً مَجَّ
الإفهام، ولفَظتهْ العيون والأفكار، وسَم قارئه، وإن كان فيه من الحِكمة عَجائبهُا، ومن 

   .)1( ))الألفاظ غَرائبهُا

فيم66ا يمك66ن ع66د عتب66ة المقدم66ة م66ن أه66م العتب66ات الت66ي نال66ت حظ66اً كبي66راً م66ن   
ي التأليف النثري القديم،إذ تعد شكلاً ثقافياً قائماً بذات6ه، وتظه6ر تجلياته6ا ف6ي الاهتمام ف

مقدمات المصنفات والرسائل والتذييلات والحواشي وغيرها، ولقد دأب الشعراء قديماً 
ولربما كان أبو العلاء المعري من بين أوائل الش6عراء ((على تقديم دواوينهم الشعرية 

لزوم ما (و) سقط الزند(وا تقديماً ونذكر هنا تقديمه لكل من العرب القدماء الذين وضع
وف66ي  )2())وه66ي الس66ُنة الت66ي اتبعه66ا ش66عراء آخ66رون عب66ر العص66ور المتوالي66ة )لا يل66زم

إن ((مقدم66ة م66ن أش66اد بأهميته66ا الج66احظ مرك66زاً عل66ى الجان66ب الجم66الي منه66ا ب66القول  
 ً ينبغي (: (إلى مضمونها قائلاً  ، ويشير في موضع آخر)3())لابتداء الكتاب  فتنة وعجبا

الهمة  :أنه يعرف أن لابد من أن يكون لكل كتاب علم وصفه أحد الحكماء ثمانية أوجه
  . )4())والمنفعة والنسبة والصحة والصنف والتأليف والإسناد والتدبير

ض6روب الص6نعة الت6ي يق6دمها أم6راء الك6لام ونق6اد ((فيما يع6دها البغ6دادي م6ن  
لفاظ فينبغي للشاعر إذ ابتدأ قصيدته مدحاً أو ذماً أو وصفاً أو فخراً الشعر وجهابذة الأ

  .)5())أو غير ذلك من أفانين الشعر ابتدأها بما يدل على غرضه

: واه666تم النق666اد والبلاغي666ون بعتب666ة البداي666ة، يق666ول اب666ن الأثي666ر مش666يداً بأهميته666ا

، ويق6ول )1( ))لامخصت الابت6داءات بالاختي6ار، لأنه6ا أول م6ا يط6رق الس6مع م6ن الك6((
  . )2())فإذا كان الابتداء لائقاً للمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على استماعه((:كذلك

                                                 

 )ط.د( ،)ه821ت( لأبي العباس أحمد بن علي القلقشنديصبح الأعشى في صناعة الإنشا، ) 1(
  . 21 -20 /3 )ت.د( والصناعة والنشر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة

، 2007، مايو، 16، مج، 61النص الموازي أفاق المعنى خارج النص، أحمد المنادي، مجلة علامات، ج ) 2(
146.  

 . 88 /1الحيوان، ) 3(
 . 12 – 6، ن. م) 4(
 سن فياض،قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، أبو طاهر  محمد بن حيدر البغدادي ـ تحقيق مح) 5(

  .450، 1981مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،)ط. د( 
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ونال6ت عتب66ة الخاتم6ة أهمي66ة ف6ي ال66درس النق6دي العرب66ي الق6ديم ربم66ا لارتباطه66ا 
إنم66ا الأعم66ال (: (ان66ه ق66ال) �(بأص66ول ديني66ة وج66اء ف66ي الق66ول الم66أثور ع66ن الرس66ول

فالج6احظ  ،، ومصطلح الخاتمة أستعمله النقاد والبلاغيون بع6دة مس6ميات)3())بالخواتيم
الذي روى حكاية للجاحظ ) ه456(، بحسب مايراه ابن رشيق )مقطع(يطلق عليها لفظ 

إن م66ن الن66اس م66ن ي66زعم أنَّ المطل66ع والمقط66ع أول القص66يدة (: (وعل66ّق عليه66ا بقول66ه
ف6ي حديث6ه ع6ن  ،)ه322ت(العلويعند ابن طباطبا ) الآخر(، وهي بمعنى )4())وآخرها

يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه (( :القصيدة وتلاحم أجزائها بقوله
وأما الانتهاء فهو قاعدة (: (وذكرها ابن رشيق بمعنى الانتهاء بقوله.)5())أولها بآخرها

لزيادة عليه القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع وسبيله أن يكون محكماً لا تمكن ا
ولا ي66أتي بع66ده أحس66ن من66ه وإذا ك66ان أول الش66عر مفتاح66اً وج66ب أن يك66ون الآخ66ر قف66لاً 

أنها آخر القص6يدة ويج6ب أن يك6ون قف6لاً عليه6ا ف6لا : ، إذ حددها بسمات منها)6())عليه
الانتهاء والآخ6ر والقف6ل، وه6ي دلالات : يمكن أن يأتي الشاعر بأحسن منها فهي عنده

   .اعلية دورها وأهميتهتوحي وتؤشر على ف
وبناءً على ما سبق ذكره يمكن أن نقول إننا وإن كن6ا نعت6رف بالس6بق  لل6درس  

النقدي الغربي في  منهجة موضوعة العتبات النصية وتقعيدها، إلا إننا ومن خلال م6ا 
وج6دنا أن الفك6ر النق6دي العرب6ي ل6م يك6ن أب6داً  –وإن كان شذرات يس6يرة  -استقصيناه 
  .وعن دورها المفصلي في عملية التلقي غافلاً عنها

وبعيداً عن العتبات التقليدية المعروفة كالمقدمات والخواتيم والإستهلالات التي  
حظيت بأهمية وحضور بارز في الدرس النقدي العربي القديم عامة، ويمكن أن نقول 

ث إنّ من العتب6ات الت6ي تحس6ب عل6ى أنه6ا م6ن إف6رازات ال6درس النق6دي الغرب6ي الح6دي
كلمة الناشر التي غالباً ما يدرج فيها الناش6ر م6ا للكات6ب م6ن مؤلف6ات ولاس6يما إذا ك6ان 
المؤلف معروفاً،على المستوى الثقافي وله غزارة في النت6اج الت6أليفي ك6ي يحق6ق غاي6ة 

                                                                                                                            

. د -أحمد الحوفي . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق، د) 1(
 .3/98، )ت. د (، دار النهضة، مصر للطباعة، والنشر الفجالة، القاهرة،)ط.د(بدوي طبانة، 

  .98ن،. م)  2(
ترتيب محمد فؤاد ) ه256( لأبي عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري خاري صحيح الب: ينظر) 3(

، )6128( م، 2008، مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع، مصر، 1أحمد محمد شاكر، ط: عبد الباقي، تقديم
5 ،2381.  

: يق، تحق)ه465(ابن رشيق القيروانيلأبي علي الحسن العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ) 4(
   . 1963،1/215، مطبعة السعادة، مصر، 3محيي الدين عبد الحميد، ط

محمد ، طه الحجازي، ود. تحقيق د) ه322( عيار الشعر، محمد بن  أحمد بن طباطبا العلوي  ) 5(
 . 127-126، 1956زغلول، القاهرة، 

  .  1/239العمدة ) 6(
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تجارية تسويقية من خلال استغلاله  لهذه المساحة الفضائية ولاسيما في عصر السبق 
   .مؤلفين والمؤلفات وتنوعهاوالتنافس بسبب كثرة ال

إن المؤلف نفس6ه اض6طلع ق6ديماً ب6دور الناش6ر وق6د ذكرن6ا ذل6ك الس6بق للج6احظ  
وم6ن العتب6ات الت6ي التف6ت إليه6ا ال6درس  ،والمسعودي الل6ذين التفت6ا له6ذه العتب6ة المهم6ة

النق66دي الح66ديث عتب66ة الغ66لاف الأم66امي ال66ذي غالب66اً م66ا يتص66دره عن66وان الكت66اب، وق66د 
مُدون الكت6اب ق6ديماً ال6ذي يض6طلع ب6دوره الناش6ر حالي6اً اه6تم بكيفي6ة إخ6راج  وجدنا أن

العنوان من حيث الخط والسمك والألوان التي يجدها تسهم في درجة تقبل الكتاب م6ن  
    .المتلقي أي أنهم أدركوا أهمية البصر في عملية التلقي

�Wא�������)�א���س�א�.$�-�א��0,� �
ملامسته م6ن نق6اد كث6ر ف6ي الحق6ل  تنص المحاذي قد تملابد من ذكر أن مصطلح ال 

بحثوا في تمظهراته المفاهيمي6ة وتجليات6ه المص6طلحية وإن ل6م يخصص6وا ل6ه  ،النقدي الغربي
كتاباً كاملاً، ول6م يعن6وا بتقس6يماته، أو فه6م  مبادئ6ه ووظائف6ه قب6ل أن تت6وج ف6ي كت6اب عتب6ات 

   .لجيرار جينيت
ف6ي مع6رض   )ال6نص المح6يط(ذين أث6اروا قض6ية ال6 الغ6ربيينومن أوائل النقاد  

ح6دود كت6اب م6ن الكت6ب (: (يق6ولإذ الكاتب ميشيل فوكو  هو،حديثه عن حدود  الكتاب
ليس66ت أب66داً واض66حة بم66ا في66ه الكفاي66ة، وغي66ر متمي66زة بدق66ة، فخل66ف العن66وان، والأس66طر 

ً  ،الأولى والكلمات الأخيرة م6ن  وخلف بنيت6ه الداخلي6ة وش6كله ال6ذي يض6في علي6ه نوع6ا
ثم666ة منظوم666ة م666ن الإح666الات إل666ى كت666ب ونص666وص وجم666ل  الاس666تقلالية والتمي666ز،

  .)1(...))أخرى
م لم66ا س66ماه 1975) الميث66اق الس66ير ذات66ي(وتع66رض فيلي66ب لوج66ان ف66ي كتاب66ه  

 اس6م الكات6ب،(وه6ي الت6ي ت6تحكم بك6ل الق6راءة م6ن ) أهداب النص(أو) حواشي النص(
س666م الناش666ر، حت666ى اللع666ب الغ666امض اس666م السلس666لة، ا ،العن666وان، العن666وان الفرع666ي

  )2()للاستهلال
 ,I'écrit et les écrits"مارت66ان بالت66ار فف66ي كتاب66ه المش66ترك ح66ول . أم66ا م

Problémes d'analyse et considération didactiques"  الخ66اص ب66المقرر الأورب66ي
 ق6د اس6تعمل مص6طلح) بالت6ار(بلعاب6د أن  ،  فيج6د عب6د الح6ق1979لتعليم اللغات الحي6ة 

في كتابه  )جينيت(النص المحاذي فيه لأول مرة بالدقة المنهجية نفسها التي سيعالج بها
مجم6وع تل6ك النص6وص الت6ي (: (، إذ حدد بالت6ار بدق6ة ال6نص المح6اذي بقول6ه)عتبات(

تح66يط ب66النص أو ج66زء من66ه، تك66ون مفص66ولة عن66ه، مث66ل عن66وان الكت66اب، وعن66اوين 

                                                 

  .1986،230الدار البيضاء،  ، 1سالم يفوت، ط:حفريات المعرفة، ميشيل فوكو، ترجمة) 1(
  .30 -29عتبات، ) 2(
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أنه ما من ) عبد الحق بلعابد(، كما وضح )1(..))الفصول والفقرات الداخلة في المناص
م66ن تحدي66د مص66طلحي  لل66نص المح66اذي وم66ا قدم66ه  )جيني66ت(ف66ارق ب66ين م66ا س66يقدمه 

ال66ذي تتب66ع بالبح66ث أقس66ام ال66نص المح66اذي ومج66الات اش66تغاله، حينم66ا تط66رق  )بالت66ار(
لمواضيع النص الداخلية والمحيطة به، وكيف يكون الموض6وع ج6زءاً م6ن ال6نص، أو 

نص الكام66ل، وب66ينّ أن66ه تكل66م عل66ى الموض66وع داخ66ل ال66نص المح66اذي وم66ا تأخ66ذ م66ن ال66
الغ666لاف، العن666وان، العن666وان المزي666ف المقدم666ة، الديباج666ة، (أقس666امه م666ن أش666كال ف666ي 

...) التصدير، الذيول، الفهارس، الفواتح، الخواتم، دور النشر، الملاح6ق الثقافي6ة النق6د
الرواي6ة، القص66ة، (ى اخ6تلاف أنماطه6ا الكت6ب عل6/ الت6ي يتخ6ذها العدي6د م6ن النص6وص

المس66666رحية، المجل66666ة، الجري66666دة، الق66666واميس، الش66666هادات، الرس66666ائل، الملص66666قات 
أن الفرق الوحي6د ال6ذي مي6ز ط6رح جيني6ت ع6ن ) بلعابد(، بعد ذلك يذكر )...الاشهارية

بالتار هو أن طرح بالت6ار ك6ان طرح6اً تعليمي6اً بي6داغوجياً،أما جيني6ت فق6د ك6ان طرح6ه 
 ً ً  طرحا   .)2(نقدياً وإبستمولوجياً، كما أنه لم يغفل الطرح التعليمي أيضا

وتشير المصادر إلى أن مجموعة من الباحثين في الحقل الأدبي قد اتخذوا من   
النص66وص المحاذي66ة موض66وعاً لانش66غالهم، إذ تش66ير المص66ادر إل66ى أن جماع66ة مجل66ة 

تحلي6ل البيان6ات بوص6فها الفرنسية أصدرت عدداً خاصاً مح6وره ال6رئيس كيفي6ة  )أدب(
ف66ي  )الش66عرية(خطاب66اً فقاربته66ا مقارب66ة لس66انية وآيديولوجي66ة وك66ذلك فعل66ت جماع66ة 

  .  )3(ثمانينيات القرن الماضي
إذ  )لوس6يان كول6دمان(ومن الذين دعوا إل6ى الاهتم6ام بالعتب6ات النص6ية أيض6اً   

لية دراسة النصوص، دعا الدارسين والباحثين الغربيين إلى إيلائها أهمية بالغة في عم
  .)4(وأكد على العنوان بصفة خاصة، ومدى تعالقه مع المتن النصي للرواية

هو ف6ي الحقيق6ة م6ن يع6د المؤس6س الفعل6ي لعل6م  leohoek)ليو هويك  (غير أن  
العن66وان؛ لأن66ه ق66ام بدراس66ة العن66وان م66ن منظ66ور مفت66وح، يس66تند إل66ى الع66رف المنهج66ي 

ونت66ائج للس6يميوطيقا، وت66اريخ الكت6اب والكتاب66ة، فق66د والاط6لاع الكبي66ر عل6ى اللس66انيات 
رصد العنونة رصداً سيميوطيقياً من خلال التركي6ز عل6ى بنائه6ا ودلالاته6ا ووظائفه6ا، 

يمكنه6ا أن تثب6ت ف6ي بداي6ة .. .مجموع6ة م6ن ال6دلائل اللس6انية((بعد أن عرفها بوصفها 
ل ج6ذب الجمه6ور النص من أجل تعيين6ه والإش6ارة إل6ى مض6مونه الإجم6الي، وم6ن أج6

                                                 

 .30ن،. م) 1(
  .  31- 30ن، . م :ينظر)  2(
  .25- 24لى عتبات النص، إمدخل )  3(
البنية والدلالة، عبد الفتاح الحجمري، منشورات الرابطة، الدار  - عتبات النص : ينظر) 4(

 . 47، 1996البيضاء، 



-     22     - 

هيوك بالمتلقي من خ6لال .، ومن هنا نلمس الاهتمام الواضح من قبل ليو)1())المقصود
  .أهمية النص المحاذي ودوره في عملية جذب المتلقي إلى المؤلف

فف6ي مقدم6ة   Jacqucs Derridaلم يغب النص المحاذي ع6ن فك6ر ج6اك دري6دا   
  كتاب66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ه

la Disseminationالمعنون6ة:livre  - Hors   ،انص6رف للح6ديث ع6ن المقدم6ة الفلس6فية
فهو يشير إلى أن البن6اء الفن6ي والفك6ري وال6وظيفي والاهتم6ام بالملفوظ6ات والمس6توى 

، إذ يعدها عوامل محفزة في تنبيه القارئ ودفع6ه )2(الأيديولوجي في المقدمة ووظائفها
  .للولوج إلى عالم النص

 Discousفي مقدمة  كتابهHenri Mitterand وممن اهتم بالمقدمة أيضاً هنري ميتران 

du  Roman  اعتن66ى فيه66ا ب66القوانين العام66ة المنظم66ة لكتاب66ة المقدم66ة بوص66فها خطاب66اً، ف66اهتم
 ،الن66واة/ والعب66ارات  ،بالملفوظ66ات والض66مائر وتنظ66يم الك66لام عل66ى وف66ق أص66ناف المتلق66ين

  . )3(والمستوى الأيديولوجي في المقدمة ووظائفها

 عل66ىم ال66نص المح66اذي قس66ّ نج66ده )عتب66ات(جي66رار جيني66ت ع66ود إل66ى كت66اب و 

وتنط66وي ) (Epitexte  )ال66نص الف66وقي(و ) (peritexte) ال66نص المح66يط( :قس66مين هم66ا
  : منهاتحت كل منهما عناصر محاذية 

م6ن مص6احبات  كله ونعني به ما يدور بفلك النص) (peritexteالنص المحيط  .1
م66ا أو  ،...والاس66تهلال ، الإه66داءم66ن اس66م الكات66ب، العن66وان، العن66وان الفرع66ي

كالص66ورة المص66احبة للغ66لاف، كلم66ة كل66ه لكت66اب ليتعل66ق ب66المظهر الخ66ارجي 
 :لى قسمين هماعالنص المحيط  جينيتويقسم  ،الخ ...رالناش

الغ6لاف، (الذي يضم تحت6ه   peritexte Editorial :النص المحيط النشري  - أ
  ...).السلسلةو الجلادة، كلمة الناشر

اس6م الكات6ب، العن6وان، (ويضم تحت6ه peritexte auctorial: يط التأليفيالنص المح  -  ب
  ...).التمهيدو، التصدير الاستهلالالعنوان الفرعي، العناوين الداخلية، 

                                                 

و، عيون المقالات، دار قرطبة، الدار ان وآخرون، رشيد بنحدّ الرواية والواقع، لوسيان غولدم)  1(
، نقلا ً عن صورة العنوان في الرواية العربية، جميل حمداوي، نت، 412، 1988، 1البيضاء، ط

   filcsLstudifsmnuhsالرابط 

  . 25مدخل إلى عتبات النص، ) 2(
  . 26 – 25مدخل إلى عتبات النص، ) 3(
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 وتن6درج تحت6ه  الخطاب6ات الموج6ودة خ6ارج الكت6اب Epitexte: النص الفوقي .2

التعليق6ات، ، المراس6لات الخاص6ة، كالاستجوابات :فتكون متعلقة في فلكه كلها
  :قسمين هما إلىويتفرع بدوره النص الفوقي ... المؤتمرات والندوات

�ري –أ ��وقي النش��نص الف�الإش66هار، (وينض66وي تحت66ه   Epitexte Editorial:ال
  ....)وقائمة المنشورات، والملحق الصحفي لدار النشر

ل6ى عويقسمه جيني6ت ب6دوره  Epitexte auctorial :النص الفوقي التأليفي_ ب 
  :قسمين هما

فية والإذاعي66ة االلق6اءات الص6ح :ويتمث6ل ف6ي) (Epitexte  publicل6نص الف6وقي الع6ام ا .1
أعماله، إلى جانب  علىالتي تقام مع الكاتب، المناقشات والندوات التي تعقد  ةزياوالتلف

 .كتبه علىالتعليقات الذاتية التي تكون من طرف الكاتب نفسه 

 المس6اراتالمراس6لات، : وينض6وي تحت6ه Epitexte prive:النص الف6وقي الخ6اص 
)confidances(،  المذكرات الحميمة والنص القبليavant-texte)()1(. 

ال6نص + ال6نص المح6يط  م6زيج م6نحسب ما يراه جينيت هو بالنص المحاذي ف
   :الآتيينبالجدولين  و التأليفي النشريويمكن تمثيل مكونات النص المحاذي ، )2(الفوقي

  دول مكونات النص المحاذي التأليفيج )أ(أنموذج 

  يالنص المحيط التأليف
  

  النص الفوقي التأليفي

  الخاص  العام

  اسم الكاتب
  )الرئيسي والفرعي(العنوان 

  العناوين الداخلية
  الاستهلال

  المقدمة
  الإهداء

  التصدير
  الملاحظات

  الحواشي
  الهوامش

اللق666666اءات الص666666حفية، والإذاعي666666ة 
  التلفزيونية
  الحوارات

  لمناقشاتا
  الندوات

  المؤتمرات
  القراءات النقدية

 العام666666666ة(المراس666666666لات
  )والخاصة
  المسارات

  ةيالمذكرات الحميم
  النص القبلي

  التعليقات الذاتية
  

  

                                                 

  . 50، 49عتبات، )  1(
  . 50- 49،ن. م  )2(
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  النشريجدول مكونات النص المحاذي  )ب(نموذج أ
  النشريالنص الفوقي   النشريالنص المحيط 

  الغلاف
  صفحة العنوان

 jaquettesالجلادة 

  الناشركلمة 

  الإشهار
 Catalogues قائمة المنشورات

 Presse dedication الملحق الصحفي لدار النشر
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ب العتب666ات ي666ض666رورة استحض666ار أو تغي ف666يراء النق666اد والمب666دعين آتباين666ت  

المحيطة فهناك م6ن يع6دها عنص6راً ف6اعلاً وم6ؤثراً ف6ي بن6اء ال6نص ونس6يجه، لا يمك6ن 
ً الاستغن   :لعدة أسباب وذلك؛ )1( اء عنه بتاتا

 العن66وانوه66ذا م66ا يض66طلع ب66ه : هوي66ة النص66وص المركزي66ة الحف66اظ عل66ى .1
خطاب66اً  بوص66فهلارتباط66ه الوثي66ق بحاج66ة ال66نص الداخلي66ة  موذلك66 ؛ع66ادة

ا الحال فيما يخص اسم كاليغرافياً قاراً ومستقلاً عن مصدره وسياقه، وكذ
   .العلم

م6ا ي6نهض ب6ه الخط6اب  وه6ذا: المرك6زيالحف6اظ عل6ى حس6ن تلق6ي ال6نص  .2
  .جدها في النصوص التوجيهيةنالتي  الاحتراساتالتقديمي، وكذا 

يض6طلع ب6ه التعي6ين  وه6ذا م6ا: توجيه القارئ نحو نموذج مح6دد م6ن الق6راءة .3
  .)2(...الجنسي واسم العلم والمقدمة

  ً فري6ق م6ا ال، أ)3(أما الفري6ق الث6اني ف6لا يت6ورع قس6م م6نهم ف6ي ع6دها ترف6اً فكري6ا
أن جزءاً من هذه العتبات يظل في النهاية مجرد مكملات ل6يس إلا يمك6ن  رىالثالث في

                                                 

موقفه المؤيد بشدة للعتبات في  استشففناذ إممن يمثل وجهة نظر هذا الفريق جميل حمداوي  )  1(
فهذان النصان (( : يقول إذمعرض حديثه عن النصين الداخلي والخارجي للنص الموازي 

يمكن فهم  ولا. الداخلي والخارجي يحيطان بنص مركزي بؤري هو النص الإبداعي الرئيس
، ))هذا النص أو تفسيره إلا بالمرور عبر العتبات المحيطة ومساءلة ملحقاته النصية والخارجية

 سيميوطيقيةوقد أعادت الشعرية بنيوية كانت أم (( خر وهو يدافع عن العتبات آويقول في مكان 
المدخل الأساسي إلى أعماق النص  اعتبرتهلهذا النص الموازي المهمش، بل  الاعتبار –

ً بالثغرات المنهجية . اعيالإبد ً مليئا وكل إقصاء لما هو خارجي يجعل من هذا العمل ناقصا
 .لماذا النص الموازي، نت))  والنواقص  السلبية

 . 53-52عتبات الكتابة في الرواية العربية،  :ينظر) 2(
يقول بصدد الحديث عن هذا الموضوع  إذ ممن يمثل وجهة نظر هذا الفريق مصطفى سلوي)  3(

يستشري  لابد من تصحيح وتوضيح جملة من الأمور المتصلة بالنص ومصاحباته، حتى لا( (
 الاحتفاءفي مقابل فرط  هذا الداء أكثر مما هو عليه الآن في الأوساط الجامعية فيهمل النص
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 ذل66ك لأنه66ا لا ،دون أن يح66دث أي خل66ل ف66ي نس66يج ال66نص وبنائ66ه ا م66نعنه66 الاس66تغناء
  : هي على التواليووهذه العتبات اختيارية  ومقصديته،الكاتب الشخصية  ياتخضع لرؤ

أن يم66لأ الص66فحة الأول66ى م66ن رس66وم ولوح66ات  أو م66ا يمك66ن :ص66ورة الغ66لاف  . أ
 نتنتمي لوحة الغ6لاف أو أي خط6وط هندس6ية تق6ع ض6م لا غالباً ما إذتشكيلية 

دور  اختي6ارفضاء الكاتب ورؤيته فهي غالباً م6ا تك6ون م6ن  إلىإطار الغلاف 
بقي66ة  ش66أنها ش6أن ،وتأويله6ا اس6تنطاقهاالنش6ر نفس6ها ل66ذا يص6عب عل6ى المتلق66ي 

ك666املاً لفض666اء المب666دع ذات666ه وتخض666ع  انتم666اءالت666ي تنتم666ي  العتب66ات الأخ666رى
  .لقصديته ورؤيته

يدخل في نطاق الكماليات التي لا يتضرر النص أو يختل معن6اه  فهو :الإهداء  . ب
  .في حالة غيابه

النص المركزي،  إلىفالنص التقديمي من هذا المنظور نص مضاف : المقدمة  . ت
دى المج66ال المعق66ول م66ن ع66دد ف66ي بع66ض الأحي66ان، حينم66ا يتع66 ثق66لاً ق66د يش66كل 

يعود سلباً عل6ى تحفي6ز الق6ارئ عل6ى ق6راءة  مما ،الصفحات التي  تخصص له
عتم في النص أ هذه المقدمات غايتها هي الكشف عن ما فضلاً على أن ،المتن

مغ6اليق  لاخت6راقن أصل الإب6داع ه6و لأ ،يتعارض مع ما يقتضيه الإبداع مما
أيض666اً عل666ى التنبيه666ات  م666ا يج666ريا توجي666ه خ666ارجي، وه666ذ م666ن دونالكتاب666ة 

 .)1(والاحتراسات

ن العتبات وإن كانت تسهم إسهاماً فاعلاً في صناعة الخطاب إ: القولخلاصة   
ن ق66راءة العتب66ات لا إب6ل  ،لا يغن66ي ع66ن ق6راءة الم66تن النص66يكل6ه أن ذل66ك  إلاوبن6اء ش66عريته 

ن إبح6ث الأساس6ية ل6ذا ف6تكتسب مشروعيتها إلا من الوقوف عند الم6تن ذات6ه بوص6فه غاي6ة ال
ب6ديلاً ع6ن دور اللق6اء الفعل6ي ب6ين الق6راءة والنص6وص يكون  يمكن أن دور هذه العتبات لا((

  .، فالعتبات مما لا يمكن لها إلا أن تكون مصباحاً ينير الطريق إلى المتن)2())نفسها

�Wא:���א�������9)�א�.$��א���,��א8�/�7)��6ل�א������ �
هجيات النقدية الحديثة وفاعليته6ا بات6ت العتب6ات تح6وز عل6ى على إثر هيمنة المن

 التركي6ز عليه6ا بوص6فها موجه6اتاهتمام مثير في المقاربات النقدية المعاصرة، إذ ت6م 
خارجية تسهم مساهمة فاعل6ة ف6ي تش6كيل وص6ناعة الخط6اب الأدب6ي؛ ولم6ا تح6وز م6ن 

ج الدلال6ة ف6ي أثن6اء أهمية كبيرة  كونها  محط6ات تحق6ق مس6تويات م6ن التفاع6ل، وإنت6ا

                                                                                                                            

عتبات أم عتمات، مصطفى سلوي،  ،)) نها مهما بلغت تبقى مجرد لواحقإبلواحقه التي قلنا 
  .6، 26،2001السبت ) الملحق الثقافي) ( العلم( جريدة 

  .53عتبات الكتابة في الرواية العربية، : ينظر)  1(
 .2002،11، ديسمبر،  46،ج12عتبات النص الأدبي، حميد لحمداني، علامات مج) 2(
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ممارس66ة الطق66س القرائ66ي الج66اد، لاس66يما بع66دما أص66بح فع66ل الق66راءة والتلق66ي ممارس66ة 
في طبقات النص، وإع6ادة إنت6اج ل6ه، م6ن خ6لال اس6تجابات فني6ة  )حفرية(أركيولوجية 

إس6قاطاً للمف6اهيم الذاتي6ة الت6ي ((، فل6م يع6د بن6اء المعن6ى )1(تحقق فع6ل التلق6ي ف6ي ال6نص
ف6666ي التأوي6666ل الانطب6666اعي  تلق6666ي عل6666ى بني6666ة  ال6666نص، كم6666ا ه6666ي الح6666اليمتلكه6666ا الم
بل باتت العلاقة بين النص والقارئ علاقة تفاعلي6ة، ته6تم ب6النص وم6ا  )2())الكلاسيكي

يح66يط ب66ه م66ن نص66وص محاذي66ة، غي66ر ملتفت66ة إل66ى خ66ارج ال66نص إلا م66ن خلال66ه، وم66ا 
وحده، ويعمل على رسم فعل القراءة  عند القارئ من تناصاتٍ، يكتشفهايؤشره ويغذيه 

عب6ارة ع6ن (: (، كون النص بحسب جولي6ا كرس6تيفا)3(المنظومة الدلالية الجديدة للنص
فسيفس66ائية، ممتص66ة أو متحول66ة تنق66ل ال66نص م66ن نظ66ام دلال66ي ق66ديم إل66ى  نظ66ام تش6كيلة 

والدرس النق6دي العرب6ي ال6ذي ظ6ل عل6ى م6دى عق6ود يش6كو م6ن فق6ر . )4())دلالي جديد
تط66ورات الص66يرورة النقدي66ة العالمي66ة، ب66ات الي66وم أكث66ر انفتاح66اً واض66ح ف66ي مواكبت66ه ل

وتقبلاً ومسايرة للتطورات النقدية الحديثة فخطاب العتبات في ال6درس النق6دي العرب6ي 
الحديث لم يعد يطبعه طابع التوجس والريبة والتردد كما كان يحدث سابقاً، بل أص6بح 

  . وعنايةينظر إليها نظرة أقل تهميشاً وأكثر اهتماماً 
ف6ي المؤسس6ة النقدي6ة العالمي6ة ه6ي والحقيقة أن التطورات النقدي6ة المتس6ارعة   

ال66دافع ال66رئيس والمش66جع للناق66د ف66ي المؤسس66ة النقدي66ة العربي66ة إل66ى محاول66ة الإس66راع  
  .  بعجلة التطور النقدي الحديث واللحاق

يمك6ن أن ولابد من التنويه ببعض ما أنجز حديثاً ف6ي ه6ذا المج6ال م6ن دراس6ات 
نعدها دراسات رائدة أسهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام الدارسين والب6احثين، 

العن6وان ف6ي ( :وقد وقفنا عل6ى دراس6ات تناول6ت عتب6ات بعينه6ا ولاس6يما عتب6ة العن6وان
العن66وان وس66يموطيقا الاتص66ال (و )محمد ع66ويس(ل66ـ  )النش66أة والتط66ور –الأدب العرب66ي 

ف6ي (و  )بس6ام قط6وس(ل6ـ )سيمياء العنوان الش6عري(و  )جزارمحمد فكري ال(لـ  )الأدبي
وم6ن  )خالد حس6ين حس6ين(لـ )نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية

رس66الة  -مقارب66ة العن66وان ف66ي الش66عر العرب66ي الح66ديث والمعاص66ر(الرس66ائل الأكاديمي66ة 
رواي6ة لعب6ة النس6يان تطبي6ق ش6بكة الق6راءة عل6ى (و  )جمي6ل حم6داوي. د(لـ  )ماجستير

 )عب6د الح6ق بلعاب6د(ل6ـ  )رس6الة ماجس6تير/ لمحمد برادة النص الروائي وال6نص الم6وازي

                                                 

 .135، 1993حاتم الصكر، لبنان،  ،ما لا تؤديه الصفة: ينظر) 1(
، دار الشؤون الثقافية العامة، 1موسى صالح، ط أصول وتطبيقات، بشرى –نظرية التلقي ) 2(

 .33، 1999بغداد، 
قضايا الفن الروائي عند صبحي فحماوي،  إبراهيم مصطفى الحمد، أطروحة دكتوراه : ينظر)  3(

  .م2012محمد صابر عبيد،. د. بإشراف أ كلية التربية، جامعة تكريت، ، 
أحمد المديني، : جمةروف وآخرون، ترفي أصول الخطاب النقدي الجديد، تزتيفان تودو) 4(

  . 105، 1987منشورات دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
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ومن الكتب والأبحاث التي  ،)جاسم محمد جاسم(لـ  )العنوان في شعر محمود درويش(و
 )عب6د ال6رزاق ب6لال(ل6ـ  )م6دخل إل6ى عتب6ات ال6نص(: تناولت عتبة المقدمة ن6ذكر منه6ا

 )س6عدية الش6اذلي(ل6ـ ) مقاربة الخط6اب المق6دماتي الروائ6ي(الأكاديمية  ومن الدراسات
أما الكتب والدراسات غير الأكاديمية التي تناولت في مقاربتها أغل6ب العتب6ات إذ إنه6ا 
لم تقتصر على عتبة من دون أخرى بل وج6دنا تنوع6اً ف6ي تحليله6ا ومقاربته6ا لأش6كال 

 )عب6د المال6ك أش6هبون(ل6ـ  )ي الرواي6ة العربي6ةعتب6ات الكتاب6ة ف6: (عتباتية مختلفة منه6ا
ش6ؤون العلام6ات م6ن (و )عب6د الفت6اح الحجم6ري(ل6ـ  )البني6ة والدلال6ة :عتبات النص(و

ل6ـ  )الخطاب الموازي للقص6يدة العربي6ة(و )خالد حسين حسين(لـ  )التشفير إلى التأويل
وم666ن  )ديجميل666ة عب666د الله العبي666(ل666ـ  )عتب666ات الكتاب666ة القصص666ية(و) نبي666ل منتص666ر(

أطروح6ة  –مقاربة النص الموازي ف6ي رواي6ات بنس6الم حم6يش (الدراسات الأكاديمية 
العتب66ات النص66ية ف66ي ش66عر عب66د الوه66اب البي66اتي (و )جمي66ل حم66داوي. د(ل66ـ  )دكت66وراه

ولابد من الإشادة  إلى موقف النقاد العراقيين مم6ن  )جاسم محمد جاسم(لـ ) ونزار قباني
كتبهم النقدي6ة وك6انوا س6باقين إل6ى لف6ت الأنظ6ار إل6ى أهميته6ا قاربوا العتبات في أغلب 

المركزية والمفص6لية ف6ي ال6نص الإب6داعي ويق6ف ف6ي مق6دمتهم الناق6د محمد ص6ابر عبي6د 
التجربة والعلامة القصص6ية  ش6عرية الحج6ب ف6ي (: والناقدة سوسن البياتي نذكر منها

لل6دكتور محمد ص6ابر  )الرائي6ةالمغامرة الجمالية للنص الروائي، الرواي6ة ،خطاب الجسد
عبيد، ومن كتبه المشتركة مع الدكتورة سوسن البياتي والتي تناولت عدداً من العتبات 

، جماليات التشكيل الروائي، )الملهاة الفلسطينية(الكون الروائي في الملحمة الروائية (
مراي66ا الس66رد وجمالي66ات الخط66اب القصص66ي، البني66ة الروائي66ة ف66ي نص66وص إلي66اس 

: كما تناولت الناقدة سوسن البياتي في مجمل كتبها خطاب العتبات نذكر منها )كوحفر
المغ66امرة الس66ردية رؤي66ة فني66ة ف66ي مدون66ة ف66رج ياس66ين القصص66ية، رؤي66ة جمالي66ة ف66ي (

)  قصص صبحي فحماوي،عتب6ات الكتاب6ة ف6ي مدون6ة ال6دكتور محمد ص6ابر عبي6د النقدي6ة
في  الذاتية جبراسيرة (عتبات في كتابيه  وتناول الدكتور خليل شكري هياّس خطاب ال

بني66ة ال66نص وتش66كيل  الس66يرذاتية القص66يدة(وكت66اب  )البئ66ر الأول66ى وش66ارع الأمي66رات
  .)الخطاب
إن هذه الدراسات شكلت جهوداً يشار إليها بالبنان فلها فضل  السبق والري6ادة   

  .في عرض الأفكار النقدية الجديدة ونشرها

 Wوא/��א
;��ل�

أهم الأنواع الأدبية وأكثرها انتش6اراً ف6ي الع6الم وأق6درها  –اليوم  –اية تعد الرو
على تمثيل الواقع وتمثله وإعادة إنتاجه بخطاب أدبي يتسم بالجمالية والرقي، والرواية 
اليوم أمُّ الآداب وجامع نصوص6ها لم6ا تحوي6ه م6ن ش6مولية وق6درة فني6ة عل6ى اس6تيعاب 

الفنية والخطابية الأخرى وذلك بفضل قدرتها على مختلف الأنواع والأجناس الأدبية و
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التق666اط الأنغ666ام المتباع666دة والمتن666اظرة والمركب666ة لإيق666اع عص666رنا بواس666طة طبيعته666ا 
الش66مولية والحواري66ة الت66ي ينط66وي عليه66ا النس66يج الروائ66ي ال66ذي يجم66ع ب66ين عناص66ر 

ية الأخرى جميعهما ، وغالباً ما تبتلع الرواية الواحدة الأنواع الأدبية والمعرف)1(مختلفة
ً تقريبا؛ً مما يجعلها جنساً مراوغاً يخلق  فه6ي لا تمتل6ك ق6وانين ق6ارة  )2(جدلاً اجناسياً شائكا

ومقدسة وقواعد ثابتة لا تتزحزح وهي النوع الوحيد الذي لما يزل يتشكل بتفاعلها العميق مع 
الوحيد المفتق6د للقواع6د ، فهي النوع )4())نوع لا يمكن الإمساك به((ذ إنها ، إ)3(تطور العصر

؛ لأن كل رواية على شيء م6ن التعقي6د، )5())يعيش صيرورة دائمة ولا يزال غير مكتمل((و
  .)6(يمكن لها أن تؤلف صنفاً بحد ذاته

وعلى هذا الأساس فالرواية مغامرة، وبما أن الناقد قارئ متطور غزا النص،   
  .)7( فقد أخذ يروي أحداث تلك المغامرة

دة التي امتازت بها الرواية من دون غيرها من الأجناس الأدبي6ة ه6ي إن الفرا  
التي جعلتها تتربع على العرش في الأدب العالمي ولاسيما بعدما تغذت من علم النفس 

وثيق66ة تحل66ل وتص66ور عم66ق المعرف66ة وتثي66ر الدهش66ة والش66عور ((والاجتم66اع لتص66بح 
فق6د اس6تطاعت أن  ،)8())والمي6ول بالجمال بعدما كان6ت أدب6اً للتس6لية وإش6باعاً للرغب6ات

تعبر عن متطلبات الإب6داع ف6ي أكث6ر أش6كاله س6عة وانتش6اراً وأش6دها التص6اقاً بالحقيق6ة 
والواقع، وإن وظفت في تقنياتها الفني6ة م6ا وظفت6ه الأجن6اس الأدبي6ة الأخ6رى كالمج6از 

 ، وتمكن66ت م66ن إع66ادة إنت66اج الحي66اة العص66رية بك66ل م66ا تحم66ل م66ن انفع66الات)9(والرم66ز
اجتماعية ونفسية ولم تعد تعكس صورة عن اللا جدوى والفوضى اللذين يتم6ثلان ف6ي 

                                                 

 .1999،31، القاهرة، 1زمن الرواية، جابر عصفور، ط: ينظر) 1(
  .21-  19، 1982، بيروت، 2فريد أنطونيوس، ط: بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بيتور، ترجمة: ينظر) 2(
دار الفكر للدراسات والنشر  ،1باختين، ترجمة، محمد برادة، ط ميخائيل ب الروائي،الخطا: ينظر) 3(

 . 20، م1987القاهرة، والتوزيع،
، دار الشؤون 1نهاد التكرلي، ط : رولان  بورونوف وریال أوئيليه، ترجمةعالم الرواية، ) 4(

 . 21، 1991الثقافية العامة،  بغداد، 
بيير شارتيه، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، لى نظريات الرواية، إمدخل ) 5(

  11. 2001الدار البيضاء، 
 .25عالم الرواية، ) 6(
، النادي 1الغذامي، طمحمد عبد الله . الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، د: ينظر) 7(

  الأدبي 
 .1985،6، المملكة العربية السعودية، )27(للثقافة 

دار الشؤون الثقافية  ،1ط ،العتابيسعد عبد الحسين . لملحمية في الرواية العربية المعاصرة، دا) 8(
 .  34، 2001العامة، بغداد 

 .33، 1982  ، بيروت،2جورج سالم،ط: رجمةتاريخ الرواية الحديث، ر، م، البيرس، ت: ينظر) 9(
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وم66رآة س66حرية ((، )1(الت66اريخ المعاص66ر فحس66ب ب66ل كان66ت تحري66راً للخي66ال الإنس66اني
 . )2())يستطيع من خلالها الإنسان أن يرى روحه

قي6ب والحقيقة أن الرواية على الرغم من خضوعها زمناً ط6ويلاً للت6أريخ والتح 
اللذين رصدا أشكالاً سردية مختلفة م6ن حي6ث ظهوره6ا وتطوره6ا وربم6ا اض6محلالها 

ورواي666ة الخي666ال  ،رواي666ة الفروس666ية، والرواي666ة الرعوي666ة، والرواي666ة الاس666تباقية: مث666ل
، غير أن هذه التصنيفات وإن تمخضت عن أش6كال س6ردية )3(العلمي، ورواية الأجيال

اح66د بحي66ث يمك66ن أن نخل66ص إل66ى نت66ائج دقيق66ة مختلف66ة إلا أنه66ا ل66م ته66تم بالش66كل الو
وواضحة؛ لهذا ظلت هذه المهمة من مهام التحليل الفن6ي ال6ذي يكش6ف ع6ن خص6ائص 
وس666مات تختل666ف ب666اختلاف م666ا تواكب666ه الرواي666ة م666ن تط666ورات عل666ى ص666عيدي الف666ن 

  .والمضامين
وقد أشار كثير من النقاد إلى التص6نيفات المتعلق6ة بالرواي6ة، فم6نهم م6ن ص6نفها  

تناداً إلى مضمونها، فيما صنفها قسم آخ6ر اعتم6اداً عل6ى الش6كل، وحظ6ي التص6نيف اس
المذهبي باهتمام من قبل الآخرين وربما كان اعتماد التص6نيف الأجناس6ي اس6تناداً إل6ى 
الت66داخل الحاص66ل ب66ين الرواي66ة والأش66كال الفني66ة الأخ66رى ه66و الب66ؤرة المركزي66ة الت66ي 

  . )4(انطلق منها البعض الآخر
الرواي66ة العربي66ة (د رص66دت الباحث66ة س66اندي س66الم أب66و س66يف ف66ي كتابه66ا وق66  

أن6واع م6ن التص6نيفات بن6اءً عل6ى م6ا ش6اع ف6ي النق6د العرب6ي م6ن )  وإشكالية التصنيف
العامة سواء أكانت مذهبية أم مض6مونية، أم التقني6ة الش6كلية، أم  )الثيمة(تغليب الفكرة 

  :التركيبية، وقسمتها على أقسام عديدة 
وه66و التص66نيف ال66ذي يق66وم عل66ى اس66تقراء المض66مون : تص66نيف الم66ذهبيال .1

تمثلته6ا الأعم6ال الروائي6ة،  للوقوف على المذاهب، أو المدارس الأدبية التي
الرواية الرومانسية، الرواية : ولقد راجت في النقد العربي التصنيفات الآتية

  .الواقعية، الرواية الوجودية

اس666تقراء ال666نص الروائ66ي باحث666اً ع666ن ويق666وم عل66ى : التص66نيف المض666موني .2
أو السمة المضمونية الرائجة على السمات  )الثيمة(الموضوع المعالج مغلباً 

الأخرى وجاعلاً منها عنواناً للتصنيف؛ كالقول بالرواية السياسية التي وإن 

                                                 

 .  282، 1986داد،،بغ1محمد درويش، ط: فن الرواية، كولن ولسن، ترجمة: ينظر) 1(
  . 34الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، ) 2(

-parisرشيد بن حدّو، منشورات : تقنيات ومناهج، برنار فاليط، ترجمة -فن الروائيال)  3(

nathans،1992،9م  

، دار الشروق، عمان، 1سيف، ط أبوالرواية العربية وإشكالية التصنيف، ساندي سالم : ينظر)  4(
2008 .34 
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الخ، إلا أنها من حيث عمومية ...كانت تتناول قضايا اجتماعية أو اقتصادية
ً  تتناول المعالجة  .موضوعاً سياسياً مهيمنا

ويقوم عل6ى التق6اط تقني6ة  فني6ة تش6يع ف6ي العم6ل الروائ6ي : التصنيف الشكلي .3
تي6ار ال6وعي، : وتميزه، كالقول بالرواية  النفسية الت6ي توظ6ف تقني6ات  مث6ل

أو الرواية الجديدة التي اس6تندت ... الداخلية والمونولوجاتوالتداعي الحر، 
داثية، ووظف6ت تقني6ات فني6ة قطع6ت الص6لة عم6ا إلى جملة مبادئ تجريبية ح

شاع من رؤى وأساليب واقعي6ة درج6ت ف6ي الرواي6ة العربي6ة، وظه6رت ف6ي 
 . ستينيات القرن الماضي

وهو التصنيف الذي يقوم على الجمع  :)تداخل الأجناس(التصنيف التركيبي  .4
بين ن6وعين أو جنس6ين أدبي6ين متج6اورين ف6ي عم6ل روائ6ي واح6د، كتج6اور 

.. .أو الرواية السير ذاتية  أو القص6يدة الس6ير ذاتي6ة: ة والسيرة الذاتيةالرواي
 الخ 

وه66و التص66نيف ال66ذي يق66وم عل66ى معي66ار زمن66ي، ك66القول : التص66نيف الزمن66ي .5
 .برواية الستينات، أو رواية السبعينات

وهو التص6نيف ال6ذي يق6وم عل6ى معي6ار مك6اني أو بيئ6ي، : التصنيف المكاني .6
 .)1(ة، أو رواية الريف، أو رواية السجنكالقول برواية المدين

والحقيقة أن أغل6ب النق6اد ل6م يلتزم6وا معي6اراً واح6داً ف6ي تص6انيفهم ب6ل جمع6وا   
أكث66ر م66ن معي66ار، وبن66اءً عل66ى ذل66ك، ف66إن عملي66ة التص66نيف ليس66ت بتل66ك الس66هولة الت66ي 

لاخ66تلاف المع66ايير الت66ي ينطل66ق منه66ا، وتعث66ر التص66نيفات ((يتص66ورها ال66بعض وذل66ك 
وائ66ق عدي66دة، ب66النظر إل66ى طبيع66ة الرواي66ة المراوغ66ة وتع66دد المس66تويات الجمالي66ة بع

والمضمونية التي من الممكن أن تصنف الروايات وفقاً لها مما ي6ؤدي إل6ى الق6ول ب6أن 
  . )2())مشكلة مستعصية –أساساً  –التصنيف 
من هنا برزت مشكلة تحدي6د المفه6وم، وه6ي مش6كلة عام6ة يع6اني منه6ا أغل6ب   

ً وم66نهم،  المبت66دئون لاس66يماارس66ين الد للدق66ة ف66ي تحدي66د مفه66وم مص66طلح رواي66ة  توخي66ا
روائية أخرى مقاربة لمفهوم رواي6ة الأجي6ال  بأشكالقبل ذلك التعريف  ينبغيالأجيال 

   .الانسيابية، والرواية النهرية، ورواية الحقبة، ورواية العائلةكالرواية  هاوسمات
رواية طويلة جداً يشترك في صنع أحداثها ((: هاتعرف بأنفالرواية الانسيابية   

،  وه66ي )3())إل66ى أجي66ال متع66ددة -ف66ي الغال66ب – ع66دد كبي66ر م66ن الشخص66يات المنتمي66ة
رواية حديثة ترتبط بتقلي6د فن6ي طوي6ل وق6ديم ه6و الف6ن الملحم6ي، وتتخ6ذ م6ن الش6كل ((

تحل6يلاً نفس6ياً وداخل تعرجات النهر الروائي تق6دم دلال6ة ش6املة، و  الدائري إطاراً لها،
                                                 

  .49- 48العربية وإشكالية التصنيف،  الرواية: ينظر) 1(
  .  26الرواية العربية واشكالية التصنيف،   )2(
 .13، م1985الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب، محمد أحمد السيد، دار المعارف، القاهرة،   )3(



-     31     - 

وتص6666ويراً تاريخي6666اً واجتماعي6666اً عظيم6666اً، وتق6666دم الرمزي6666ة الأخلاقي6666ة أو  للطب6666ائع،
  .)نجيب محفوظ(، وأبرز مثال على هذا النوع من الروايات ثلاثية )1())الفلسفية

سلس6لة م6ن الرواي6ات الت6ي يمك6ن  (( فيما يشير مص6طلح الرواي6ة النهري6ة إل6ى  
، لكنه6ا تحت6وي جميع6اً عل6ى شخص6يات تش6ارك )كذا(دى قراءتها وفهمها كلاً على  ح

ف66ي أح66داثها معظ66م الرواي66ات أو كله66ا، وأح66داث مش66تركة تش66كل سلس66لة يكم66ل بعض66ها 
 ً سلس66لة م66ن  -يمت66د ه66ذا الن66وع م66ن الرواي66ات بص66لة القراب66ة للرواي66ة الملحمي66ة. بعض66ا

أو عل6ى  حول عائلة كبيرة تدور كل رواي6ة منه6ا ح6ول ف6روع العائل6ة الروايات تدور 
مفه6وم  .Tadie  Y.J)إي6ف تاديي6ه_ ج6ان (ب لن6ا فيم6ا ق6رّ ،)2())أحداث مختلف6ة تم6ر به6ا

رواي66ة العائل66ة ففيه66ا تق66دم العائل66ة للروائ66ي نظام66اً خارجي66اً ج66اهزا م66ن قب66ل، وعناص66ر 
ثلاثة أجيال على الأكثر، الأجداد والآباء والأطفال، وفي بعض الأحيان الأحفاد  النظام

ى أن ه66ذا الن66وع م66ن الش66كل الروائ66ي أش66به م66ا يك66ون بالس66يرة الذاتي66ة رب66اء، وي66رقوالأ
وغالباً ما تتضمن أحداث رواية العائلة نزاعات وصراعات ما بين الأشقاء أنفسهم من 

ح6ديث الص6باح (، ويمكن أن تع6د رواي6ة )3(من جهة ثانية والأبلأشقاء اجهة وما بين 
  . من الروايات لنجيب محفوظ خير دليل على هذا النوع) والمساء
قطاع من الحياة المعاصرة وبالشخص6يات ف6ي  فيما تهتم رواية الحقبة بعرض  

ذاتها، من دون أن تعنى بتطور المجتمع، وبذلك تكتسب الشخصيات حقيقتها الإنسانية 
لا تع66رض حقيق66ة إنس66انية ((، فه66ي )4(م6ن تمثيله66ا لمجتم66ع م66ا ف66ي حقب66ة زمني66ة خاص66ة

معاً في رحلة انتقال معينة، وشخصيات حقيقية بق6در م6ا صالحة لكل زمان، وإنما مجت
، ومنه6ا )5())تمثل ه6ذا المجتم6ع وبحس6ب، إنه6ا تحي6ل ك6ل ش6يء إل6ى خ6اص وت6اريخي

رواي666ة ع666ودة ال666روح لتوفي666ق الحك666يم، وقافل666ة الزم666ان لعب666د الحمي666د ج666ودة الس666حار، 
  . )6(والرغيف لتوفيق عواد

محمد يوسف نجم ف6ي كتاب6ه : ومنهم ورواية الأجيال حظيت باهتمام أغلب النقاد  
ف6ن القص66ة، وإب66راهيم الس6عافين ف66ي كتاب66ه الرواي66ة ف6ي الأردن، وط66ه وادي ف66ي كتاب66ه 

ُ  وفيها.الرواية السياسية ر حي6اة كامل6ة لمجتم6ع وعص6ر، وتمت6د ف6ي الت6اريخ حت6ى صوَّ ت

                                                 

 .35- 33ن،. م)  1(
كنعان ، ترجمة الحسن أهمامة، الدار  عونشلومين الشعرية المعاصرة،  :التخيل القصصي) 2(

  .54، 1995البيضاء، دار الثقافة، 
،القاهرة،الهيئة البقاعيف تادييه،ترجمة محمد خير يإ–الرواية في القرن العشرين، جان : ينظر) 3(

 . 77- 75، 1988المصرية العامة للكتاب، 
 .156 ،)ت.د(قافة، بيروت، دار الث ، )ط.د( فن القصة، محمد يوسف نجم،  )4(
، سلسلة كتب ثقافية 1مريم جبر فريحات، ط. جيال العربية، دلأالتجليات الملحمية في رواية ا) 5(

 .2005،40 ،ردنيةلأتصدرها وزارة الثقافة ا
 . 39ن، .م ) 6(
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 ، بمعن6ى)1(تصور حياة ثانية متطورة عن حياة المجتم6ع الأول نتيج6ة لتعاق6ب الأجي6ال
يحس66ب حس66اب الحي66اة الإنس66انية عام66ة ف66ي تطوره66ا، ((أن ه66ذا الن66وع م66ن الرواي66ات 

  .)2(..)).وتغيرها الدائمين ضمن إطار الزمن الحسابي
إن رواية الأجيال وإن كانت  تحمل أغلب سمات الأنواع السابقة إلا أن السمة   

ع وتط6وره الأبرز فيها تتمثل في تعاقب الأجيال، بص6ورة تتض6ح معه6ا حرك6ة المجتم6
نج66د الأجي66ال ف66ي  ف66ي ح66ين عب6ر مس66افة زمني66ة كافي66ة لأف66ول جي66ل وتش66كل جي6ل آخ66ر،

الرواية الانسيابية تتعايش معاً، فالجد مثلاً يعايش الأحداث ويشارك أحف6اده فيه6ا، من6ذ 
وتفترق الرواية النهرية ع6ن ، )3(نهايتها، بما يمنحها سمة الدائريةوحتى الرواية  بداية

أس6اس  شخص6يات تش6ارك ف6ي أح6داثها معظ6م الرواي6ات أو كله6ا  عل6ىرواية الأجيال 
ً وهي تقترب بذلك م6ن رواي6ة الحقب6ة، لأن ال6زمن يب6دو هن6ا مر بالش6خوص ذاته6ا  هون6ا

وتختلف رواية الأجيال  .)4(التي تبقى فاعلة في كل جزء من سلسلة أجزاء هذه الرواية
نحو مزيد م6ن الدق6ة منا وسعياً . يةعن رواية العائلة كونها أشبه ما تكون بالسيرة الذات

صنف رواي6ة الأجي6ال  تحتالعلمية تم اختيار مجموعة من الروايات يمكن أن تحسب 
تخلق عالماً روائياً خاصاً من خلال ش6ريحة اجتماعي6ة ((التي تكمن أهميتها في كونها 

معين66ة، ق66د يتك66ئ ه66ذا الع66الم وي66نهض روائي66اً عل66ى الت66اريخ، أو عل66ى البع66د الجمع66ي 
وإن منح6ت الرواي6ة ط6ولاً، أو ) الأجي6ال(غي6ر أن س6مة ... أو الإنساني العام المنتصر

زيادة في عدد الصفحات فإن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما تمنحه هذه الرواية من فرص6ة 
لعب66ور فت66رة زمني66ة طويل66ة نوع66اً م66ا، متج66اوزة تقني66ة القف66ز الزمن66ي، لت66دخل ف66ي عم66ق 

م66ن تس66جيل اليومي66ات الدقيق66ة الت66ي تعي66د تش66كيل التفص66يلات الزمني66ة، وحت66ى تقت66رب 
وهن6ا يعم6ل . مجتمع تخيلي من خلال مجتم6ع ق6د يحم6ل ط6ابع الواقعي6ة أو الأس6طورية

اليومي المهمش على نسج الواقع أو التاريخ، في رواي6ة واقعي6ة، لكنه6ا بالتأكي6د ليس6ت 
ت6اريخيون ه6م تسجيلية، لأن وظيفة الفن ليست التسجيل، التسجيل وظيف6ة الت6اريخ، وال

  .)5())رواة الماضي، والروائيون هم رواة الحاضر

                                                 

  .35-34الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب، :ينظر  )1(
 . 34ة التصنيف، الرواية العربية وإشكالي)  2(
 .41التجليات الملحمية في رواية الأجيال العربية،  : ينظر)  3(
 . 40ن،،.م: ينظر)  4(
 . 45- 44،ن . م  )5(
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وبناءً عل6ى م6ا س6بق يمك6ن الق6ول أن رواي6ة الأجي6ال ومم6ا ط6رح م6ن تعريف6ات 
مجتمع ما من  تصور حياة .بالزمنلأشكال رواية مقاربة لها هي رواية طويلة ترتبط 

ي6رة متفرع6ة أو حي6اة خلال ما تعيشه الأجيال المتعاقب6ة في6ه فق6د تص6ور حي6اة أس6رة كب
مجتم6ع كام66ل، وتعم6ل عل66ى إب6راز ح66دثِ أو أح66داث ت6ؤثر عل66ى ذل6ك المجتم66ع أو تل66ك 

ً  ،الأسرة    .كما أنها تحاول أن تضفي على بعض الشخصيات بعداً بطولياً أو أسطوريا
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أي العتبات التي  )العتبات الخارج نصية(يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل 

ن تسبق النص وتمهد ل6ه وت6نظم عملي6ة اس6تلامه م6تقع خارج سياق المتن النصي فهي 
فهي المفتاح الأول الذي  ،ركزية وجوهرية في فضاء العتباتالمتلقي إذ تمثل عتبات م

وق6د حرص6نا عل6ى انتق6اء م6ا رأين6اه أكث6ر  ،يواجه المتلقي ف6ي مقاربت6ه لل6نص الروائ6ي
الغلاف بع6ده عتب6ة أول6ى لل6دخول إل6ى م6تن ال6نص : إفادة لبحثنا في هذا المستوى وهو

والعن6وان  ،لي6ة والرؤيوي6ةمن أجل استكشاف مضمونه وأبعاده الفني6ة والفكري6ة والجما
ل66نص، والإه66داء اويوج66ه أف66ق انتظ66اره  ،أول خط66اب لفظ66ي يواج66ه المتلق66ي وص66فهب

المتلق6ي /ص6احب ال6نص إل6ى المرس6ل إلي6ه/بوصفه إشارة إرسالية مكثف6ة م6ن المرس6ل 
والتص666دير باتخ666اذه نقط666ة انط666لاق لفه666م الرواي666ة  .تعب666ر ع666ن حال666ة خاص666ة بالكات666ب

ي بمس66اهمته ف66ي ف66تح أب66واب ال66نص للمتلق66ي ومس66اعدته والخط66اب التق66ديم.وتفس66يرها
 .للقبض على خيوطه المتشابكة

�W<����א�0=> �
ي66ة ؤت66نهض العلاق66ة ب66ين الق66ارئ والكت66اب ال66ذي يق66ع ب66ين يدي66ه عل66ى أس66اس الر

وأول م6ا  ،ع6دةتطبيق6ات نقدي6ة ل  البصرية التي تحول المقروء إلى فعل قرائي يخض6ع
فالغلاف ومكونات6ه ((ونعني به الغلاف  ،لنصلرجي تقع هذه الرؤية على المحيط الخا

يع66د الم66دخل الأول لعملي66ة الق66راءة، باعتب66ارات اللق66اء البص66ري وال66ذهني الأول م66ع 
الكتاب يتم عبر هذه المكونات وما تحمل6ه م6ن دلال6ة م6ؤطرة لل6نص، س6واء ف6ي س6ياق 

  .)1())الأدبية ؤسسةالنوع الأدبي أم في سياق الم
معظ66م المعلوم66ات الت66ي تش66كل لوح66ة أول66ى لل66نص  ويح66وي غ66لاف الكت66اب  
اس6م / عن6وان الكت6اب: إذ يتض6من ،وأول أسس التعامل من المنج6ز الإب6داعي ،المحكي
والتعيين الأجناسي، وقد يتم الاستغناء / النشر ةدار النشر وسن/ لوحة الغلاف/ المؤلف

عل6ى س6بيل  دار النش6ر وس6نته والتعي6ين الأجناس6ي: أحيانا ع6ن بع6ض ه6ذه المعلوم6ات

                                                 

، فضاءات للنشر 1عبد الله الخطيب، ط. النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار، د)  1(
  . 17، 2008والتوزيع، عمان، الأردن، 
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المثال، ولكن لا يمكن الاستغناء عن التفاصيل الأخرى كعنوان الكت6اب واس6م المؤل6ف 
  )1(.ولوحة الغلاف

سم المؤلف يمثل عتبة قرائية مهمة أولى تمهد للقارئ تعامله مع النص إن لم أف 
ولا أح6د يجه6ل كي6ف أن  ،يكن يوج6ه ه6ذا التعام6ل إذ يش6كل ثق6لاً معرفي6اً  عل6ى متلقي6ه

، )2(الأعمال الأدبية ترجع شهرتها إلى مؤلفيها أساساً وليس إلى أدبيتها أو فنيتهابعض 
ك6ان أم غي6ر أدب6ي أهميت6ه م6ن حي6ث  أدبي كتاب كما أن لظهور الاسم على غلاف أيِّ 

  . الملكية أو النوعية وحتى التجارية
  :وتورد باسمة درمش جملة من الوظائف التي يؤديها اسم المؤلف 
القارئ من العلائق الجدلي6ة الت6ي ت6ربط اس6م / سلطة توجيه المتلقي  يمنح: أولاً  

القارئ يس6تطيع أن يح6دد هوي6ة الج6نس الأدب6ي / المؤلف بنصه، فالمتلقي 
   .الذي يبدع فيه المؤلف

  ً يستطيع أن يح6دد الخص6ائص الأس6لوبية والفكري6ة له6ذا المؤل6ف أو ذاك،  :ثانيا
ه حض66ور عل66ى الس66احة الثقافي66ة لاس66يما إذا ك66ان اس66م المؤل66ف معروف66اً ول66

  .والأدبية
  ً فضلاً على ما يمكن أن يشير إليه هذا الاسم من تعالقات ذهنية مع هوي6ة  :ثالثا

، وم6ا يمك6ن أن )ذك6ر أو أنث6ى(المؤلف الجغرافية والتاريخي6ة والجنس6وية 
لأنها  ،يستحضره المتلقي القارئ عن المؤلف من بيئته وانتماءاته وكتاباته

  .)3(ر في النص المنتجحتماً ستؤث
أو من بع6ض  ،فلا يخلو من قصديةما أما تثبيت جهة النشر على غلاف كتاب  
فقد تكون تجارية إذا كانت جهة النش6ر م6ن المؤسس6ات المش6هورة ف6ي ع6الم  ،الدلالات

أو الثقافي6ة  ،أو م6ن حي6ث الش6هرة العلمي6ة ،الطباعة من حيث دق6ة الإخ6راج والتص6ميم
وقد تكون ذات دلالة إعلامية لمصلحة الجهة الناش6رة إذا ك6ان  ،لمطبوعات هذه الجهة

تصدره الجهة الناشرة  يعود إلى شخص6ية معروف6ة ف6ي ع6الم الت6أليف، ل6ه ثقل6ه الكتاب الذي 
ويتلقفه متى ما  عملهومكانته على الساحة العلمية أو الثقافية، وله جمهوره الواسع الذي ينتظر 

  .)4(صدر 
النص6ية الت6ي يمك6ن أن تس6ير عملي6ة  المرافق6اتس6ية أح6د وتمثل العلام6ة الأجنا 
ّ إ ...تك6ون ف6ي الغال6ب(( :هقولبجون ماري شافر،   صورها إذالتلقي  م6ا إة وض6منيّ  م6ا

                                                 

 .36سوسن البياتي، . د، محمد صابر عبيد النقدية  عتبات الكتابة في مدونة) 2(
  .20، 1997لسنة  ،1مجلة صوت نينوى، ع  مفهوم الرواية السيرية، عمر محمد الطالب،: ينظر) 2(
  .74.،2007،  مايو، 16، مج61باسمة درمش، مجلة علامات ج ،عتبات النص) 3(

ً ( لسيريافاعلية العتبات النصية في قراءة النص : ينظر  (4) . ، د)السيرة الأدبية للربيعي أنموذجا

محمد . د.أ: هياس، ضمن كتاب أسرار الكتابة الإبداعية، إعداد وتقديم ومشاركة خليل شكري
 . 107م، 2008، دار صامد للنشر، تونس، 1صابر عبيد ومجموعة من الباحثين،ط
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  ،)1())...ة مصاحبة بسيطة من نوع رواي6ة، حكاي6ة مغ6امراتمشار إليها إشارات نصيّ 
نها ق الت666ي تتض666مّ بن666ود المواثي666((ن فت666ؤدي ه666ذه العلام666ة دور الميث666اق القرائ666ي لأ

قة بها وتساعد القارئ على تحديد ه عملية قراءة المتون المتعلّ ية توجّ المصاحبات النصّ 
لك66ن علين66ا أن نح66ذر م66ن ه66ذه العلام66ات  ،)2())لأجناس66ياقعه66ا ف66ي أف66ق انتظ66اره امو

دبي6ة تحم6ل علام6ة أجناس6ية معين6ة عل6ى عتب6ة الأنص6وص المن  كثيرٍ  لكونالأجناسية 
ين نتص6فح الكت6اب نج6د اختلاف6اً كبي6راً ب6ين مض6مون الكت6اب وب6ين ح6وغلاف الكت6اب 

عل66ى الق66ارئ أن يك66ون واعي66اً  نبغ66يالم66دون عل66ى  الغ66لاف ل66ذا ي الأجناس66يالتحدي66د 
  .حساسية هذه المسألة المهمةل

إل6ى مي6زة نلحظه6ا ف6ي  الإشارةدراسة لوحة الغلاف لابد من  فيوقبل الدخول  
الت66ي تس66تغل لكتاب66ة معلوم66ات تخ66ص الكت66اب  )المطوي66ة(وه66يأغلف66ة بع66ض الكت66ب 

علين6ا النظ6ر إل6ى  ينبغ6يل6ذا  هابعض الكتب تتفرد عن غيرها بوجود  أن إذالمطروح 
  :بـــ  هايمكن حصرالتي وأهميتها ودلالاتها للكتب  تهاميز

رتبط بالقوة نفسها التي يرتبط بها الغلاف الخارجي ت لا ابحت كونه دلاليً  .1
 .بالوظيفة التسويقية

 .النص –نطوي على معلومات تعزز معارفنا بالثابت ت .2

غي66ر م6ألوف بالدرج66ة نفس6ها الت66ي  فه66ي ش6يءنط6وي عل6ى قيم66ة جمالي6ة ت .3
   .نألف بها الغلاف العادي

ف66ي ((إن النظ66ر ف66ي لوح66ة الغ66لاف بوص66فها عتب66ة م66ن عتب66ات ال66نص يخرجن66ا  
خ66رى مث66ل الظ66اهر م66ن الحق66ل الإنش66ائي والنق66د الأدب66ي عموم66اً ويقحمن66ا ف66ي حق66ول أ

ل البصري للنص من خلال ما قد يعق6ده م6ن شكّ تالسيميائيات والجماليات التي تعني بال
بع6ض  والحق أنّ . علائق بعوالم الفن التشكيلي والتصوير الشمسي والتشكيل الأيقوني

ل فصولها كثيراً ما تنسج علاقات اللوحات التي تثبت على أغلفة الكتب الأدبية أو تتخلّ 
ف6الغلاف  ،ف6ي تس6ويق الكت6اب ته6ا الاس6تثنائيةهمي،لأ)3())تلك الأعمال ة مع متونرمزيّ 

قشرة مهملة ليس له6ا م6ن الأم6ر س6وى ((الذي يحوي بين جناحيه أوراق الرواية ليس 
حفظ أوراق الرواية من التلف، بل هو مكون يسهم في إضفاء جلال6ة م6ا إل6ى الكت6اب، 

تمتل66ك حمول66ة ((لوح66ة الغ66لاف ف ،)4())وحي بش66يء م66ا تري66د الرواي66ة أن تص66رح ب66هي66و

                                                 

جون ماري  ،)كتاب جماعي(ضمن كتاب نظرية الأجناس الأدبية .. من النص إلى الجنس) 1(
. 1994عبد العزيز شبيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، الطبعة الأولى، : تعريب شافر،

منشورات كارم  ،1نقلاً عن الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج، كمال الرياحي، ط.155ص
     .149الشريف، تونس،

    .49، الأعرجالكتابة الروائية عند واسيني )  2(
  . 150ئية عند واسيني الأعرج،الكتابة الروا)  3(
  .17النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار،)  4(
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لمتلقي، وتومئ إلى أن النص فس ان لها في الرموز والأيقونات، تؤثر فيسّ معرفية تتو
الأدبي يتضمن حمولة معرفية أكثر مما ه6و ف6ي لوح6ة الغ6لاف، وم6ا موج6ود ف6ي ه6ذه 

  .)1())لما خفي منه انعكاسايعدو أن يكون  اللوحة لا
  :منها ع كثيرةلى أنواعن تقسيم لوحة الغلاف يمكو 
وتكتب البيانات بماء ال6ذهب وه6ذا  ،لوحة ةالذي لا يحوي أي: الغلاف الفاخر. 1

النمط من الغلاف كان سائداً في الكتب القديمة أو التي يؤلفها بعض الساسة 
  .يوحي الغلاف بسيادة مؤلفه وسيادة النص المحكي إذ ،ورجال الدولة

، ته6ا م6ن رمزه6ا وامت6دادها ال6دلاليي6ؤدي الفن6ان دلال :لوحة غلاف تجريدية. 2
 ،وته66دف إل66ى التعبي66ر ع66ن الش66كل النق66ي المج66رد م66ن التفاص66يل المحسوس66ة

  .صلة بشيء واقعي ةِ وهذا الشكل لا ينطوي على أي
 ،أو مجموع6ة أح6داث تق6دمها الرواي6ة ،تعبر ع6ن ح6دث :لوحة غلاف واقعية. 3

  .من دلالةتستوعب الواقع وتصوغه على وفق آلية بصرية لتعطي أكثر 
تطب66ع عل66ى لوح66ة الغ66لاف ص66ورة فوتوغرافي66ة : لوح66ة غ66لاف فوتوغرافي66ة. 4

  .لمكان مهيمن على الحدث
تكون صورة المؤلف في الكتب  عادة ماوتحمل صورة المؤلف : ذاتيةلوحة . 5

بي6د أن بع6ض الم6ؤلفين يلج6أ  ،الحديثة في الجزء العلوي من الغلاف الأخير
  .ولإلى وضع صورته في الغلاف الأ

، ويبق6ى عادي6ة أوهن6ا يرس6م العن6وان بخط6وط ممي6زة :لوحة غلاف خطية .6
زراته من عناصر اإلى مؤمفتقرا لوحة الغلاف،  العنوان وحيداً في فضاء

  .النص الموازي
ت666زين لوح666ة الغ666لاف بمجموع666ة م666ن الأل666وان  :لوح666ة غ666لاف س666ريالية .7

ل6نمط اا وفي مثل ه6ذ ،المتمازجة والخطوط المتقاطعة والأشكال المتداخلة
  .)2( تكون اللوحة معزولة عن العنوان ولا تخدم دلالته المباشرة

ئه6ا والخ6روج اإن لوحة الغلاف بوصفها عتب6ة مركب6ة يج6ب تحليله6ا إل6ى أجز  
وه66ذا يعن6ي أن المتلق66ي يمك6ن أن يق66رأ  ،بم6دلول أول66ي قب6ل تجاوزه66ا إل6ى ق66راءة الم6تن

يته م66ن التح66اور ال66دلالي أو لوح66ة الغ66لاف وح66دها بوص66فها نص66اً مس66تقلاً تن66تج ش66عر
وهنا يبرز دور اسم المؤلف في إضاءة  ،لعلائقي بين العنوان ولوحة الغلافاالإمكان 

  .)3(هذه القراءة

                                                 

التناص في رباعية الخسوف، شذا مظفر مال الله عجاج، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، )  1(
  .24، 2011  غانم سعيد.بإشراف د ،جامعة الموصل 

مشق، ديني ، اتحاد الكتاب العرب، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، يوسف حط: ينظر)  2(
1999 ،116.   

 . 20مفهوم الرواية السيرية،  : ينظر) 3(



-     40     - 

إن اس6تحواذ الغ6لاف عل66ى ع6دد كبي66ر م6ن العتب66ات الثانوي6ة يش66كل م6دعاة إل66ى   
ات تجم6ع قراءته بوصفه نصاً مستقلاً عن المتن ال6ذي يغلف6ه أولاً بغي6ة الخ6روج بعلاق6

إذ لا يمك6ن أن يق6رأ الغ6لاف بوص6فه عتب6ة ت6رتبط بالمض6مون  ،بين أجزائ6ه ومكونات6ه
تأسيسها أولاً بعد لم شتاتها بادئين بالخطوة الأول6ى وه6ي  دْ عِ لم نُ  العام للمتن النصي ما

وت66أثير اس66م المؤل66ف ودار النش66ر وب66اقي  ق66راءة عن66وان الرواي66ة ف66ي علاقته66ا باللوح66ة،
كن على أساسها أن يحاور الغلاف متن6ه ال6ذي يمبدلالة أولية  للخروجة العتبات الثانوي

لعلائقي بين الغ6لاف والم6تن ل6يس بالنقط6ة المتاح6ة ا الإمكان أو غير أن الحوار ،هُ فُ غلِّ يُ 
للم66تن أو اعتم66ادٍ عل66ى العن66وان  ش66وهاءع66ن ق66راءة  م تص66ميم الغ66لافندائم66اً، إذ ق66د ي66

عل6ى نفس6ها مكتفي6ة بكونه6ا عتب6ة ص6ماء ت6رفض الرئيس وحده وهنا تنكفئ بتفاص6يلها 
  .)1(الحوار مع المتن الروائي

وقبل الدخول في دراسة أغلفة الرواي6ات المنتخب6ة للدراس6ة والتحلي6ل ف6ي ه6ذا   
لة مهمة  في ما يخص أغلفة الكتب بش6كل ع6ام وه6ي أن أالمبحث لابد من توضيح مس

لاف الكت666اب وتص666ميمه غ666المتع666ارف علي666ه أن دور النش666ر ه666ي م666ن تت666ولى اختي666ار 
  .وإخراجَهُ 
محمد  ناق6دن لن6ا الب6يّ  إذعل6ى الجمي6ع  س6يرلكن هذه المسألة ليس6ت قاع6دة عام6ة ت  

ك6ان أدبي6اً أم أ س6واء ضوئها إخراج غلاف أي كتاب فيالتي يتم  ائقصابر عبيد الطر
  :غير أدبي وهي

الكات66ب ه66و ال66ذي يض66ع تص66ميمه ويس66لمه إل66ى دار النش66ر وتلت66زم ال66دار ب66ه  .1
العتب6ات قابل6ة للتحلي6ل ش6أنها ش6أن بقي6ة عندئ6ذ تص6بح العتب6ة ، التزاماً ك6املاً 

 اً والتأويل والاس6تنطاق، لك6ن ه6ذا غالب6اً لا يك6ون إلا إذا ك6ان الكت6اب ص6ادر
 .على نفقة الكاتب

قد يعتمد الكات6ب عل6ى مص6مم يث6ق بقدرت6ه ومهارت6ه عل6ى الاس6تجابة لرؤي6ة  .2
 ،)م6ن داخ6ل دار النش6ر أو خارجه6ا(ا مدونة كتابه بعد تفاع6ل مس6تمر بينهم6

حتى يصل التصميم النهائي إلى المستوى المطلوب في منظور الكات6ب إل6ى 
تابع6ة لرؤي6ة يمكن قراءة العتب6ة بوص6فها فدرجة قد تساوي الدرجة السابقة  

 .الكاتب وفلسفة كتابه

الكاتب لا يق6دم تص6ميمه إل6ى ال6دار، لكن6ه يت6دخل ف6ي تص6ميم الغ6لاف ال6ذي  .3
ولا يواف6ق عل6ى إخ6راج كتاب6ه إلا بع66د  ب6ه مص6مم خ6اص ب6دار النش66ر،يق6وم 

 .يمكن أيضاً مقاربة العتبة واستنطاقهاف  موافقته على التصميم النهائي،

دار النش6ر ه6ي م6ن تت6ولى و الكاتب يغيب تمام6اً ع6ن تص6ميم غ6لاف كتاب6ه، .4
رؤي66ة المص66مم  تتمظه66رو ع66ن طري66ق مص66ممها الخ66اص، عملي66ة  التص66ميم

                                                 

 . 33بياتي ونزار قباني، الالعتبات النصية في شعر عبد الوهاب : ينظر)  1(
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 وغالب6اً لا، لى مطالعة لمجمل الرؤية المقولي6ة الت6ي يحويه6ا الكت6ابإ استناداً 
تكون مستوفية للشروط التشكيلية والسيميائية التي يطمح إليها الكات6ب مهم6ا 

عل66ى المتلق66ي أن يح66ذر م66ن  نبغ66يهن66ا ي ك66ان بارع66اً وم66اهراً ف66ي التص66ميم،
انتمائه6ا  التعامل مع هذه العتبة على أنها تساوي العتبات الأخرى في درج6ة

 .)1(إلى رؤية الكاتب ومقولته

 سبق يجب النظر إلى هذه العتبة الحساس6ة وقراءته6ا ق6راءة متأني6ة كونه6ا تتف6رد ومما 
  .ندر العتبات المصاحبة الأخرى بكونها بعيدة بعض الشئ عن رؤية الكاتب إلا ما عن بقية
ف6ي أعل6ى اسم المؤلف الموجود ) زيتون الشوارع(أول ما يطالعنا في غلاف و 

دلال6ة ، )زيتون الشوارع( الصفحة وباللون البني الغامق وقد تقدم على عنوان الرواية
غُ  تهعلى حضوره الطاغي على بقية الثيم6ات الأخ6رى، وذاتي6ة المؤل6ف ونرجس6ي  تس6ُوِّ

   .ذلك فهو مصدر هذه النصوص ومبدعها
ع66ن اس66م  مفص66ولاً ومس66تقلاً ) المله66اة الفلس66طينية( فيم66ا ج66اء العن66وان ال66رئيس 

علاقة له بالتفاصيل الأخرى الموجودة على الغلاف، وهو مكتوب بشكل  المؤلف، ولا
  .عمودي يختلف عن بقية التفاصيل التي كتبت بصورة أفقية

عل6ى  ،رواية فقد كتب بخط أصغر حجماً وبل6ون أب6يض /لتجنيسياأما العنوان  
تق6الي والبنفس66جي مس6تطيلات ص6غيرة تراوح6ت م6ا ب66ين الل6ون الأخض6ر الغ6امق والبر

وقد كتب كل ح6رف  ،ي الفاتح لإعطاء جمالية للوحة الغارقة في الألوان المعتمةلحنَّ او
  .لتجنيسياللعنوان  كثراً أزمن حروف عبارة رواية في خانة كي تعطي جمالية وبرو

ف66ي الج66زء الأس66فل م66ن الغ66لاف وس66ط الص66فحة تموق66ع رم66ز ه66ذه المنش66ورات  
ص6ورة رج6ل ج6الس بملاب6س عربي6ة وه6و (سات والنشر العربية للدرامؤسسة وهي ال

م6ا إولاشك أن محاولة إبراز اسم دار النشر ورمز الدار يحمل قصدية ما، فه6ي  )يقرأ
تجارية إذا كانت دار النشر معروف6ة عل6ى نط6اق ع6المي م6ن حي6ث  الدق6ة ف6ي  العم6ل 

  .توى العامإعلامية إذا كان المؤلف اسماً بارزاً في عالم التأليف على المس وإما
والحقيق66ة أن دار النش66ر وإن كان66ت معروف66ة عل66ى نط66اق واس66ع  إلا أن اس666م  

ً إبراهيم نصر الله في عالم التأليف أصبح اسم ولاسيما أنه له ثقله ووزنه عند المتلقي   ا
برز في أكثر  بل ،الروائيين أو المؤلفين شأنه شأن أغلبيبدع في مجال واحد فقط  لم 

ً كونه روائي ففضلاً على من مجال  ف6ي  مج6الات فني6ة  ،ومؤل6ف ،وشاعر ،فهو رسام ا
  .كالسينما وغيرها

فقد شغل موقعياً وجمالياً مس6احة أكب6ر ) زيتون الشوارع(أما العنوان الفرعي   
 انتب66اهم66ن مس66احة اس66م المؤل66ف ليض66في علي66ه دلال66ة جمالي66ة إغرائي66ة ته66دف إل66ى لف66ت 

                                                 

دار  ،1محمد صابر عبيد  ط. الرواية الرائية، لعبة القص سرد الحياة وسرد الحكاية، د:ينظر ) 1(
 . 2012نس، نقوش عربية، تو
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غير أدب6ي  مكان أدبياً أأقراءة أي نص سواء لهذه العتبة المهمة في ) القارئ، المتلقي(
بوص666فها العتب666ة الأول666ى الت666ي يطؤه666ا الباح666ث بغي666ة اس666تنطاقه واس666تقرائه بص666رياً 

 ً ً ،ولسانيا   .)1(أفقياً وعموديا
أرضية الغلاف تعتمد اللون الأخضر الفاتح الذي لا يت6داخل مع6ه ل6ون آخ6ر، ف  

النم6و والأم6ل ((يحم6ل دلال6ة  إذوالأخضر في6ه إمكاني6ة عالي6ة م6ن التص6وير والترمي6ز 
 ،)3(يرمز إلى الحياة والتجديد والانبعاث الروحي والربي6ع فهو ،)2())والخصوبة والنبل

  .)4(ويرمز في دائرة دلالية ورمزية أوسع إلى السلام والطفولة واستمرارية الحياة 
ال6رغم  م6ن  الض6يق ال6ذي يحاص6ر على الكاتب ينطلق من هذه القيم النبيلة  فو 

فقس6اوة  ،لاستس6لام للم6وت بس6هولةاالفرد الفلسطيني لكنه يبقى متش6بثاً بالحي6اة رافض6اً 
عل6ى  هم انتص6ارٌ ئبق6ا ،تبقى جميلة في عيون الفلسطينيين فهم يسعون إلى البق6اءالحياة 

  !وطنهم و همن خارج أرضيأعدائهم حتى وإن عاشوا منفي
يكش6ف و م6ن أس6تراليا )والاس آن6ي(ل6ـ للوحة المختارة صورة للغ6لاف ه6ي فا  

  .بين اللوحة ومتن النص زاوجة المكبيرين في تركيز اهتمام وهذا الاختيار عن 
اللوح66ة تعتم66د عل66ى ثنائي66ة الظ66ل والض66وء فالإض66اءة تتكف66ل ب66إبراز العنص66ر و  

 ً ما اشتغل علي6ه مص6مم اللوح6ة إذ أظه6ر الج6زء  ، وهوالرئيس والأهم في اللوحة غالبا
ً وهي ملقاة على الأرض وظهر جزء من ظهرالخلفي من جسد الفتاة  وهو  ،ها مكشوفا

ً به6ذه الكيفي66ة علام66ة عل6ى أن هن66اك شخص66 م6ا ق66ام بطريق66ة متعم6دة بكش66فه والاعت66داء  ا
على أنها مسلوبة الإرادة  مما يدللأن اللوحة تظهر الفتاة مقطوعة اليدين  بدليل عليها 

داء عليه6ا يمل6ك ق6وة أكب6ر منه6ا ولا تملك قوة تدافع بها عن نفس6ها وأن م6ن ق6ام بالاعت6
  .بكثير

كم66ا أن اللوح66ة تظه66ر أن الفت66اة ل66م تك66ن فت66اة عادي66ة فه66ي تمل66ك م66ن الإث66ارة  
ل6ون الث6وب  ،خر لاشتهائها والاستماتة في سبيل الحص6ول عليه6اوالإغراء ما تدفع الآ

م6زيج م6ن  ل6ون بنفس6جي وه6ذا الل6ون ه6و عب6ارة ع6ن الذي ترتديه يوحي بالإثارة فهو
فه66ي مثي66رة وجميل66ة م66ن جه66ة  ،ن الأحم66ر رم66ز الإٍث66ارة والأزرق رم66ز الوق66ارل66وني

                                                 

، 3، ع25السميوطيقا والعنونة، جميل حمداوي، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، مج)  1(
 . 97م،  2008أيلول 

الرسم واللون، : ، وينظر11، 1930، مطبعة الإعتماد،،القاهرة،  1اللون، محمد يوسف  همام، ط) 2(
  .1961،173مكتبة أطلس، دمشق،  ،)ط، د( محيي الدين طالو،

جماليات اللون في السينما، بحث في الأساليب المختلفة لاستخدام اللون في الأفلام الروائية، )  3(
  .1975،44الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ) ط، د(سعد عبد الرحمن قلج،
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 . 20، 1989المصرية، القاهرة، 
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ه6و الل6ون فيما اللون الطاغي على أرض6ية اللوح6ة  ،ووقورة وملتزمة من جهة أخرى
  .لون معتم يوحي بالتشاؤم  وينذر بالخوف والرهبةالأسود وهو  

أن نج66د إذا انتقلن66ا إل66ى مض66مون ال66نص الروائ66ي وتص66فحنا أوراق66ه وحاولن66ا و 
ن ه6ذه الفت6اة المرس6ومة إ: خيوطاً تجمع بين اللوحة المرسومة والم6تن يمك6ن أن نق6ول

تل6ك الفت6اة اليانع6ة ) زيت6ون الش6وارع(هي إلا سلوى بطل6ة رواي6ة  في لوحة الغلاف ما
 ،السلطة المتخفية تحت هذا الاسم) حضرته(من  مرات البضة التي انتهك جسدها عدة

ها ج6اهزة ف6ي ك6ل ح6ين لحض6رته ولك6ل م6ن يح6اول انته6اك ال6ذي يق6دم وهاأب/ وعمها 
غير عابئ بذلك ليحقق طموحه وهدفه في التق6رب أكث6ر م6ن أص6حاب الس6لطة .جسدها

   .)1(ومن يمثلهم
ن س6لوى ف6ي الرواي6ة لا تمث6ل ف6ي أللس6رد الروائ6ي  الذي يبدو لي من الق6راءة  
م66ا عمه66ا فيع66د رم66زاً فت66اة عادي66ة، ب66ل ه66ي رم66ز للقض66ية الفلس66طينية أ أمره66ا حقيق66ة 

فيمكنن6ا أن نع6ده  )حضرته(أما  ،للمستغل الباحث عن مصالحه  زمن الحروب والآثام
  :، قال الراويرمزاً للحكام المتنازعين على ملذاتهم

روح6ي تنتم6ي إل6ى زم6ن  أن، ك6وغريبة كنتُ  ،طويلاً كان نصف الساعة ذاك((
 ً أن  أقول لك كان عليَّ ا، لكنني لا تصُدق امرأة تقول لك أنها تنسى جسده . آخر أيضا

  .أنساه، لكي ينسوني، لكن ما حصل أنهم نسوا سلوى وتذكروا جيداً جسدها
  .عبد الرحمن ارتبكَ و

ش66يء م66ا : وللحظ66ة تس66اءلتُ . ب66أذرعهم اس66هم،كروه، بحرَّ للزج66ة ت66ذَّ ابأص66بعهم 
الوق6ت  ط6والَ  ن6تِ كُ  جميلة إل6ى ه6ذا الح6د ولا تع6رفين، أم أن6كِ  يدفعهم نحوك، هل أنتِ 

ل6يس ثم6ة  ،لكن ذلك ل6م ينف6ع. بروحي لأنجوجسدي  لقد نسيتُ !! فريسة سهلة لا أكثر؟
مئات المرات مقابل كل  تْ كَ بين الجسد والروح، ولم يفهموا أن روحي انتهِ  أبداً  مسافة

  .)2()).فيها جسدي كَ هِ مرة انتُ 
 ه6و) البئ6ر(ف6ي جزئه6ا الأول  )رباعي6ة الخس6وف(أول ما يمكن ملاحظته ف6يو 

وهن6ا نج6د  )البئ6ر(مع العن6وان الفرع6ي  )الخسوف(الرئيس الحوار الذي يقيمه العنوان
ف66القمر ه66و ال66ذي يبع66ث الحي66اة ف66ي اللي66ل  ،الدلال66ة المش66تركة ب66ين  الخس66وف والبئ66ر
وف6ي  ،كذلك البئ6ر فف6ي وج6وده حي6اة وأم6ل ،ويضيء وخسوفه يؤدي إلى ظلام وعتمة

  .دون الماءجفافه يأس وهلاك إذ أن الحياة تنتفي ب
يعني تعالي المؤلف ، احتل اسم المؤلف الجزء العلوي من الغلاف وهذا الموقع 

  .لواضحةالأخرى وهذا دليل على اعتداده بنفسه ونرجسيته اعلى تفاصيل الغلاف 
                                                 

لإبراهيم نصر الله، ))الملهاة الفلسطينية(( قراءة في  الملحمة الروائية  –الكون الروائي : ينظر)  1(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بيروت، 1سوسن البياتي ط. د –محمد صابر عبيد .د

2007 ،37 . 
 . 212الرواية، ) 2(
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لمؤل6ف ليش6عر الق6ارئ افق6د احت6ل أس6فل اس6م ) الخس6وف(أما عن6وان الرباعي6ة  
الدراس66ات الحديث66ة ف66ي تحليله66ا للنص66وص،  تتع66داها لا بأهميت66ه بوص66فه عتب66ة قرائي66ة

وموحياً في الوقت ذاته بوظيفته الجمالية الإغرائية الكامنة في نوعية الخط المستعمل، 
 ً  ،إذ رسم هو واسم المؤل6ف بوص6فهما سلس6لة ش6ديدة التماس6ك ولا يمك6ن عزله6ا قرائي6ا

ن666وان ونلح666ظ أن الع ،ب666الخط الك666وفي الق666ديم ،ك666أن يق666ُرأ أح666دهما م666ن دون الآخ666ر
إذ كت6ب بل66ون ، ز لوني6اً ع6ن اس6م المؤل6ف والعن6وان الفرع6يي6ِّق6د مُ  )الخس6وف(ال6رئيس

هو اللون البرتقالي وهو لون القمر عند خسوفه وتح6ت العن6وان ال6رئيس وض6ع  مغاير
  .ن هذا الجزء ستتبعه أجزاء لاحقةأدلالة على ) 1(خط برتقالي وبجانبه الرقم 

ب66الخط الك66وفي ) البئ6ر(كت66ب عن6وان الج66زء  أم6ا الثل66ث الأخي6ر م66ن اللوح6ة فق66د 
وه66و الأس66ود لإض66فاء ق66وة ج66ذب عل66ى ع66ين نفس66ه، ل66ون اس66م المؤل66ف بالق66ديم أيض66اً و

  .المتلقي
أرضية الغلاف في اللوحة تعتم6د الل6ون الأب6يض المش6بع ال6ذي لا يت6داخل مع6ه  

والأب66يض يحم66ل إيح66اء بالص66فاء والخي66ر واله66دوء والأم66ل والبس66اطة ف66ي ، ل66ون آخ66ر
 فالكات66ب ينطل66ق م6ن ه66ذه الق66يم النبيل6ة ليبن66ي ع66الم الق6ص ال66ذي يط66رح مواق66فَ ، الحي6اة

  .الخ...ضياعوألفة / ألموسعادة  /حب وكراهية /متباينة مختلفة مابين حزن وفرح
من  مستوحاةاللوحة المختارة لهذا الجزء ولبقية الأجزاء الأخرى من الرباعية  

ص6ورة للغ6لاف ) نآزجر ليبيا ∗تاسيلي(فة بمنطقة لوحات لفناني ما قبل التاريخ المكتش
  .بين اللوحة والمضمون النصي وافقة الموويكشف هذا الاختيار عن التركيز 

لل66ون وغ66زالين وص66ياد، وه66ي ابرتقالي66ة  ية تتش66كل لوح66ة الغ66لاف م66ن أرض66 
ف6ي الص6ورة  يظه6ر أن  أح6د الغ6زالين ، ولمتن الروائياعناصر تظهر أهميتها داخل 

اختف66اء ج66ري الأول66ى عل66ى س66رعة  ، والمؤش66راً وأس66رع ع66دواً م66ن الث66انيأكب66ر حجم66
عل6ى س6رعتها وخوفه6ا م6ن الص6ياد  ي6دلل مم6اأطرافها، إذ لا تظهر بتاتاً في الصورة، 

عل6ى الصورة تمثل الواق6ع المع6يش ف6ي الص6حراء، و ،الذي يلاحقها بقوسه ليصطادها
للعي66ان نلح66ظ أن  وب66ادٍ ص66ورة الغ66زالين الل66ذين يظه66ران بش66كل واض66ح   العك66س م66ن

لان يظه6ران ب6اللون االغزف6 ،قل وضوحاً من شكل الحيوانأصورة الصياد تبدو بشكل 
فعند غياب القمر يحل الظلام والعتمة  ،يتناص ومدلول الخسوف((الأسود وهذا اللون 

والغزال وهو مطارد خائف وجل يجهل  ،وبحلوله تظهر مشاعر الخوف من المجهول
أم سيفترس6ه الم6وت !  ؟ينفذ م6ن ق6وس الص6ياد لتس6تمر الحي6اةل سه.. مصيره المحتوم

                                                 

سبعة الاف  تشفت في مغائرها أروع اللوحات التي رسمها الإنسان الأول منذ جبال تاسيلي اك )∗(
لقد قلبت هذه اللوحات بروعتها ودقة خطوطها و ألوانها الزاهية حتى اليوم النظريات .. سنة

رسوم العربات التي تجرها الخيول وحيوانات متنوعة وتوضح أن . العلمية عن الإنسان الأول
حياة جديدة للطوارق، سليم . ومأهولة بالفيلة ومختلف الحيوانات هذه الصحراء كانت خصبة

  .1977،103سنة   218زبال، مجلة العربي، ع
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 ،عند خسوف القمر وتغير لون6همثلما يجهل الإنسان مصيره مصيره ويهلك إنه يجهل 
ويتح66ول م66ن البن66ي الف66اتح الم66ذهب  الخ66وف م66ن  يتغي66ر لون66ه وه66و يط66اردف66الحيوان 

والإنس6ان ، الموتفالحيوان لونه أسود مطارد ب6 .الناصع إلى لون أسود شاحب مخيف
ى ل66ه آف66اللون الأس66ود ه66و ولي66د اللحظ66ة الت66ي يت66ر ،خ66ر مط66ارد ب66الموته66و الآوأس66ود 

، )1())الأص66لي إن66ه ل66ون التعبي66ر الانفع66الي ال66دلالي هالص66ياد وف66ي غياب66ه يع66ود ل66ه لون66
 ي66ل التش66كيلي للص66ورة عن66د المتلق66يخيف66ي ان66ه يس66هل مس66ألة الت((وتكم6ن أهمي66ة الل66ون 

والمرس666ل إلي666ه  )الغ666لاف(الرس666الة ب666ين  ((بمثاب666ة  فه666و هن666ا  ،)2())إحساس666ه وي666دعم
ف6ي اختي6اره للوح6ة الغ6لاف  المؤلف الذي بدوره يحاول السطو على قصدية) المتلقي(

  .)3())وبغياب اللون لا تتحقق الفائدة المرجوة
م66ن كتل66ة  اتش66كل أرض66ية غلافه66فت )ع66ابر س66رير( أح66لام مس66تغانمي أم66ا رواي66ة

رة والن6ور والغبط6ة والف6رح ارم6ز الطه6((السياق ال6دلالي الع6ام والأبيض في ، بيضاء
ونق6اء  ،رم6ز للص6فاء((كما أن6ه ف6ي الس6ياق ذات6ه والرؤي6ة ذاته6ا  )4())والنصر والسلام

 )5())فلخير والبساطة  في الحياة وعدم التقيدّ والتكل6ّامحب  ،والهدوء والأمل،السريرة
ووضعاً مؤلماً وطرحت كثيراً م6ن ال6رؤى  اً في رؤيتها واقعاً مرّ  وائية وقد جسدت الر

ق6ع الم6ؤلم الول اً الرواي6ة انتق6اد تبثه6ا وزرعه6ا ف6ي تفص6يلا هاالتي حاولت من والأفكار
  .شه الإنسان العربييالذي  يع
ف66ي الثل66ث الأعل66ى وتح66ت اس66م المؤل66ف كت66ب عن66وان الرواي66ة بب66نط وخ66ط و  

للون البني الف6اتح وبض6لال جاء بلون مغاير هو ا ،ليحتل بذلك مساحة أرحب ينمغاير
مضفياً عليه دلالة جمالية إغرائية ته6دف إل6ى لف6ت انتب6اه المتلق6ي له6ذه  ،صفراء خفيفة

 ً هذه القصدية في وضع العنوان من حيث المساحة والخط واللون  ،العتبة المهمة قرائيا
أضفت عليه صفة الب6روز بص6رياً عل6ى بقي6ة الثيم6ات الموج6ودة عل6ى اللوح6ة فاحتف6اء 

يؤك66د حض66ور العن66وان  ،لل66ون البن66ي الف66اتح بظ66ل أص66فر خفي66ف عل66ى أرض66ية بيض66اءا
وبذلك يكون هذا الغ6لاف .)6(الاستثنائي ويكتسب دلالات كثيرة تؤكد استقلاليته الأدائية

لوح6ة  فه6يوضع القارئ المتلقي ف6ي أج6واء الرواي6ة بل عتبة قرائية غير جادة  قد شكّ 
امه بأجواء اللوحة الشعرية البعيدة كل البعد عن وهمية حاولت اصطياد القارئ من إيه

                                                 

 .28التناص في رباعية الخسوف،  ) 1(
الشعر العراقي الحر، أحمد جار الله ياسين، اطروحة دكتوراه، كلية الآداب،  فيأثر الرسم ) 2(

 .2002،71، انيبشرى البست. د. بإشراف أجامعة الموصل 
  .29التناص في رباعية الخسوف،)  3(
 . 7اللون،  ) 4(
 . 2/137، 1982ايطاليا،  دار دكفن، ميلانو، ، )ط.د(  علم عناصر الفن، فرج عبود،) 5(
محمد . أساليب التشكيل ودلالات الرؤية في الشعر العراقي الحديث، د: المتخيل الشعري: ينظر) 6(

 .2000،170ثقافية، بغداد،صابر عبيد، دار الشؤون ال
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يهام بإمضمون الرواية لكنها تناغمت دلالياً مع عنوان الرواية الذي سبق اللوحة أيضاً 
  .المتلقي بمضمون الرواية

يتوسط فضاء الغ6لاف الأب6يض لوح6ة مربع6ة الش6كل ت6وحي للن6اظر إليه6ا م6ن   
اللوح6ة م6ؤطرة ب6اللون البص6لي الموش6ى  ،نها تحاكي أجواء ألف ليلة وليلةأأول وهلة 

باللون البني الفاتح تظهر اللوحة صورة لامرأة ترتدي ملابس تاريخية جذابة وتستلقي 
جميل6ة  بوضعية مثيرة على سرير تزينه وتزين المكان الذي تجلس في6ه من6اظر خلاب6ة

عل66ى  ت66وحي بالس66عادة والنش66وة والف66رح وتت66وزع المك66ان أو ب66الأحرى الأل66وان الغالب66ة
لأل6وان م6ابين الأحم6ر اتتف6اوت ه6ذه  إذ المكان ومناظره هي الأل6وان المفرح6ة الزاهي6ة

  .والأخضر والوردي والبنفسجي
تنهض الرواية على أحداث ومشاهد وتفاصيل تطفح بالألم والمأساوية والحزن  

ف6لا نج6د تناغم6اً   ،وهنا تكمن المفارق6ة ب6ين لوح6ة الغ6لاف والم6تن الروائ6ي، والفجيعة
هناك تناغماً دلالياً واض6حاً حص6ل ب6ين اللوح6ة مما يدلل على أن دلالياً واضحاً بينهما 

وكأننا نجد اتفاقاً خفياً مبرماً بين العنوان واللوحة ف6ي ، )عابر سرير(وعنوان الرواية 
دون غي6ره م6ن  من وكسبه إلى تفضيل الكتاب واختياره وسحبه محاولة لجذب القارئ

التي أدتها لوحة الغلاف هي مهمة تس6ويقية إغرائي6ة بالدرج6ة المهمة ، فصارت الكتب
  .الأساس
الشرق كتب عن6وان الرباعي6ة  تلمدارا في الربع الأعلى من الغلاف الخارجي 
ل س6لطة ض6اغطة ومض6يئة ومهيمن6ة عل6ى الج6زء وق6د ش6كّ  )م6دارات الش6رق(الرئيس 

،  اي6ة الغ6لافالمتبقي منه من خلال مد أل6ف الش6رق عل6ى نح6و عم6ودي ه6ابط عل6ى نه
لتشكل فاص6لاً ب6ين الص6ورة الت6ي تق6ع ف6ي الرب6ع الأخي6ر م6ن الجان6ب الأيس6ر للغ6لاف 

  .واسم المؤلف في الجانب المقابل
ً افق6د  )التيج6ان(أما العنوان الث6انوي   ل6ه وبخ6ط  تخ6ذ م6ن الجان6ب الس6فلي موقع6ا

 ويمك6ن تمث6ل ه6ذا العن6وان عل6ى ش6كل نص6ف مثل6ث ،مغاير عن خط العن6وان ال6رئيس
  .قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل

وهذه إشارة إلى أن هذه ) 3(وفي الربع الأخير من الجانب الأيمن وضع الرقم  
في الج6زء الأخي6ر وبحج6م  وتحت الرقم وضع اسم المؤلف ،الرواية عبارة عن أجزاء

نبي66ل  :إن ت66أخير اس66م المؤل66ف ،أص66غر م66ن حج66م العن66وان ال66رئيس والعن66وان الفرع66ي
المؤل6ف ق6د  ،عن عنوان رباعيته يعكس اهتمام الفن6ان والمؤل6ف به6ذا الترتي6ب،سليمان

يجد نفسه أكبر من أن يسعى إلى وضع اسمه في أعلى الصفحة قبل العنوان أولاً وأن 
ً أن يوضع بهذا الحجم فهو مبدعه ومنتجه  فيها يستحقإلى درجة عمله كبير    .ثانيا

ث66ارة الق66ارئ واس66تفزازه وجعل66ه العن66وان ال66رئيس والفرع66ي وح66ده ك66اف ٍلإ إن 
يندفع لانتقاء الكتاب وتفضيله على غيره فنبيل سليمان يختلف من غيره من الروائيين 
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عل6ى حس6اب عمل6ه، ب6ل إن التركي6ز ك6ان  –كمؤل6ف  –فهو لم يسع إلى تفضيل اس6مه 
  .على عنوان الرواية الرئيس والفرعي وليس اسمه

رم66ز النق66اء والص66فاء  والأم66ن وه66و ،لأب66يضفض66اء الغ66لاف موش66ى ب66اللون ا 
ف6ي بع6ض  نظرة فاحص6ة إل6ى ماتخللت6ه الرباعي6ة تكش6ف ع6ن ه6ذه الص6فاتف ،والسلام

مم66ا ي66وحي بقص66دية  ،)إس66ماعيل معل66لا،  هل66ّو، حُس66ن(شخص66يات الرباعي66ة كشخص66ية
اس66تعمال الل66ون الأب66يض عل66ى س66طح الغ66لاف الخ66ارجي وه66و يش66ير إل66ى نق66اء تل66ك 

   .الشخصيات
ليشير إلى ظلم واستبداد أصحاب ون الأسود لبال )التيجان(نوان تذييل العكتب و 

وهذا واض6ح م6ن بع6ض الأس6ماء الت6ي وردت عل6ى  ،التيجان من الحكام والمستعمرين
ال66ذين عرف66وا ب66ولائهم  )وفي66اض العق66دة ،عم66ر التكل66ي(م66ن مث66ل  ،ص66فحات الرواي66ة

   .للمحتل
لون يتميز بقدرته على فيما كتب العنوان الرئيس باللون الأخضر المشبع وهو  

التأثير البصري في متلقيه، فهو يرمز إلى الحياة والتجدد  والانبعاث الروحي والأم6ل 
م66ن  )التيج66ان(واس66تمرارية الحي66اة وه66و من66اهض لم66ا يحمل66ه الل66ون الأس66ود الت66ذيل  

  .دلالات
ش66كال هلامي66ة غي66ر هندس66ية ب66ألوان تت66وزع م66ا ب66ين أب اةٌ لوح66ة الغ66لاف موش66 
ال6ذي يحق6ق والنيل6ي ، لحن6يوا ،الأب6يضو، الرصاصيو ،الأحمرو، سودالأو، الأزرق

ننا نجد إإذ  ،جذباً بصرياً للرواية بسبب الاكتفاء اللوني الذي يتناغم  مع بياض اللوحة
ق6راءة م6ا يمك6ن أن ي6دلي ب6ه  عن6دو ،واللوح6ة والم6تن /تقاطعاً م6ابين اللوح6ة والعن6وان

ق66درتها عل66ى الاض66طلاع بمهم66ة العتب66ة  الم66تن النص66ي م66ن معطي66ات تأويلي66ة نج66د أن
يرفعه6ا إل6ى مس6توى الح6ديث ع6ن الغ6لاف ف6ي حالت6ه  حكامها العلائقية م6ع الم6تن لاأو

  .المثلى
فقد احتل فيها العنوان قلب الص6فحة للإيح6اء بأهميت6ه كون6ه  )قصر الشوق(أما  
دة تحتاج إلى مع احتوائها لوظائف ع ،العتبة الأكثر انفتاحاً على منطقة الدلالة((يشكل 

  .)1()).برهنة زمنية أكثر من غيرها من العتبات للتأمل فيها قبل الولوج في عالم النص
فيم66ا ج66اء اس66م المؤل66ف ف66ي الج66زء الأخي66ر م66ن لوح66ة الغ66لاف وأخ66ذ مس66احة  

مم6ا ي6وحي بع6دم اهتم6ام دار  ،صغيرة جداً لا تتناسب مع المساحة التي احتلها العنوان
ر النشر أن نجيب محف6وظ  كاس6م لام6ع ف6ي ع6الم الرواي6ة أكب6ر النشر بها إذ قد تجد دا

العن6وان وح6ده ، من أن يحتاج إلى محاولة ج6ذب المتلق6ي إل6ى كتاب6ه ع6ن طري6ق اس6مه
ه6ذا و لاقتنائ6ه بعي6داً ع6ن اس6م مؤلف6ه وش6هرتهت6ه وإثار فض6ول الق6ارئ كافٍ لاستفزاز

                                                 

، عالم الكتب، 1خليل شكري هياس، ط. القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، د) 1(
 . 126 ، 2010اربد، الأردن 
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ن نجي66ب وأَ  ،ه66ةدلي66ل عل66ى أن عن66اوين نجي66ب محف66وظ مثي66رة ومس66تفزة للق66ارئ م66ن ج
  .موضوع العتبات أصلاً من جهة أخرىبمحفوظ نفسه لم يهتم 

 اواض66حت ت66انتمرك66زت كتل للغ66لاف فض66اءً  خلفي66ة حم66راءَ  واتخ66ذ المص66مم م66ن 
أم6ا الكتل6ة ، المعالم الأولى لملام6ح  رج6ل ت6وحي بالقس6وة والانكس6ار ف6ي الوق6ت نفس6ه

ظه66ر حس66ي واض66ح م66ن ح66اول الفن66ان أن يظهره66ا بم لام66رأةفتظه66ر ص66ورة  الأخ66رى
ص66ورة الرج6ل بملامح66ه الواض66حة ، خ6لال التركي66ز عل6ى المغري66ات العلي66ا م6ن الجس66د

بطل الثلاثية الذي يطغى حضوره في  )حمد عبد الجوادأ(شخصيةعلى يمكن أن تحيل 
  .البؤرة الأساسية التي قامت  عليها الرواية لأنَّهنص المتن 

أن  ولاسيما ،ابها من أجواء الروايةإن دلالات اللوحة من  قراءتها توحي باقتر 
يجع6ل الخي6وط الدلالي6ة بينهم6ا ت6نم ع6ن  اً حضور المرأة واضح في ك6ل منهم6ا حض6ور

 )زنوب6ة(علىذلك أن اللوحة تظهر ملامح امرأة غانية، يمكن أن نحيلها  ؛ارتباط كبير
ت كل إلا أنها امتنعت عنه وصد )أحمد عبد الجواد(العالمة التي تعلق بها بطل الرواية

  :ملاحقاته يقول الراوي
ل6و أس6تطيع أن أرج6ع ف6ي ال6زمن  ة؟،أكان في وس6عك أن تتوق6ع ه6ذه المفاج6أ(( 

، لا غير زنوب6ة فه6ل تص6دق ذل6ك؟ ءولاشي ..زنوبة.. إلى الوراء، زنوبة ساعة ربع 
.. ماذا تغير؟1900ياحمصاني 1924موضة ، من يدري لعله دلالتتشتت حيال الصدمة

لكل رجل حتماً من امرأة تعرض عنه، ، أليس ذلك هو اسمها؟. .ةلكنها زنوب.. لاشيء
 - ه66ذه الخنفس66اء - ومادام66ت زبي66دة وجليل66ة وأم م66ريم يس66عين إلي66ك فم66ن غي66ر زنوب66ة

انظ6ر انظ6ر، ، ليس الأمر على أي حال بكارثة، آه، حتى تحتمل تحمل! تعرض عنك؟
  .)1())قا؟ًأساسها متين، لم تظن أنها أعرضت عنك ح ،ساقها مليحة مدملجة

لأغلفة المختارة  ضمن روايات الأجيال عينة أغلب ا نأ: يظهر لناسبق  ماوم  
الدراسة شكلت عتبات قرائية ج6ادة ف6ي  تحقي6ق نص6يتها أولاً وف6ي وض6ع المتلق6ي ف6ي 

 ً   .فضاء الرواية ثانيا

��W<����א��.5אن �
أش666ار أغل666ب  إذ ،اللغ666وي لات م666دلول العن666وانلا نري666د الخ666وض ف666ي تفص666ي  

ارسين إلى ذلك وأفاض6وا  في6ه م6ن رج6وعهم إل6ى المع6اجم اللغوي6ة الت6ي س6عت إل6ى الد
مقط6ع (( فه6و الاص6طلاحية أم6ا دلالت6ه ،)2(توضيح دلالاته ومفهومه في سياقه النص6ي

                                                 

 . 92الرواية، ) 1(
. 28،  2001الأردن،  -،  وزارة الثقافة، عمان1بسام قطوس، ط. سيمياء العنوان، د: ينظر) 2(

الهيئة المصرية ، )ط. د(محمد فكري الجزار، . طيقا الاتصال الأدبي، دالعنوان وسميو:وينظر
  .17-16، 1998العامة للكتاب، القاهرة، 
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ً  لغوي أقل من الجملة نصاً أو عم6لاً  ويع6د الركي6زة الأساس6ية لمعرف6ة ال6نص ، )1())فني6ا
ف6العنوان للكت6اب كالاس6م ((عن6ي الاس6م للكت6اب ن العن6وان يإفمثلما نسمي الأش6خاص ف6

بم6ا يحمل6ه  ه6وو، )2())ويدل به عليه ،إليهيشار به ، به يعرف وبفضله يتداول، للشيء
نه إف، )3())قصدية فاعلة لكشف الباطن بفعل إرادة ملزمة للبداية وإخراج المعنى(( من
  .)4())صلة قائم بين مقاصد المرسل وتجلياتها الدلالية في العمل(( ذو

تل66ك  ،علاق66ة فاعلي66ة تتك66ئ عل66ى منط66ق الض66بط(( إن علاق66ة العن66وان ب66النص  
وهذه العلاق6ة  ،الدلالي بين المرسل والمرسل إليه )5())شفها من الترابطتالعلاقة إنما نك

لم6دلول  الاحت6واءس6يميوطيقية تق6وم بوظيف6ة ((من علاق6ات  اً تسعى إلى أن تكون جزء
  .)6())النص

عل66ى ق66در كبي66ر م66ن الحري66ة ف66ي الاختي66ار والتنظ66يم عن66وان عتب66ة الوتنط66وي   
يمكن أن تلتزم بصيغ ثابتة في كل مستوى م6ن مس6توياتها لأنه6ا ت6رتبط  لاو ،والوضع

ت666ه م666ن القواع666د إرتباط666اً وثيق666اً ب666المتن النص666ي ف666ي أعل666ى درج666ات تط666وره وتفلَّ ((
وف66ق إجته66ادات  ن عل66ىتأخ66ذ حريته66ا ف66ي التك66وّ  ن العنون66ة غالب66اً م66اإل66ذا ف66،والض66وابط

وه6ي تض6يف إل6ى الم6تن ، الكاتب بالنظر إلى فضاء المتن النصي وموحياته ومقولاته
  .)7())النصي ولا تأخذ منه

يظه66ر بوص66فه جس66راً تواص66لياً ب66ين المؤل66ف  العن66وان نإونظ66راً له66ذه العلاق66ة ف66
ره فهو أول ما يق6ع بص6 ،العنوان نشداد القارئ إلى الكتاب إنما ينطلق مناو ،والقارئ

به66ا العن66وان لاس66يما م66ن الناحي66ة  علي66ه، ونظ66راً له66ذه العلاق66ة فلاب66د م66ن مرون66ة يس66مُ 
  .التركيبية

ة ت6رتبط بالبني6ة الدلالي6ة الس6يميائية الت6ي يتش6كل ال6نص يإن هذه المرونة التركيب
وتعتم6د ه6ذه ، ذلك أن البنية السيميائية تخت6رق ال6نص بوص6فه علاق6ة أو إش6ارة، عليها

ري6ة الاختي66ار والتركي66ب ف6ي الص66ياغة العنواني66ة مفي6دة م66ن الناحي66ة ح((المرون6ة عل66ى 
  .)8())الدلالية بدلالة النص العامة

                                                 

  .155، 1985دار الكتاب اللبناني، بيروت،  ،)ط. د(معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش،  )1(
 . 15العنوان وسيموطيقا الاتصال الأبي،   )2(
ناصر شاكر  ،)قراءة في حكايات كليلة ودمنة لابن المقفع( سيميائي للخطابالتحليل ال) 3( 

  . 154، 2009، دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع، لندن،1ط  الأسدي،
  .9العنوان وسيموطيقا الإتصال الأدبي،)  4(
  .154،)قراءة في حكايات كليلة ودمنة لابن المقفع( التحليل السيميائي للخطاب )  5(
  .255،  1993قراءات في التجربة الروائية، سمر روحي  الفيصل، دار الحوار، اللاذقية،   )6(
،  المركز الثقافي العربي، الدار 1محمد صابر عبيد،  ط. شعرية الحجب في خطاب الجسد، د  )7(

  . 28،  2007البيضاء، المغرب، 
  . 108، 1984قال، الدار البيضاء، دار توب ، )ط.د( في مناهج الدراسات الأدبية، حسين الواد،)  8(



-     50     - 

م6ن أوائ6ل م6ن  )هوك.ليو(وكان، اهتمت المناهج النقدية الحديثة بهذه العتبةوقد 
الت6ي ... مجموع6ة العلام6ات اللس6انية(( ف6ه بأن6هأشار إل6ى أهمي6ة العن6وان ودلالت6ه وعرّ 

وتغ6ري الجمه6ور ، ج عل6ى رأس ن6ص لتح6دده وت6دل عل6ى محت6واه الع6اميمكن أن ت6در
  .بقراءته )1())المقصود

  :)2(ـويمكن تحديد وظائف العنوان استناداً إلى هذا التعريف ب
   .تعيين النص .1
  .تحديد مضمونه .2

 .الجمهور فيالتأثير  .3

  :)3( هي ت أربع وظائف للعنوانينيفيما حدد جيرار ج
  . نهيتسمية النص المعنون وتعي هدفها: الوظيفة التعينية .1
وه666دفها اض666طلاع العن666وان بوص666ف نص666ه بإح666دى  :الوظيف666ة الوص666فية .2

حسب اختي6ار بخصائصه الموضوعية أو الشكلية وتكون مختلطة أو مبهمة 
المرسل للعلاقات الحاملة لوص6فية جزئي6ة منتق6اة م6ن ال6نص المعن6ون وه6ي 

  .مفر منها وظيفة مركزية لا
وت6رتبط ، )الوظيف6ة المص6احبة( ـوتس6مى أيض6اً ب6: منيةالض6 الدلالية الوظيفة .3

يفة الثانية وهذا ما يؤكد مركزيته6ا ه6ي الأخ6رى وه6ذه الوظيف6ة تمث6ل ظبالو
القيمة الإيحائية لدوال العنوان أي أنها تمثل السمة الأس6لوبية لص6ياغته تبع6اً 

   .لأسلوب المرسل في الصياغة
حمله66ا المرس66ل لعنوان66ه وه66ي وظيف66ة ج66ذب قرائ66ي ي :الوظيف66ة الإغرائي66ة .4

 .خاضعاً لتواصلية العنوان وتوجهه إلى قارئ ما

 :لق6افوقانوني6ة  تجاري6ة ويؤكد إدريس الن6اقوري أن للعن6وان وظيف6ة إش6هارية  
تتج66اوز دلال66ة العن66وان دلالات66ه الفني66ة والجمالي66ة لتن66درج ف66ي إط66ار العلاق66ة التبادلي66ة ((

لكتاب لا يعدو كونه من الناحي6ة الاقتص6ادية ن االاقتصادية والتجارية تحديدا؛ً وذلك لأ
منتوجاً تجارياً يفترض في6ه أن تك6ون ل6ه علاق6ة ممي6زة وبه6ذه العلاق6ة بالض6بط يح6ول 
العنوان المنتوج الأدبي أو الفني إلى سلعة قابلة للتداول، هذا بالإضافة إلى كونه وثيقة 

                                                 

شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق، محمد الهادي المطوي،مجلة عالم )  1(
  .456، 1999، 1، العدد28الفكر، المجلد 

، 1خليل شكري هياس، ط. الأولى وشارع الأميرات، د) البئر( سيرة جبرا الذاتية في )  2(
  .25، 2001العرب، دمشق،  منشورات اتحاد الكتاب

  .88- 78عتبات : ،  وينظر459شعرية عنوان كتاب  الساق  على الساق، : ينظر)  3(
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لص66احبه ولج66نس م66ن  قانوني66ة وس66نداً ش66رعياً يثب66ت ملكي66ة الكت66اب أو ال66نص وإنتم66اءه
   .)1())أجناس الأدب أو الفن

   :وهناك وظائف أخرى يقوم بها العنوان لعل أهمها  
لوظيف666ة الأيقون666ة ا ،وظيف666ة التعي666ين ،وظيف666ة التس666مية، لوجي666ةيالوظيف666ة الأيد((

وظيف666ة ، الوظيف666ة الإيحائي666ة، الوظيف666ة التأثيري666ة ،الوظيف666ة الموض666وعاتية، البص666رية
الوظيف666ة الدلالي666ة أو المدلولي666ة والوظيف666ة ، الوظيف666ة التأويلي666ةو، الاتس666اق والانس666جام
 )2()).اللسانية والسيميائية

ب6أس به6ا م6ن الوظ6ائف الت6ي يحس6م قس6م منه6ا ق6وة  هكذا ينهض العنوان بمجموعة لا
 ))بدور فعال ف6ي تجس6يد ش6عرية ال6نص وتكثيفه6ا أو الإحال6ة إلي6ه((إذ يقوم ، النص وشعريته

)3(.  
ين النصوص الأدبية بعناية أغلب النقاد الع6رب عل6ى ال6رغم م6ن عناو لم تحظَ   

ذل6ك العل6م ال6ذي  )4()علم العنونة(وولدت فيما بعد  الغربيين أنها أثارت إنتباه الدارسين
فقد يك6ون العن6وان ع6املاً م6ن عوام6ل نج6اح العم6ل ، كشف عن قيمة النص المصاحب

عناوينه6ا  فم6ن الكت6ب م6ا كان6ت. هالأدبي وانتشاره جماهيرياً وق6د يك6ون س6بباً ف6ي فش6ل
نظ66راً إل66ى م66ا تمي66زت ب66ه تل66ك العن66اوين م66ن ج66ودة ف66ي ، س66بباً ف66ي إنتب66اه الق66راء إليه66ا

وم66ن الكت66ب م66ن غبنته66ا عناوينه66ا الغامض66ة أحيان66اً ، الص66ياغة وطراف66ة ف66ي التركي66ب
ف66العنوان ال66ذي لا يثي66ر عن66د الق66ارئ حال66ة م66ن الدهش66ة  ،)5( والس66اذجة أحيان66اً أخ66رى

فعن66اوين الرواي66ات م66ثلا موض66وع دراس66تنا ه66ذه ، غي66ر ذي ب66الٍ حي66رة ه66و عن66وان وال
وفي6ه أساس6اً  التقاء روائي بملفوظ إشهاري، نتج عن ي،قفي حالة تسوي يةرسالة سننّ ((

  .)6( ))الاجتماعيةوتتقاطع الأدبية 
ولم6ا يحدث6ه  )7())يمثل بطاقة النص التعريفية، وهويته((فهو ولأهمية العنوان   

تواصل بين المؤلف والقارئ فقد يتوقف الق6ارئ عرض6اً أم6ام واجه6ة مكتب6ة ليق6رأ من 
عل6ى ش6راء الكت6اب وقراءت6ه رغب6ة  هوهذه الحادثة العرضية ه6ي الت6ي تحف6ز ،العنوان

وقد يع6زف ه6ذا الق6ارئ  ،منه في العثور على إجابات عن الأسئلة التي أثارها العنوان
                                                 

،  الدار العلمية للكتاب، الدار البيضاء، 1لعبة النسيان دراسة تحليلية نقدية،إدريس الناقوري، ط  )1(
1995 ،46.  

، 25كر، وزارة الإعلام، الكويت، مج السميوطيقا والعنونة،  جميل حمداوي، مجلة عالم الف  )2(
  . 100م،  1997، 3ع

 . 57سيمياء العنوان، ) 3(
  . 66عتبات،  ) 4(
  .24،عند واسيني الأعرج الكتابة الروائية :ينظر  )5(
 . 68-67عتبات، )  6(
، دار 1، طحسينخالد حسين ) مغامرة تأويلية في شؤون العتبة  النصية( في نظرية العنوان )  7(

  .  303، 2007ين، دمشق، التكو
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إلي6ه  يهدان فلا يميل إلى قراءته حتى لو أُ المفترض عن كتاب من الكتب بسبب العنو
والق6ارئ  ات6بوه6ذا اللق6اء الأول ه6و أخط6ر اللق6اءات ب6ين الك. أو وجده في متناول يده

 وم6ا -فق6د ك6ان العن6وان. )1(دهافهو لق6اء اللق6اءات وس6يّ  ،ة العلاقاتستبنى بقيّ  لأن عليه
قب6ل أن يخت6اروا عن6اوين من المواقع الحساسة التي يقف عندها المؤلفون كثيراً  -يزال

  . نصوصهم
لكنه مع ذلك ، بعينه وعلى الرغم من أن الكاتب ليس مجبراً على اختيار عنوانٍ 

ملزم بطريقة أو بأخرى بالتزام مع6ايير معين6ة ف6ي الاختي6ار موقعي6اً وتركيبي6اً وجمالي6اً 
 ً   .)2(ودلالياً وتجاريا

وف66ي الص66فحة ، تهووض66عي موقع66ه يتعل66ق بكيفي66ة وض66ع العن66وان عل66ى الغ66لافف
س66م المؤل66ف؟ ه66ل فص66لت ب66ين الغ66لاف اج66اء العن66وان مس66تقلا أم م66ع أ :المخصص66ة ل66ه

وصفحة العنوان ص6فحة أخ6رى تحم6ل العن6وان فق6ط م6ن دون المؤل6ف وت6اريخ النش6ر 
   ؟العنوان المزيفبالناشرين   عندومكانه وهو المعروف 

                                                 

 .25الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج، : ينظر  )1(
 . 457شعرية عنوان كتاب الساق على الساق،   )2(
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  .؟)1(كتابة فيها هل جاءت هذه الصفحة مما لا
العنوان ف6ي س6ياق فهم6ه لوظيفت6ه التش6كيلية عل6ى ثلاث6ة أقس6ام  )تيجين جيرار(ويقسم 

   :هي
   .المركزي أو البؤري ،يالعنوان الأساس .1
  .العنوان الثانوي .2

 .)2(التعيين الجنسي .3

للقسم الثالث ليس ملزماً يتطلب من المب6دع التمس6ك ب6ه  )تيجين(بيد أن تحديد   
   .ها أنماط معينة من التشكيل الروائيهو أحد الأنواع التي تتطلب إذ والالتزام به

أما من الناحية التركيبية للعنوان فيتعلق بالجانب اللغوي الذي يبدو في ظاهره   
أنه غير ملزم بشروط مسبقة يعني أن إمكانات التركيب مفتوحة م6ن حي6ث اللغ6ة أم6ام 

و جمل6ة أ ةفي اختي6ار التركي6ب الملائ6م ف6يمكن أن يك6ون العن6وان كلم6 المؤلف فهو حرٌّ 
ً  ن مركب6اً وص6فياً أواوقد يأتي العن6و، سميةا أوفعلية  وه6ذا التك6افؤ ف6ي ، مركب6اً إض6افيا

التركيب يعني أن إفادة العنوان تتكئ في وظيفته الإحالية على ما يعنون6ه ف6ي ح6ين أن 
  .)3(التركيبي اكتمالهاإفادة التنفيذيات اللغوية تتكئ على 

في كتاب6ة العن6وان وم6دى تعمل نوع الخط المسأما من الناحية الجمالية فتتعلق ب 
ب66روز حروف66ه الت66ي ق66د تعط66ي جمالي66ة معين66ة للعن66وان أو ق66د يك66ون للعن66وان جمالي66ات 

  .)4(إيقاعية أو بيانية مثل السجع والتصدير وغير ذلك
 أوفق6د يحم6ل ذاتي6ة مباش6رة تحي6ل عل6ى شخص6ية رئيس6ة  ومن الناحي6ة الدلالي6ة 
يشمل مساحة مهم6ة  عندما مكان إلىأو  ،)الحرافيش(أو ) دون كيشوت(:مثل محورية

ح66دث يمث66ل مؤش66راً يح66دد إل66ى أو  ،)زق66اق الم66دق(مث66ل ومحوري66ة م66ن فض66اء ال66نص 
موسم الهج6رة (زمان مثل  إلىأو  )الحرب والسلام(الأيدلوجي مثل  الطابع الفكري أو

ن ه6ذه أو تك6و  )رحل6ة الس6ندباد(أس6اطير موظف6ة ف6ي ال6نص مث6ل  إلىأو  )إلى الشمال
ً االدلالة غير مباشرة إذ يرد العنوان رمزياً  ) مقتل القمر(أو  )شجر الليل(مثل  ستعاريا

  .)5()المعبد الغريق(أو
لت6رويج ((وأما من الناحية التجارية فيتعلق الأمر بتلك العن6اوين الت6ي توظ6ف   

ظ6اهر الكتاب وإغراء الجمهور باقتنائه وقراءته لذلك نج6ده يعتم6د عل6ى العدي6د م6ن الم

                                                 

 . 457ن،. م  )1(
 .106السيميوطقا والعنونة،: ينظر ) 2(
 . 39العنوان وسيميوطقا الاتصال الأدبي،   )3(
  . 458شعرية عنوان كتاب الساق على الساق،   )4(
م، 1992  ،164عالم المعرفة، الكويت،ع )ط.د(صلاح فضل،. بلاغة الخطاب وعلم النص، د: ينظر) 5(

236.  
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الاقتص66ادية والجمالي66ة والعل66وم مث66ل عل66م ال66نفس والفن66ون كفن66ون الإع66لام والاتص66ال 
  .)1( ))والإخراج والكتابة والرسم والتلوين وغيرها

اء م6ن حي6ث المس6توى ي هذه العناوين بحسب اختلاف القرّ وتختلف طبيعة تلقّ   
/ ة للعن66وانالطلبي66ّوهن66ا تنش66ط الوظيف66ة  .ق الجم66الي والمي66ول النوعي66ةالمعرف66ي والت66ذوّ 
ومانس6يين ويس6تدعي العن6وان اء الرّ ومانس6ي الق6رّ فيج6ذب العن6وان الرّ  .وظيفة الإغ6راء

العن66وان الش66عري جمه66ور  مثلم66ا يش66دّ  ،حري العج66ب والخ66وارق والس66ّمحب66ّ العج66ائبي
القارئ ، رجة الأولىالعنوان السياسي الذي ينادي بالدّ  مثلهو ،قي الشعرالشعراء ومتذوّ 

  .)2(ةيّ سلقضايا السياالمولع با
 ؟كيف يض6ع الروائ6ي عن6وان روايت6ه: والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد  

أو بتحديد أدق كي6ف يمكنن6ا ق6راءة عن6اوين الرواي6ات قي6د الدراس6ة ف6ي ض6وء دلالاته6ا 
والش66طر الث66اني يتعل66ق  ،الش66طر الأول س66ؤال يتعل66ق بكيفي66ة اختي66ار العن66وان ؟النص66ية

   .دلالية/ ية قراءته قراءة نصيةبطبيعة العنوان وكيف
ركيب6ي تالمس6توى ال، هن6ا عن6د مس6تويين م6ن مس6تويات دراس6ة العن6وان ونقف  

العنوان الرئيس للملحمة الروائي6ة لنبي6ل س6ليمان  )فمدارات الشرق(والمستوى الدلالي 
ينهض في مستواها التركيبي على الصياغة النحوية المستندة إلى الجملة الاسمية التي 

ه6ذه العملي6ة ، ذ من عملي6ة الح6ذف مرتك6زاً أساس6اً لاش6تغال آلي6ات التفكي6ك النص6يتتخ
ثنت6ين تم6ثلان ايق6وم عنوانه6ا الخ6ارجي عل6ى مف6ردتين ، تشي بالمحتوى الإعراب6ي له6ا

الأول66ى نك66رة مض66افة إل66ى الأخ66رى الت66ي تش66كل علام66ة معرفي66ة م66ن  ، س66ميةاجمل66ة 
وتعرب جميعه6ا خب6راً لمبت6دأ ، بالإضافة معرفةفتصبح النكرة ، ل التعريفأإرتباطها ب
أو  )مدارات الش6رقرواية هذه (فيصبح التقدير ) هي(أو )هذه(تقديره  جوازاً محذوف 

ويمك6ن ، المح6ذوفأ وقد يؤول النص كله في تقدير المبت6د.)هذا كتاب مدارات الشرق(
ي66ؤول م66ن الس66ياق  أن تع66رب الجمل66ة الاس66مية ف66ي مح66ل رف66ع مبت66دأ وخبره66ا مح66ذوف

أما العناوين الفرعية أو مايسمى العنوان الثانوي فجاءت بنات نعش معرف .)3(صيالن
  .بالإضافة والتيجان الأشرعة والشقائق معرفة بال التعريف

إل66ى  )م66دارات(أم6ا فيم66ا يخ66ص المعن6ى اللغ66وي للعن66وان ال66رئيس فتش6ير مف66ردة 
الروائ6ي لا  لك6ن م6ا أراده ،الموضع والشرق إلى المشرق كما تشير إلى الشمس كذلك

يعني هذا المفهوم بل أراد من ذلك سوريا المك6ان ال6ذي احت6وى أح6داث الرواي6ة وذل6ك 

                                                 

 . 458شعرية عنوان كتاب الساق على الساق،   )1(
 . 27ينظر الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج،  ) 2(
جماليات التشكيل ( في كتابهما  أشار الناقدان الدكتور محمد صابر عبيد والدكتورة سوسن البياتي) 3(

بأجزائها الأربعة، لذا سنحاول عدم ) مدارات الشرق( إلى دلالات عنوان رواية ) الروائي
( الإشارة إلى ذلك منعا للتكرار وسنكتفي بقراءة العنوان في الجزء الأخير من الملحمة 

 . اءة دلالية موسعةفثمة مستويات استطعنا الوقوف عندها حرضتنا على قراءتها قر) الشقائق
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وق66د أوض66ح نبي66ل س66ليمان ه66ذه ) )بهيمن66ة الش66رق س66وريا كحقيق66ة وواق66ع ل66ه ثبوتيت66ه((
   :الدلالة من خلال وصف الشرق الروائي بقوله

)) ً يكون تخللها من وما قد  ،بل حاولت أن تصنع شرقها ،لم تصف الرواية شرقا
الش6رق الروائ6ي  .وصف شرق بعينه إنما كان من أجل قيامة ذلك الشرق الخ6اص به6ا

المدار الذي يتقاطع م6ع الم6دار .لهذا الشرق الروائي مداره الكوني أولاً  ...لا المرجعي
ً  ،الأورب66ي الأمريك66ي  ،تتق66اطع ه66ذه الم66دارات .وك66ذلك الس66وفيتي أو الش66يوعي س66ابقا

ه6و م6دار  ،إذا بالرواية تطلق أو تلعب على م6دار آخ6ر وأس6اس آخ6رو ،تتنافر ،تتكسر
  )1() )التاريخ

الأش66رعة الج66زء الأول م66ن ملحم66ة م66دارات الش66رق لغ66ة جم66ع ش66راع وش66راع 
السفينة هي جًلولها وقلاعها والجمع أشرعة وشراع السفينة ما يرفع من ثوب ليت6دخل 

ً  .فيه الريح فيجبرها وبغير الش6راع لا تبح6ر الس6فينة  )2(وشرع السفينة جعل لها شراعا
وأي خلل يحدث في الشراع يؤدي إلى توقف الرحلة أو تحطم السفينة مما يعن6ي فش6ل 

  .الرحلة وعدم نجاحها
فم66ا الدلال66ة الروائي66ة الت66ي أرده66ا نبي66ل س66ليمان وه66و يتخ66ذ للج66زء الأول م66ن عمل66ه ه66ذا 

  ؟العنوان
الرواي6ة كان6ت م6ن الق6وة  إن الصلة التي كان6ت تجم6ع أبط6ال الج6زء الأول م6ن 

والتماسك ما جعلها ثابتة صامدة أمام كل الأحوال والظ6روف والت6ي ك6ان م6ن الممك6ن 
لك6ن تل6ك الص6لة  ،أن تخترقها أو تؤثر في تماسكها وفي ذلك دلالة على قوة الأش6رعة

بدأت تضعف شيئاً فشيئاً والخيوط تتقطع فيما بين الأصدقاء وعلامات الانفصال تطفو 
 –الرحل6ة  :فمركز الاستقطاب في دلالة مف6ردة الأش6رعة يتمح6ور ح6ول ،طحعلى الس

والرحل66ة ع66ادة مهم66ا تك66ن )3( .المقاوم66ة والرغب66ة الملح66ة ف66ي الاس66تمرار –المجه66ول 
لا  .وهذه المخاطر تدخل في ع6الم الغي6ب بوص6فها ق6دراً مجه6ولاً  ،محفوفة المخاطر((

تقود في النهاية إل6ى جول6ة م6ع  ما وهي ،يدركها الراكب إلا في زمن وقوعها المفاجئ
  )4() )وهذه تقود إلى كفة الهلاك ،الأقدار من أجل الرغبة في البقاء

 ،فان مصير الشخصيات في مدارات الشرق بأجزائه6ا الأرب6ع ك6ان به6ذا الش6كل
إذ نجح66ت شخص66يات ف66ي الص66مود والمقاوم66ة وظل66ت ثابت66ة قوي66ة متماس66كة ل66م تس66تطع 

من قوتها وشدتها وبالمقاب6ل ض6عفت شخص6يات وانكس6رت الرياح أن تخترقها بالرغم 
 . هامن أول وهلة ولم تقاوم فكان الفشل نهايت

   :يقول الراوي
                                                 

 . 273-272، 1995، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، 1حوارت وشهادات، نبيل سليمان، ط )1(

  .شرع –مادة –لسان العرب  )2(
  .60، 1996، دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، 1نبيل سليمان أو ربع قرن من الكتابة، مجموعة كتاب، ط: ينظر )3(

  . 46وائي،جماليات التشكيل الر )4(
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تتطل6ع م6ن  ،ت6دور ،وهكذا من هذا الخريف المبكر إلى شتاء وش6يك وق6ابض(( 
 ،يزخر فض6اؤها ب6أولاء البش6ر ال6ذين يتج6ددون ب6ه ،إلى غروبه –ربما  –فجر القرن 
 ،تمخ6ر به6م ،ن عتم6ة أو ض6ياء إل6ى عتم6ة أو ض6ياء ترس6ل أش6رعتهاوم، وبهم يتجدد

   )1() )فذلك عيشهم وتلك حكايتها
م6ا أرد الروائ6ي أن يوص6له  .لقد تجسد العنوان لفظاً ومعنى في المتن الروائ6ي 

ومن خلال العنوان الأشرعة أن البعض ك6ان قوي6اً متماس6كاً كالأش6رعة القوي6ة المتين6ة 
  .ا ريح أو توقف إبحارها عاصفةالتي لا يمكن أن تهزه

ً  )بن6ات نع6ش(أما رواي6ة    .ارتف6ع :وان6تعش .رفع6ه :فلغ6ة نع6ش الله ينعش6ه نعش6ا
فإذا لم يكن علي6ه  ،والنعش سرير الميت سمي بذلك لارتفاعه. رفع الرأس :والانتعاش

وال6نعش  .إذا لم يكن عليه ميت محمول فهو سرير :ميت فهو سرير ؛ وقال ابن الأثير
   :بالمحفة كان يحمل عليها الملك إذ مرض ؛ قال النابغةشبيه 

  قد جاوزوا الحي سائرا ،ألم تر خير الناس أصبح نعشه على فتية
  ونحن لديه نسل الله خلده  يرد لنا ملكاً وللأرض عامرا

أربعة منها نعش لأنها مربعة وثلاث6ة بن6ات نع6ش ؛ ::سبعة كواكب :وبنات نعش
مذكر فيذكرونه على تذكيره ؛ وإذا قالوا ثلاث أو أرب6ع  الواحد ابن نعش لان الكواكب

واتف6ق قي6ل ش6بهت بحمل6ة ال6نعش ف6ي  ،وكذلك بنات نعش الص6غرى ،ذهبوا إلى البنات
إن معاينة دقيق6ة للس6رد الروائ6ي  .فالمعنى اللغوي يشير إلى العلو والسمو )2(. تربيعها

لشخصيات الفاعلة ف6ي في هذا الجزء من الملحمة تكشف لنا عن بروز وسمو لبعض ا
بالمقاب6ل ب6رزت وطف6ت  ،أحداث الرواية إضافة إلى قوة الصلة الرابطة بينهم ومتانتها

ق6دمت مص6الحها الشخص6ية عل6ى  ،شخصيات استغلالية تسلقت عل6ى أكت6اف الآخ6رين
وتب66رز  ،حس66اب الغي66ر ومص66الحهم م66ن دون أي اعتب66ار لأي ص66لة كان66ت قائم66ة بي66نهم

لا على الشخصية النقية الصافية التي ظلت وفية لمبادئها مثا )إسماعيل معلا(شخصية 
الذي  )فياض العقدة(فيما تبرز شخصية  ،وقيمها محافظة على نزهاتها بالرغم عوزها

تنكر لأهله ورفاق مسيرته الجهادية ضد الأتراك ليصبح عم6يلاً وجاسوس6ا للفرنس6يين 
ة عالية وشخصية لا والمقطع السردي يكشف عن الفارق بين شخصية سامي .بعد ذلك

 :إذ يقول الراوي ،يمكن أن ترتقي

حت6ى  ،وربما ظل مختفياً ع6ن وج6ه الأرض ،اختفى عزيز عن عيني الشاب(( 
ل6يس س6وى  ،وهو يزداد يقين6اً ف6ي أن م6ن وش6ى ب6أبي ع6اطف وب6ه ،وصل إلى حمص

بل ملاقاة لفي6اض  ،ليس هربا من الخيالة ،كان ذلك يطير به إلى حمص .فياض العقدة
. ف6ي حم6ص. عرينه وسعياً إلى الثوار الذين أكد فياض لنفسه أنهم يرعبون فرنس6ا في

                                                 

  .484، 2الرواية  )1(
 . نعش –مادة  –لسان العرب  )2(
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وين666تقم لأب666ي  ،ك666ان عزي666ز يس666بق خط666اه ك666ي يكش666ف لأولاء م666ن يتجس666س عل666يهم
   )1() )ولنجوم الصوان ،ولنفسه ،وللعم حاتم،عاطف

هك66ذا ب66رزت شخص66يات وارتق66ت مكان66ة عالي66ة وإنط66وت بالمقاب66ل شخص66يات 
حاول6ت بن6ات  ،لكنه6ا لمس6ات زائل6ة ،ن تترك لمساتها على الواق6عأخرى وإن حاولت أ

إذ اختزلت في نهاية المطاف إلى دلالة واحدة ه6ى  ،نعش أن تكشف عن هذه الدلالات
   :الإنطفاء والحزن

وإذا ببن6ات نع6ش مازال6ت تبك6ي  ،ثم يرخ6ي عيني6ه أبع6د ،يرنو إلى قاسيون. .((
 ،ي6ل ألا يك6ون بكاؤه6ا كم6ا أل6ف وه6و طف6لوراع6ه بع6د قل ،أخاها الذي قت6ل من6ذ الأزل

 ،وكأنما هو موشك على أن ينقطع ولن يطول إلى ألأبد ،كانما هو بكاء لأخوة عديدين
ً  ،أو أن66ه ل66يس حزن66اً فق66ط وك66ان الفض66اء الموش66ى ب66النجوم ورس66وم  ،ب66ل بش66ارة أيض66ا

  )2())العمران ينادي ألأفئدة الموجعة كي تندغم بالبعيد المجهول

المقطع السردي ال6ذي يحتض6ن العن6وان ب6ين جناحي6ه يمكنن6ا أن  من خلال هذا  
النج66وم الت66ي ش66هدت .نص66ل إل66ى معن66ى العن66وان فالرواي66ة تس66تعيد أس66طورة بن66ات نع66ش

لحظة القتل الأولى قتل قابيل لأخيه هابيل والشام الت6ي ش6هدت تل6ك اللحظ6ة التاريخي6ة 
لع6اري تملم6ل الحج6ر ف6ي واح6دة م6ن وكن6ات الجب6ل الص6ابر ا(( )قاسيون(على جبلها 

وأنت الش6ام  .قابيل وهابيل ود الدم لو يقدر أن يسح(الذي هشم به الشقيق رأس شقيقه 
الروائ6ي يس6تعيد تل6ك اللحظ6ة  )3())من أقصاها إل6ى أقص6اها تلاق6ي شمس6ها عل6ى وه6ن

روائياً فالشام تشهد قتل الإنسان لأخيه الإنسان بكافة الصور والأشكال جسدياً ومعنوياً 
ات نع6ش مازال6ت تبك6ي الأخ المقت6ول و ه6ي أيض6اً مس6تمرة ف6ي البك6اء عل6ى م6ن إذ بن

لك6ن ب6الرغم م6ن ذل6ك هن6اك ش6عاع أم6ل .يقتلون تحت سمائها لان القتل مازال مستمراً 
   .بانطفاء ذلك الحزن وانقطاع البكاء فالروائي يبشر بولادة فجر عصر جديد

الت66اج مع66روف والجم66ع  الج66زء الثال66ث م66ن م66دارات الش66رق التيج66ان فف66ي اللغ66ة
 :والمت66وج .أت66واج وتيج66ان والفع66ل التت66ويج وق66د توج66ه إذ عمم66ه ويك66ون توج66ه س66وده

والإكلي6ل والقص6ة  .ويقال توجه فتت6وج أي ألبس6ه الت6اج فلبس6ه ،وكذلك المعمم ،المسود
وفي الحديث العمائم تيج6ان . والعرب تسمي العمائم التاج .تاج على التشبيه :والعمامة

   )4(.وهو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر ،ع تاججم ،العرب
   :في الرواية الكثير من الإشارات إلى لفظة التيجان يقول الرواي 

                                                 

  .377، 2الرواية  )1(
    . 579، 2الرواية ) 2 (
  الرواية، )3(
 توج -مادة  - )4(لسان العرب )4(
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وفك6ر ف6ي أن ع6دي ل6و  ،تنفلت عينا هشام بين حسن المتوجة وحسن الحبيس6ة((
تأسر حُسن وتطلقها،وتتوجها على كل حال ب6ذلك  ،رسم لها لوحة ثالثة توحد اللوحتين

  .)1(.)).لكان أفضل ،جالتا
  : ويقول ايضا

ثم توالت لوحات ص6غيرة م6ن خط6وط ب6الأبيض والأس6ود لرج6ل تتوج6ه .. .((و
يك6رر الش6هادة م6راراً وتحته6ا كت6ب  ،عمامة بهيئة تاج يرصعه خط منم6نم :ثم ،زوبعة

ً  :ث6م ،أخي.عدي بالخط الكوفي س6وى أن ع6دي كت6ب تحته6ا الش6يخ  ،لوح6ة مثيل6ة تمام6ا
س6ليم أفن66دي البس66مة مش6وهاً وق66د ازده66ى هش6ام لأن66ه إكتش66ف ص66احب وج66ه  :ث66م ،زي6ن

  )2() )الوجه وفوقه تاج هائل وبالغ التشويه
   :كما ترد لفظة التيجان في مكان آخر يقول الراوي

 )) ً  ،لكنني مص6ر عل6ى أن تق6يم المع6رض ،وعندما يأتي حسام نسمع قوله أيضا
  )3()).؟ما رأيك في أن نسميه معرض التيجان

 : ايضا ويقول

ثم توالت لوحات ص6غيرة م6ن خط6وط ب6الأبيض والأس6ود لرج6ل تتوج6ه .. .((و
يك6رر الش6هادة م6راراً وتحته6ا كت6ب  ،عمامة بهيئة تاج يرصعه خط منم6نم :ثم ،زوبعة

ً  :ث6م ،أخي.عدي بالخط الكوفي س6وى أن ع6دي كت6ب تحته6ا الش6يخ  ،لوح6ة مثيل6ة تمام6ا
ق66د ازده66ى هش6ام لأن66ه إكتش66ف ص66احب وج66ه س6ليم أفن66دي البس66مة مش6وهاً و :ث66م ،زي6ن

  )4() )الوجه وفوقه تاج هائل وبالغ التشويه
   :كما ترد لفظة التيجان في مكان آخر يقول الراوي

 )) ً  ،لكنني مص6ر عل6ى أن تق6يم المع6رض ،وعندما يأتي حسام نسمع قوله أيضا
  )5()).؟ما رأيك في أن نسميه معرض التيجان

 :و 

)). .. ً  ،يم6ا تيج6ان ع6دي البس6مة تتق6اذف تيج6ان المدين6ةف ،ويظل قاس6يون عاري6ا
إن –تتق66اذف تيج66ان ع66دي  –أو ب66لاد الع66رب جميع66اً  ،أو س66ورية –وتيج66ان المدين66ة 

ال666زمن ال666ذي لاب666د أن ينقض666ي قب666ل أن ي666تخلص قاس666يون م666ن عرائ666ه س666وف يك666ون 
والت66ي  ،حت6ى ول66و ل6م يط6ل وأن التيج66ان الت6ي رس66م أو ل6م يرس6م ع66دي البس6مة،عس6يراً 

                                                 

 . 673، 3الرواية  )1(

  .677، 3الرواية  )2(
  .677/ 3الرواية   )3(

  .677، 3الرواية  )4(
 . ن. م )5(



-     59     - 

ولا في  ،فلا يبقى في بلاد الشام، لابد أن تتقوض أولاً  ،أو سواه أو لم يكتب هو ،كتب
  )1() )بلاد العرب ولا في الشرق كله شيء من هذا العماء

فالتيجان الموظفة في  ،إن الدلالة التي يكشف عنها النص دلالة رمزية سيميائية
ماعي6اً أي الت6اج هذه النصوص لاتحمل معناه6ا الحقيق6ي المعجم6ي المتع6ارف علي6ه اجت

التاج الذي أراده  ،المرصع بالذهب والجوهر والذي يوضع على الرأس تكريماً لحامله
كل ما يعطي الإنس6ان قيمت6ه ونبل6ه ((عدي البسمة في رسوماته تاج معنوي مرتبط ب 

ق66د  ،فالت66اج ل66يس دائم66اً ذهب66اً مرص66عاً بالي66اقوت ومختل66ف الأحج66ار الكريم66ة ،وش66رفه
  )2() )ط قد يتحول الى لون ذي دلالات عميقةيتحول إلى شيء بسي

فالت66اج يمك66ن أن يحم66ل أكث66ر م66ن دلال66ة ورس66ومات ع66دي كش66فت ع66ن تل66ك  
ال66دلالات فالت66اج ال66ذي وض66عه ف66وق رأس حُس66ن ت66اج تك66ريم واحتف66اء به66ا فحُس66ن م66ن 
الشخصيات الفاعلة في الحدث السردي ومن الشخصيات المؤثرة والقوية الثابت6ة الت6ي 

إذ غ6دت  )هولو(صمود بثبات أمام المغريات خاصة بعد استشهاد زوجها استطاعت ال
بالمقاب6ل يمك6ن أن يحم6ل الت6اج دلال6ة  .لكنه6ا ص6مدت ،موضع اش6تهاء م6ن قب6ل الكثي6ر

احتق66ار لحامل66ه مثلم66ا فع66ل ع66دي م66ع أخي66ه المح66امي والش66يخ زي66ن رئ66يس الحكوم66ة 
رلمان السوري إذ عمد إلى السورية في ذلك العهد ووالده سليم أفندي البسمة عضو الب

وضع تاج مشوه على رأس كل واحد منهم دلالة على مكانت6ه الوض6يعة ويعك6س قيم6ه 
هنا تخلى العنوان عن دلالته المعنوية في الاستعلاء والتكريم ليحمل  .وأطماعه الدنيئة

بمعن6ى أخ6ر ثم6ة اخ6تلاف ف6ي الدلال6ة  ،دلالة أخ6رى تب6رهن عل6ى الاحتق6ار والتص6غير
ارتباطها مع الدلالة الرمزية التي أراد المؤل6ف التعبي6ر والتص6ريح عنه6ا ف6ي اللغوية و

  .هذا الجزء المسمى بالتيجان
 ،)الش66قائق(الج66زء الراب66ع والأخي66ر م66ن ملحم66ة م66دارات الش66رق حم66ل عن66وان 

ف66ي اللغ66ة تحم66ل أكث66ر م66ن دلال66ة فالنس66اء ش66قائق الرج66ال أي نظ66ائرهم ) الش66قائق(و
، باع كأنهن شققن منهم وشقائق النعمان نبت واحدتها شقيقةوالط الأخلاقوأمثالهم في 

   .التشبيه بشقيقة البرقلى سميت بذلك لحمرتها ع
ن والش6قيقة المط6رة المتس6عة لأ، سحائب تبعجت بالأمط6ار الغدق6ة) الشقائق(و  

  .نشق عنهااالغيم 
إن  �:قول666ه تع666الى ف666يوق666ال الزج666اج ، غلب666ة الع666داوة والخ666لاف): الش666قائق(و

�مين لفي شقاق بعيدالظال
ن ك6ل س6مي ب6ذلك ش6قاقاً لأ، العداوة ب6ين اثن6ين) الشقائق(فـ)3(
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أم6ره يش6قه ش6قاً  وشقَّ . فريق من فرقتي العداوة قصد شقاً إلى ناحية غير شقة صاحبه
  .)1(وشق عصا الطاعة . فلان العصا أي فارق الجماعة وشقَّ  اختلافا،تفرق وتبدد 

  :يعطينا أكثر من دلالة) ئقالشقا(إن المدلول اللغوي للفظة 
هي أن المقص6ود بلفظ6ة  اللفظةالتي يمكن أن نستنتجها من  معنى  :الأولىالدلالة  .1

النساء وفي الرواية ما يجعلنا نميل إلى هذا المعنى ذل6ك أن دور النس6اء ) الشقائق(
يق6ل ش6أناً ع6ن دور الرج6ل ب6ل تغل6ب علي6ه ف6ي  في فاعلية الحدث الروائي كان لا

الت6ي تعرض6ت  )حُس6ن(فقد برزت شخص6يات م6ؤثرة كشخص6ية ، انبعض الأحي
للسجن والتعذيب بعد مشاركتها في المظاهرات التي قام بها الثوار ضد الاح6تلال 

  .الفرنسي بسوريا وشخصيات نسائية أخرى دعت إلى قيام اتحادات نسائية
الج6زء م6ن  كن أن نستنتجها هي الكثرة والتتابع إذ حفل ه6ذامالتي ي :الدلالة الثانية .2

مجال لحصرها نذكر منها على سبيل المث6ال لا  الملحمة بأحداث كثيرة متشعبة لا
 ،الحديث عن بداية تشكل الأحزاب السياسية في سوريا كالحزب الشيوع :الحصر

تقس6يم و، وحركة الإخ6وان ودوره6ا ف6ي الحي6اة السياس6ية الس6ورية، وحزب البعث
   .سوريا على دويلات من قبل فرنسا

 إذتعني غلبة العداوة والخلاف وهو ما حصل فعلا ف6ي ه6ذا الج6زء  :لة الثالثةالدلا .3
   .كثرت الخصومات والعداوات بين أبطال هذا الجزء

   :في قول الراوي العليم) الشقائق(ونجد لفظ مفردة   
 ،نص66لب ف66ي الب66اباومن66ذ أف66اق ع66دي . ط66وال اللي66ل ظ66ل يهم66يك6ان ال66ثلج ق66د ((

م6ن أن اللوح6ة إن6دغمت ف6ي الم6دى  ولم6ا ت6يقنّ . ب6الأمسوراح يجلو اللطخ الت6ي ش6كل 
، والريش66ة تطل66ق س66راً جدي66داً ف66ي الفض66اء الجدي66د، أس66رع إليه66ا يت66دفأ ويلع66ب، الأب66يض

ً ، وتهتك سراً    ،المبقع6ة بال6دم والك6لام) الشقائق(على مرج من  حتى ارتمى هو صريعا
ت66ه حاض66راً ظيق وتركت66ه يوح66د ف66ي أحلام66ه أو ،فارتم66ت الريش66ة عل66ى زاوي66ة البس66اط

  .)2())ونامت  ،مستقبل  بماض أو
هك66ذا اس66تطاعت عتب66ة العن66وان أن تش66تغل اش66تغالاً م66ؤثراً وف66اعلاً ف66ي الم66تن   

لمحتوياتي للم6تن الروائ6ي الرئيس والثانوي عن الإطار ا/ النصي إذ لم يخرج العنوان
به6ا و  ينفع6ل، كل6ي يخب6ر ع6ن الأح6داث الواقع6ة ض6منها فهو جزء لا يتجزء من ن6صٍّ 

  .وفي الوقت ذاته يؤثر ويتأثر بها، ويتفاعل معها
أول م6ا يمك6ن ملاحظت6ه ف6ي  ف6إن الرك6ابيلعبد الخالق ) الراووق(ثلاثية أمّا في 

  .لعنوان يشكل العنوان الرئيس للجزء الأول من هذه الثلاثيةاثلاثية  أن هذا ال
  :ومتون عناوينها تنقسم على قسمين 
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ن أقبل (و) الراووق(و من العناوين الفرعية وهي الروايات التي تخل: الأول .1
) الراووق(ف ،فصول علىلكنها تتحدد شكلياً بتقسيم الرواية ) يحلق الباشق

  . تألفت من ثلاثة عشر فصلاً كل فصل محدد بتسلسل رقمي
عل66ى فق6د تح6ددت ش6كلياً بتقس6يم الرواي6ة  )ن يحل6ق الباش6قأقب6ل (أم6ا رواي6ة 

  ).68(إلى ) 1(وتم بالعد التصاعدي من حسب التسلسل الرقمي بفصول 
فقد نظمها على س6بعة أس6فار ك6ل س6فر فيه6ا ) يام الخلقأسابع (رواية :الثاني .2

ً  )ال6رحمن(يدل على أحد أحرف لفظة  وه6و ، ث6م ت6رك الس6فر الأخي6ر بياض6ا
كات6ب  اس6موهو الحرف الأول م6ن ، من أفكار المتصوفة حرف النون مفيداً 

   .)السيد نور(المخطوطة 
الص66رفية عل66ى المس66توى التركيب66ي ال66ذي يتعل66ق بتركي66ب الجمل66ة م66ن الناحي66ة و 

المناسب مما  يكون أمام الكاتب مساحات مفتوحة لاختيار العنوان  ،والدلالية والنحوية
إذ  ضمن هذا المستوى لا يخ6رج ع6ن ه6ذا الق6انون المت6اح يتيحه قانون اللغة فالعنوان 

 كت6اب هذا(فاً بال خبراً لمبتدأ محذوف تقديره معر )الراووق(جاء عنوان الجزء الأول
جملة ظرفية ف6ي  )قبل أن يحلق الباشق(جاءت  فيما)هذه رواية الراووق(أو )الراووق

يام أسابع (و   )هذه رواية قبل أن يحلق الباشق(محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
ً ج66اء معرف66) الخل66ق ي66ام أس66ابع (ا بالإض66افة يع66رب خب66راً لمبت66دأ مح66ذوف تق66ديره ه66ذ ا
  ). الخلق

إن المستوى ال6دلالي للعن6وان يظه6ر الدلال6ة اللفظي6ة أو المعنوي6ة الت6ي يحمله6ا   
لإيح6اء ب6المعنى فه6و اعل6ى ((ن هذه الدلالة توجب عليه وظيف6ة النه6وض إإذ ، العنوان

يخاطب من القارئ ثقافة وملكات ويستعمل من اللغ6ة طاقته6ا ف6ي الترمي6ز ول6يس هم6ه 
وتدخل في ه6ذا ، عكس المضمون أو الشكل بقدر ما تعنيه مفاجأة القارئالتوصل إلى 

ح إل666ى الموض666وع أو القض666ية أو م666الب666اب العن666اوين القائم666ة عل666ى الاس666تعارة فه666ي تل
 ،)1())تع66ين وتق66يم حجاب66اً ب66ين ال66نص وقارئ66ه أن الشخص66ية أو المك66ان أو س66واها دون

   .مفهوم دلالي واسع على)  الراووق(على هذا الأساس تنهض بنية العنوان و
66) ال66راووق(و، ص66فاةالمِ : لغ66ة) ال66راووق(ف66ـ   ب66ه  قُ ق66َرَ راب ال66ذي يُ ن66اجود الشَّ

ق66اً وْ وراق الش66رابُ والم66اءُ يروق66ان رَ  .م66ن غي66ر عص66ر قُ روَّ والش66راب ي66ُ، ىفَّ ص66َفيُ 
ً وتروَّ   )البواش6ق(وهو أول تاريخ ، هو أول الأشياء وبدايتها) الراووق(ــف .)2(صفوا: قا

وفكرته666ا ، ج666وهر موض666وعها هل666ذا اخت666اره الكات666ب عن666وان روايت666ه بوص666فوأهم666ه 
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التي  ومحتواها المخطوطة مضمون ولأن العنوان مرتبط ارتباطاً كبيراً ب ؛)1(المهيمنة
تشبهاً بالمصفاة التي ينق6ى فيه6ا الم6اء م6ن ك6ل  )الراووق( ((ـ أطلق عليها السيد نور ب

لكنه6ا تص6ب مجتمع6ة ف6ي ، س6ماء والهم6ومث والأخب6ار والأاغم  تعدد الأح6درف، شائبة
ً   )البواشق(تاريخ  عل6ى أي6دي ال6ولاة المتع6اقبين  الفظ6ائعذاق6ت  أخ6رى لعش6ائر نموذجا

ك6ارة ظلمه6م عمُحيل6ة ، لتبقى بعد فنائهم محافظة على أصالتها، طوال عشرات السنين
اس66ة م66ا إش66ارة إل66ى نف) ال66راووق(ف ،)2())الأبن66اء الآب66اء إل66ىإل66ى عب66ر ودروس ينقله66ا 

ونج6د أث6ر ه6ذه اللفظ6ة مبثوث6اً ف6ي ق6ول ال6راوي ف6ي  )3(.تقطره م6ن معلوم6ات وش6حتها
  : استهلاله الروائي

وفتحه66ا عل66ى بابه66ا ، رالغب66ا)  ال66راووق(ع66ن مخطوط66ة  ) ذاك66ر الق66يم(نف66ض((
  : فطالعه البيتان، الأول

  الأي66ام بالك66درِ  ص66فوةُ  ح66ين انته66تْ 
  

  أش66666ر الش66666ر ل66666ي ع66666ن ناج66666ذٍ  ش66666رّ وكّ   
  

  بٌ ـــ666ـح الن666ذير لن666ا نجم666اً ل666ه ذنلا
  

  )ف666666ي ص666666فحة الق666666درِ  كل666666مٌ (تاريخ666666ه   
  

حينه66ا أص66بح ف66ي  :فت66ذكر ي66وم تس66لمه س66دانة الم66زار عق66ب م66وت الق66يم الس66ابق
س6لفه خلاله6ا  يحظ6ر علي6هح ه6ذه المخطوط6ة بع6د س6نوات ط6وال ك6ان استطاعته تصفّ 

تاريخ ظهور ) لسيد نورا( ففتحها لأول مرة على هذين البيتين اللذين أرخ بهما، هامسّ 
ً مبتد ،النجم المذنب   )4())بذلك كتابة هذه الصفحات ئا

  .)5(ونجد لفظ العنوان مبثوثاً في مكان آخر  
فج6اء ) ن يحلق الباشقأقبل ()  الراووق(المعنون من ثلاثية  الثاني أما الجزء  

 بعد عودة في الاستهلال السردي للرواية وفعنوان الرواية مستمداً من الحدث السردي 
مانع ابن الشيخ عاصي من بغداد بعد غيبة دامت خمسة عشر عاماً بطل الجزء الثاني 

أداره6ا قضاها طالباً في المدرسة الرشيدية بعد مقتل والده الشيخ عاصي بع6د م6ؤامرة 
وفي ، )الأسلاف(نع مديراً لناحية عاد ما، فزع الطارش ليتسلم رئاسة عشيرة البواشق

 )م6انع(أمامه باشقاً فناجى اصطاد وقد )فزع الطارش(دينته استقبلهم إلىوصوله  ءأثنا
  : قائلا )فزع(نفسه قبل أن يخاطب 
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فالتف66ت نح66وه لأراه وه66و يح66ث  ..م66ن الخل66ف )ردي66ف ب66ك(ني ص66وت اءج66(( 
ً ، محاولاً اللحاق بي، حصانه رجال الجندرم6ة الأربع6ة يس6وقون البغ6ال المحمل6ة  تاركا
   .بالأمتعة

باحث6اً بعين6ي ع6ن الموض6ع ال6ذي ، الأم6امد عدت ب6وجهي إل6ى وق، وأجبته بأسى
  : سقط فيه الطائر

...   
   ؟تراه هو

حت6ى إذا م6ا اقترب6ت م6نهم وتأك6دت م6ن ص6حة  .حصاني لت نفسي وأنا أحثُّ أس
  : تخميني صحت بانفعال وشت به إرتعاشة صوتي

...  
  ! ؟ولذا قررت أنت وحوشيتك أن تستقبلوني بهذا الشكل

   :قبل أن يجيبفتلجلج لحظات 
  !) مطلق(باستثناء الباشق؛ فقد سميت العشيرة باسمه منذ أيام 

ً فأجابني لاسعاً إياي بنظرة ثاقبة تقطر بغ   :وكراهية ضا

 .)1())أهل لهما يا ابن العمهو على كل حال دع الصيد والقنص لمن  - 

ف6إذا  ت6ه،إن هذا المقطع السردي الحواري يكشف لنا عن دلالة العن6وان ورمزي 
رم6زاً أن يك6ون أراد ب6ه ال6راوي  نإكان الباشق رم6زاً لمطل6ق الج6د الأكب6ر للعش6يرة ف6

ن6ه إحياة ابن عمه مسموماً ف )فزع الطارش(ومثلما أنهى ، )مانع الشيخ عاصي(لحفيده
وم6ن خ6لال اقتناص6ه للباش6ق تحدي6داً م6ن دون  )م6انع(يرسل إشارة تحذير وإنذار إل6ى 
باستطاعته أن ينه6ي حيات6ه ك6ي لا يعت6رض طريق6ه نه أغيره من الطيور الجارحة أي 

فالباشق هن6ا رس6الة موجه6ة  ،ولا يقف بوجهه ويبقى هو المتسيد على عشيرة البواشق
  .)مانع العاصي(إلى 

يس6تند ه6ذا العن6وان ) ال6راووق(هو الجزء الثالث من ثلاثي6ة ) يام الخلقأسابع ( 
ه6و ال6ذي خل6ق  �:قال تع6الى، ونإذ يشير إلى نشأة الك الإسلاميإلى الموروث الديني 

�السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
)2(.  

ال6ذي )  ال6راووق(عبد الخالق الركابي  في بن6اء ثلاثيت6ه عل6ى مخط6وط فاستند  
وق6د أش6ار الكات6ب ، أوجده ستة رواة قبله وكان هو س6ابعهم إذ اكتم6ل الم6تن عل6ى يدي6ه

  .)4(ومن قول الراوي .)3(منها مواضع عدةإلى العنوان في 
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) يام الخلقأسابع ( بل إن عنوانها، فخطوط الرواية تكاد تكون قد اكتملت كلها((
ً ، في دفتر ملاحظاتي عه اتخذ موض مع6ززاً ، فمن6ذ تل6ك الليل6ة الت6ي اتص6لت به6ا هاتفي6ا

 )ذاك6ر الق6يم(ب6ه م6ن خ6لال قراءت6ي كتاب6ات  لدي ذلك الانطباع الذي كنت ق6د خرج6تُ 
  .)1())كتابنها في تلك النسخة القديمة من القد دوّ التي كان 

دلالات متش6ابكة ) الراووق(يمكن التوصل إلى أن لعنوان ((سبق  على ما بناءً  
بم6ا ، وع6ن محت6وى العم6ل، وع6ن تط6ور مس6ار الأح6داث، تعبر عن وح6دة الموض6وع

عن  لتكشف) الراووق(لهذا جاءت ثلاثية  ،)2())يجعل العنوان معبراً عن فحوى النص
ل6ى الإكتم6ال إلى الشروع ف6ي الحرك6ة ثاني6اً وإالأبعاد الزمنية في حركة التاريخ أولاً و

  .)3(هن كانت تتناول موضوعة تاريخيإثالثاً و
أما ثلاثية أحلام مستغانمي فأول ما يمكن ملاحظته أن الثلاثية لا تحم6ل عنوان6اً 

 ً ج6اء عنوان6اً ) ضى الحواسفو(فيما ، هو عنوان الجزء الأول) ذاكرة الجسد(فـ ،رئيسا
ومس66تغانمي به66ذا ، ه66و عن66وان الج66زء الثال66ث والأخي66ر) ع66ابر س66رير(للج66زء الث66اني و

ك6ون يبمعن6ى أن ، خ6رالفعل إنما أرادت أن يكون كل جزء م6ن عمله6ا مس6تقلاً ع6ن الآ
إلا أن البناء الفني ومضمون الرواية والفك6رة والشخص6يات  ةرواية على حد جزء كل

   .جعل من الرواية بأجزائها الثلاثة رواية واحدة لهذلك ك ،والفضاء
عل666ى المس666توى التركيب666ي ج666اءت عن666اوين الثلاثي666ة مركب666ة تركيب666اً إض666افياً إذ 

وه6و يش6كل م6ن الناحي6ة ، ينهض العنوان على حساسية مس6توى التعري6ف بالإض6افة((
المض6اف / التركيبية جملة خبرية توضح دلالة العلاقة الشائكة بين قسمي هذه الجمل6ة 

تبعي666اً  ارتباط666اذل666ك أن المض666اف ي666رتبط  ،وه666ي علاق666ة إرتباطي666ة، والمض666اف إلي666ه
  الس6ردي يوض6ح طبيع6ة الح6دثلليكتسب دلالته التعريفية م6ن خلال6ه؛ و بالمضاف إليه

  .)4())الذي يقوم عليه النص
قس66متها ) ذاك66رة الجس66د(مت66ون ه66ذه الرواي66ات خل66ت م66ن العن66اوين الفرعي66ة فو

   .ة فصولالروائية على ست
عل6ى فص6ول م6ن دون ذك6ر كلم6ة فص6ل لك6ن ب6دأت ) فوضى الح6واس(وقسمت 

العنوان الأول عب6ارة ب6داً والث6اني ،الفصول بعن6اوين مف6ردة ذك6رت ف6ي أس6فل الص6فحة
ً والثال6ث طبع6اً والراب6ع حتم6اً ودوماً  فقس6متها عل6ى ) ع6ابر س6رير(أم6ا  ،الخ6امس قطع6ا

   .عيةفصول خلت أيضاً من العناوين الفر يةثمان
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تركز ) ذاكرة الجسد(ن إعلى المستوى الدلالي وعلاقته بالمضمون الروائي فو 
 بوطن66ه الجزائ66ر فه66و أح66د أبط66ال ث66ورة التحري66ر الجزائري66ة  )خال66د(عل66ى تعل66ق البط66ل 

فيه6ا  س6ودبجزائ6ر مس6تقلة ت يأم6لك6ان ، ذراعه  أثناء مشاركته ف6ي تل6ك الث6ورة قطعت
 ،كله6ا الدول6ة أج6زاء الفس6اد عمَّ فقد ، ه بعد الاستقلاللكن خابت آمال، العدالة والمساواة

ولق66د ك66ان العن66وان  ،والمنتفع66ونالوص66وليون  ه66اإذ جن66ى ثمار ،وتنك66روا ل66ه ولأمثال66ه
فه6و يق6وم من6ذ  )خال6د(بط6ل للفالرواي6ة بأكمله6ا تمث6ل ذاك6رة  ،ال6نص أثن6اءف6ي  ظاهراً 

ه من6ذ بداي6ة التحاق6ه ب6الثورة لن6ا ت6اريخ حيات6 سردالاستهلال بعملية استرجاع للذاكرة لي
فن الرسم وانته6اء بعودت6ه إل6ى مدينت6ه ف6ي ب عملهحتى انتقاله إلى فرنسا وإقامته فيها و

وكان م، 1988على يد الإرهابيين في عام  )حسان(بعد مقتل شقيقه  )قسنطينة(الجزائر
 مهم6ة ف6يتح6ول يده نقط6ة  انقطاعالروائي فقد شكل  المتنلكلمة الجسد حضورها في 

لاس6يما ف6ي وال6نص موافق6اً لمعن6ى ن العن6وان ج6اء أ مما سبق يتبين لناو ،حياته مسيرة
ع يزائر لتش6يجذلك الحوار الذي جرى بينه وبين جمركي في المطار بعد عودته إلى ال

   .جثمان شقيقه
في عمر الاستقلال ل6م يس6توقفه حزن6ي ولا اس6توقفه  عصبيّ  يسألني جمركيّ (( 
وأنن6ا ، ا نغت6رب فق6ط لنغن6ىبلهج6ة م6ن أقنع6وه أنن6ّ وجهي، فراح يصرخ في... ذراعي

  .في حقائب غربتنائاً ما ب دائماً شينهرّ 
   ؟ح أنتبماذا تصرّ 

   .ه لم يقرأنيولكنّ .. .كان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه
ً يحدث للوطن أن يصبح أمِّ    )1( ))ياّ

 والحوار الذي ج6رى بين6ه وب6ين ص6ديقته الفرنس6ية ك6اثرين ف6ي المع6رض ال6ذي
   :أقامه للرسم أثناء إقامته في فرنسا

   .تفسير ب أيّ تحمل ذاكرتك على جسدك، ولم يكن ذلك يتطلّ  كنتَ ((
أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء في  ،...اليوم بعد ربع قرن

 يمن لا ماض وتعتذر عن ماضيك لكلّ  ،ةك تخفي ذاكرتك الشخصيّ جيب سترتك وكأنَّ 
   )2())لهم

اكرة هنا تمثل المضي، ماضي الشخص6ية الت6ي اس6تعادت وعيه6ا ف6ي غفل6ة فالذ 
من الزمن لتعود إليه، وهذه الذاكرة لا تشتغل في منطقة نائية وبعيدة عن الجسد بل إن 

العنوان في منطقة معرفي6ة  ضخّ  )أل(ب المعرف ) الجسد(النكرة إلى  )ذاكرة(إضافة 
/ والحاض66ر،الذاكرة/ الماض66ي: يثقافي66ة بحم66ولات دلالي66ة تتكش66ف ع66ن ص66راع لحظت66

   .الجسد
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بمعاين6ة س6ردية لأح6داث ) فوض6ى الح6واس(في الجزء الثاني من ثلاثية أحلام  
هذا الجزء وتجلياته الدلالية على صعيد توتر عناصر السرد الروائي وفاعليته6ا يمك6ن 

ذك6رى  م1988ملاحظة أن الرواية عرضت بم6ا يح6دث ف6ي الجزائ6ر تحدي6داً بع6د ع6ام 
ق الشرارة الأولى للمظاهرات التي قام بها الشباب الجزائري ضد الحكومة وم6ا انطلا

تبعها من ظهور أحزاب وحركات دينية وسياس6ة مناوئ6ة للس6لطة وم6ا ح6دث بع6د ذل6ك 
الشخص66يات السياس66ية  م66ن اغتي66الات وتص66فيات طال66ت المثقف66ين والأك66اديميين حت66ى

هذه و ،لى يد أحد حراسه الأمنيينإذ اغتيل ع )محمد بوضياف(البارزة كما حدث للرئيس
نج66د تجلي66ات العن66وان ف، )فوض66ى الح66واس(أب66رز المفاص66ل الت66ي تناولته66ا أح66لام ف66ي 

واضحة ومبثوثة في أكثر من مكان في المتن الروائي وإن كانت تحمل معن6ى مغ6ايراً 
ً  ولاسيمالما تناولناه  ف6ي  ،حي6اة :ةفبطل6ة الأج6زاء الثلاث6 ،أن الرواية تحمل بع6داً رمزي6ا

هذا الجزء تتخذ من علاقتها مع الصحفيين وسيلة لعرض فكره6ا المن6اقض وال6رافض 
ج6اءت اللفظ6ة عل6ى لس6ان الشخص6ية الرئيس6ة  ،لما حدث في الجزائر وال6دول العربي6ة

في عب66د الح66ق عل66ى ي66د الإره66ابيين الإس66لاميين يق66ول احي66اة وه66ي تص66ف مقت66ل الص66ح
  :الراوي
 )) ً    ...قطعا
   .رتيابالحب ليس سوى حالة ا 

 ،أص6لاً عل6ى  فوض6ى الح6واسّ  فكيف لك أن تكون على يقين من إحساس مبنيّ 
خر ما يكفي الآه يعرف عن واحد أنّ  ع فيها كلّ يتوقّ  ،وعلى حالة متبادلة من سوء الفهم

  .)1( ))هليحبّ 

إن مستغانمي تقوم في أثناء الرواية بتكرار العن6وان لكون6ه يمث6ل ب6ؤرة ولازم6ة 
إن الفوض6ى السياس6ية والاجتماعي6ة الت6ي تمث6ل مح6ور الرواي6ة ه6ي  إذ ،لفكرة الرواي6ة

    :كذلك الفوضى النفسية للبطلة حياة ،ذاتها فوضى الحواس

والأحلام الت6ي  ،أنثى الورق الأبيض والأسرّة غير المرتبة ،وكنتُ أنثى القلق((
أنث6ى عباءته6ا كلم6ات ض6يقّة  .وفوض6ى الح6واس لحظ6ة الخل6ق ،تنضج على نار خافتة

  .)2())تلتصق بالجسد، وجمل قصيرة لا تغطي سوى ركبتي الأسئلة
نلحظ في هذا النص كيف أن مستغانمي تجعل من البطلة تعب6ر بص6ورة رمزي6ة 

 ،الأس6رة غي6ر المرتب6ة ،أنث6ى(فم6ن التع6ابير الايروس6ية  ،عن أزمة المرأة في المجتمع
وض66ى الحقيقي66ة  نلح66ظ إذن حال66ة الف) لاتغط66ي س66وى ركبت66ي الأس66ئلة ،تلتص66ق بالجس66د

  .تعكسها على مجرى الحدثداخل البطلة التي 
  :كذلك يتكرر العنوان في مكان آخر من الرواية في قولها
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خ6وفي  ،الأص6حأو عل6ى  .يجل انه جعلني اكتشف حواس6ّالمخيف مع هذا الرّ ((
أخ6اف أن  ن6ه وض6عني ف6ي حال6ة م6ن فوض6ى الح6واسّ إب6ل  .من هذه الح6واسّ  سائيّ النّ 

ن خرج6ت معرفت6ي ب6ه أبع6د  ،أو أن أتع6رف إلي6ه ،ستطيع معها أن أصفهلا أ،يأتي يوم
    .)1())عن المنطق

مواض6ع العنوان يرتبط مع مفاصل الأحداث ولذلك تقوم الروائية بتكراره في ف 
ً لأ، ونلحظ أن العنوان يرتبط مع اعدة ً  محقيقي6اً أ حداث المشتركة سواء اشتراكا  ،نفس6يا

ً  إذ إن البطلة تردده مع نفسها ك6ذلك ي6رتبط م6ع وض6عها  ،ومع البط6ل حين6ا آخ6ر أحيانا
ن تعرف6ت أال6ذي عرفت6ه بع6د  )فوض6ى الح6واس(نض6جها ي6رتبط ب6ـ  دالأنثوي فه6ي تع6

  .بخالد
جزائري م6ن ) فياصح(سجل يوميات مصوريف) عابر سرير(ثأما الجزء الثال 

ظاهرة صاب بشلل في يده بسبب قيامه بتصوير أحداث أول مما بعد الاستقلال مجيل 
في ف6ي ه6ذا االبط6ل الص6ح نتح6ل ، ويم1988قادها ش6باب الجزائ6ر ض6د الحكوم6ة ع6ام 

) ذاك6رة الجس6د(بط6ل أح6داث الج6زء الأول  )خال6د ب6ن طوب6ال(الجزء شخص6ية الث6ائر 
م6ن أع6لام الثقاف6ة  اً كثي6ر نالالذي  خوفاً من الاغتيالفي كتاباته اسماً مستعاراً،  تخذوي

أثناء تواجده في فرنسا بعد أن نال جائزة أحسن صورة  في و، والصحافة في الجزائر
المجاه6د ال6ذي هج6ر الجزائ6ر بع6د )خالد بن طوب6ال(ـصحافية في مسابقة دولية يلتقي ب

طم6اع لاس6تقلال عج6ز ع6ن تحقي6ق طموح6ات الش6عب بس6بب الأاوجد أن  إذالاستقلال 
يحي6ل الق6ارئ أولا  إن في ه6ذا العن6وان لعب6ة كتابي6ة إذ إن6ه ،الشخصية لقادة تلك الثورة

إذ ..وهنا لابد من وجود تمازج دلالي م6ا ب6ين الجملت6ين )عابر سبيل(للجملة المعروفة 
ف6ي أكث6ر م6ن مك6ان ف6ي الرواي6ة  )حي6اة(إنَّ أحلاماً عبرت عن الكب6ت الجنس6ي للبطل6ة 

= الس6بيل )  ع6ابر س6رير(= وبذلك تكون هناك إحال6ة قص6دية بم6ا ي6أتي  ع6ابر س6بيل 
يعطي بعداً إروسياً مخفياً يمكن أن يكون عنصر إغراء وجذب ومحفز السرير وبذلك 

  .مهم للقراءة
ذكرته6ا الروائي6ة ف6ي أثن6اء ع6رض الح6دث  عدةمقاطع  جاء العنوان مستمداً من

في إذ ي6ذهب إل6ى المستش6فى لزي66ارة االروائ6ي منه6ا م6ا ج6اء عل6ى لس66ان الس6ارد الص6ح
ي أصيب بمرض السرطان ف6لا يج6ده الذ) زيان( )خالد بن طوبال(المناضل والمهاجر

  :قاله له في زيارة سابقة في سريره فيتذكر ما
رق666م ض666ات ف666ي الط666ابق، أس666أل ع666ن م666ريض الغرف666ة قص666دت مكت666ب الممرّ ((

فقد يكونون قد اصطحبوه لإجراء فحوصات أو ، ئ من روعيأثناء ذلك أهدّ ،كنتُ  11
ه ق6ال ل6ي رت أن6ّي ت6ذكَّ أنن6ّذل6ك  روا غرفته ليس أكث6ر،، أو ربما غيَّ شعاعيّ ال للتصوير
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قد أنقُل إلى جن6اح آخ6ر قب6ل  ،قد لا تجدني في هذه الغرفة أسبوعين أكثر من ة منذ مرّ 
  )1( ))) عابر سرير(زحاً أنا هنا ق مايعلّ  نأ

وفي مقطع سردي آخر وبلغ6ة أنيق6ة متأمل6ة وبع6د وفات6ه ووص6ول جثمان6ه إل6ى  
ر الت6ي هجره6ا قب6ل أكث6ر م6ن رب6ع ق6رن في الجزائ6 )قسنطينة(المطار لنقله إلى مدينته

مكرهاً مقيم6اً ف6ي فرنس6ا غريب6اً ووحي6داً يص6ف ال6راوي جنازت6ه داعي6اً الإل6ه أن يهدي6ه 
  :الراوي يقول،  راحة في مكانه الضيق الأخير

ق فأه66ده راح66ة س66ريره الض66يّ ، ع66ابر س66رير ه66و حيثم66ا ح66لّ ، ةالأس66رّ  آله66ةي66ا ((
  .)2())الأخير

وم66ن إش66ارات أخ66رى بثه66ا ، لت66ه م66ن ه66ذين النص66ينج66اء العن66وان مس66تمداً دلا 
  .الرواية، ولكنا أثرنا هذين النصين لأنهما يحملان الدلالة المباشرة أثناءفي  وائيةالر

م66ا س66بق نج66د أن الروائي66ة أح66لام مس66تغانمي كان66ت عل66ى وع66ي  عل66ىتأسيس66اً 
لروائي وبلا وإدراك كبيرين بنظرية العنونة وانعكاساتها السيميائية على فضاء متنها ا

أن إمكانيات أحلام الشعرية وطاقاته6ا الإنش6ائية العالي6ة أس6همت ف6ي براعته6ا ريب في 
    .في حسن اختيار عناوين رواياتها التي انمازت بالانفتاح على أفق دلالي واسع

يك6ون مفتاح6اً مهم6اً يض6اف إل6ى مف6اتيح يمكن أن ((هو الذي  عإن العنوان الناج
حين يندرج ضمن نظام أو سلسلة العلاقات ، يبة الإبداعيةالنص القصصي داخل الترك

التي يقوم عليها النص، والت6ي تحت6اج إل6ى التحلي6ل والتفكي6ك ث6م التركي6ب، حي6ث يأخ6ذ 
، ويوسع من دوائر اتصالاته اللغوية كلما زاد )الفعل(العنوان على عاتقه شيئاً من هذا 

إن نج6اح الروائ6ي وتمكن6ه ، )3())صيصالنا أو اقترابنا من البنية العميقة للنص القصتإ
ختيار عنوانه الروائي ما هو إلا دليل على قدرته على اختزال فعل6ه الس6ردي ف6ي امن 

 ،تتجس6د ويعب6ر عنه6ا ال6نص الروائ6ي ي6اتة تستولد أفكارا ورؤيممكنات أسلوبية ودلال
 عين6ة الدراس6ة وه6م يخت6ارون أنماط6اً وأش6كالاً معين6ة لنصوص6هم اوهكذا ك6ان روائي6و

محقق6ين ب6ذلك ، الروائية ويربطونها بالعنوان الدال على المضمون من6ذ الوهل6ة الأول6ى
نصوصاً روائية بمستويات تكشف عن مهارتهم وبراعتهم في إقامة أواصر متينة بين 

فعتبة العنوان الرئيس ه6ي المح6رض الفك6ري الأول  ،العنوان والنص المنضوي تحته
ئلة والفرض66يات الت66ي تبق66ى عالق66ة ف66ي ذه66ن للق66راءة والت66ي تش66كل مجموع66ة م66ن الأس66
  .القارئ ولا تنتهي إلا بعملية قراءة الرواية

Aא��W<����א@" �
                                                 

  .231اية، الرو  )1(
 .284 ،الرواية  )2(
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ل الإه66داء بوص66فه نص66اً محيط66اً وعتب66ة دال66ة حض66وراً ب66ارزاً ف66ي الخط66اب ش66كّ  
اً ف6ي مج66ال اش66تغال النق6د الح66ديث إل6ى جان66ب نص66وص م66همش66غل حي6زاً إذ   لعتب6اتي،ا

بعد أن ظل ال6نص ف6ي  ،والغلاف وغيرها التقديميلخطاب واان عنوالك أخرىموازية 
ات الق6رن يات وسبعينيالدراسات النقدية في ستين فيهذاته هو المحور الأهم الذي تدور 

  .الماضي عند النقاد الشكلانيين والبنيويين
ً و  الثقاف66ة الإنس66انية عل66ى م66ر العص66ور، ومنه66ا ف66ي  يمث66ل الإه66داء تقلي66داً عريق66ا

وليس أدل على ذلك  والإسلامية إذ نال حظوة غير يسيرة من الاهتمام، ثقافتنا العربية
  .)1( ))تهادوا تحابوا(( : )�(من قول الرسول 

سحراً خاصا ف6ي النف6وس باعتب6اره مس6احة نص6ية جاذب6ة ومثي6رة (( إن للإهداء 
 ) الذات الكاتبة(الروح  ع فيهاطِ تَ قتَ  ،نقية ينتقل معه القارئ إلى ورقة بيضاء ، للفضول

لحظة خاطفة من أجل ممارسة بوح منفلت من س6يطرة ال6زمن، تخ6ط فيه6ا ه6ذه ال6ذات 
وذل6ك عل6ى  أو إل6ى م6ا ينبغ6ي أن يك6ون، ،وال6ى م6ا ه6و ك6ائن ،جموح القلب الذي ك6ان

لت6واق إل6ى تخلي6د بع6ض لحظ6ات الوج6ود الروح6ي بالإحس6اس ا  رعةشاكلة خطوط مت
  .)2())بالبال العالقة

أو ذاك يح66اول بن66اء جس66ر م66ن التواص66ل ب66ين ال66نص فالكات66ب به66ذا الإه66داء  
 لان ك6ان واهي6اً إوالقارئ من جهة وبين المه6دى إلي6ه م6ن جه6ة ثاني6ة، وه6ذا الجس6ر و

عند  بل بضع كلمات عند بعض الكتاب بضعة أسطر  ىولا يتعديظهر للوهلة الأولى 
ً موجهيعد  الآخر، إلا أنه  بعضهم ً إضافي ا نص عل6ى وال6 كات6بمن موجه6ات معرف6ة ال ا

  .)3(حد سواء
وتتخذ عتبة الإهداء أسلوبين مختلفين على صعيد البنية والقوانين المتحكمة في  

إذ يتحكم في كل منه6ا جمل6ة عوام6ل نص6ية ونفس6ية واجتماعي6ة وثقافي6ة  ،لحظة الكتابة
الإهداء الخاص بالعمل ككل وهو إهداء يثبت على النسخة ((وزمنية واعتبارية، وهما 

لطباعة، وعبارات الإهداء التي يكتبها المؤلف على النس6خ المه6داة، بخ6ط الأولى قبل ا
 ً وترتبط بالموقف الزمني والمكاني ارتباطاً وثيقاً وغالب6اً م6ا  ،يده وتتخذ طابعاً شخصيا

  .)4())تعبر عن شعرية اللحظة التي يكتب فيها الإهداء وضرورتها العاطفية والانفعالية
، ويتمث666ل بالإه666داء أس666لوب العم666ل أو الأث666ر الأس666لوب الأول ويس666ميه جيني666ت 

يخض6ع الإه6داء في66ه إل6ى رؤي6ة معين6ة متص6لة بطبيع6ة ال66نص إذ الخ6اص بالعم6ل كك6ل 
 ،إل66ى ش66خص م عمل66ه مه66دىً ي، وتل66زم المؤل66ف عل66ى تق66دوإش66كالاتهوظروف66ه وس66ياقاته 

                                                 

تحقيق محمود مطرجي، دار شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، –المجموع  ) 1(
 .15/367 ،1986الفكر، بيروت، لبنان، 

 . 203عتبات الكتابة في الرواية العربية،   )2(
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م66ن  كل66ه ينط66وي علي66ه ذل66ك ما،بأومجموع66ة أش66خاص، أو مك66ان أو زم66ان، أو ح66دث
حس6ب لغ6ة الإه6داء ونوعيت66ه بف6ة وانفع6ال وتفكي6ر ومنط6ق وض6رورة، حساس6ية وعاط

  .)1(خطابه وأنموذجوضرورته وخلفيته 
أما مكان ظهور هذا ال6نمط م6ن الإه6داء فه6و الص6فحة الأول6ى م6ن الكت6اب الت6ي 

يمك6ن الرغم من وجود أماكن أخ6رى على  تعقب صفحة العنوان مباشرة على الأغلب
ات، ف6يمكن أن مجلد يقع في أو ،عدة أجزاء كان الكتاب لهإذا  يتموضع فيها، فمثلاً أن 

ل الإه6داء ف6ي ج6زء أو مجل6د م6بإهداء خ6اص، أو يج يخص الكاتب كل جزء أو مجلد 
وغالب6اً م6ا يتعم6د في6ه الوض6وح والب6روز واس6تعمال ب6نط ع6ريض ، )2(فق6ط من الكت6اب

ه والتفاعل معه التنبيه إليه وتحريض القراءة على تلقي((لأجل ميزمومختلف على نحو 
  )3( ))سياسة  قرائية  معينة تبنيّفي  ما  والإفادة منه على نحو

الكش6ف ع6ن مفص6ل م6ن ((نه يس6هم ويس6اعد ف6ي إوالقراء إذا ما أجادوا تأويله ف
الإبداعية، وتسهم على نحو م6ا ف6ي دع6م  ةمفاصل الرؤية التي تتحكم في مسيرة الكتاب

ة مرافق6ة يمك6ن الرج6وع إليه6ا ف6ي مناس6بة في الارتكاز على مرجعي6ة نص6ي يتيهمقروئ
  .)4())إشكال قرائي قرائية معينة لحلّ 

فيتمث6ل بعب6ارات الإه6داء الت6ي يكتبه6ا المؤل6ف عل6ى النس6خ  أما الأس6لوب الآخ6ر
أن إهداء النسخة ذو أهمي6ة  )عتبات(ت في مؤلفه ينيرار جيالمهداة بخط يده، ويرى ج

 .كاتب أن ذلك الشخص سيقرأ كتابه فعلاً ن تعلقه بشخص معين يشي بتوقع الخاصة لأ
في عملية التلقي فتشتغل كما ل6و  ومؤثرة  ومن ثم تصبح تلك العبارات القصيرة فاعلة

كان66ت محف66زاً عل66ى الق66راءة ودافع66اً لمطالع66ة ال66نص،  تل66ك الإش66ارات الت66ي يعم66د إليه66ا 
ش6ارات ع6ادة الإ كإلي6ه وتك6ون تل6 ىفضول المتلقي أو المهدارة الكاتب في الإهداء لإث

دلالات العب6ارة  معرف6ة بمتن الكتاب فتدفع المهدى إليه إل6ى قراءت6ه ل وثيقة  ذات صلة
  .)5(ها الإهداءالموجزة التي تضمنّ 

ووق6ف الدارس66ون عن66د أهمي66ة الإه66داء ودواعي6ه مواق66ف متباين66ة ب66ين مع66ارض  
الأدبي، وآخر  يرى فيه جانباً كبيراً من الترف الشكلي الذي لا تأثير له في تلقي العمل

  .)6(يرى فيه سياقاً موجهاً وعقداً نفسيا فعالاً في استمالة القارئ
جدوى توظي6ف ه6ذه العتب6ة ق6د انعك6س   فياختلاف وجهتي نظر الدارسين إنّ  
م6ن الت6زم به6ذه  -عين6ة الدراس6ة -الأدبي ذات6ه فنج6د م6ن الأدب6اء ال6روائيين  عملعلى ال
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ه66ا موقعه66ا ال66ذي لا يمك66ن الانزي66اح عن66ه أو العتب66ة ف66ي ك66ل أج66زاء روايات66ه كبني66ة ل
الط6رف عن6ه نهائي6ا  وب6ين م6ن غ6ضَّ  ،كنبيل سليمان، وأحلام مستغانمي التزحزح منه

كنجي6ب محف6وظ وإب6راهيم   في كل أج6زاء روايات6ه ول6م يلتف6ت إلي6ه م6ن قري6ب أو بعي6د
يع6ة م6دعاة بنية إلزامية، وربما كانت تل6ك الطب((ذلك يعني أن الإهداء لا يعد نصرالله، 

 -وهذا حاله في الإهداء - لتزمن الشاعر عندما يلتزم بما لا يُ إلى عدم إهمالها قرائياً لأ
لاب6د مهدياً مجموعته أو قصيدته إلى الآخر حقيقياً كان هذا الآخر أم رمزياً فانه ب6ذلك 

أن يفه6م الم6راد منه6ا، وإلا لك6ان ت6رك الإه6داء م6ن  المتلقي  على يريد إرسال رسالةو
نب المبدع أول6ى، الأم6ر ال6ذي يلغ6ي ع6ن الإه6داء خاص6ة قياس6اً بغي6ره م6ن العتب6ات جا

خاصية الحلية أو الزائدة التزينية أو الترف الش6كلي ويثب6ت ل6ه دوراً ف6ي ق6راءة العم6ل 
  . )1())الإبداعي
يحت66وي الإه66داء م66ثلاً ((عتب66ة مرهون66ة بعلاقت66ه ب66المتن، فق66د بوص66فه الإه66داء 

ح إلى أحدهما ض6مناً ليمث6ل الأخي6ر الس6ياق ال6ذي عل6ى أساس6ه شخصية أو حدثاً أو يلم
يض66يف جدي66داً إل66ى  تتمح66ور ق66راءة المض66مون، وبالمقاب66ل فثم66ة إه66داء تقلي66دي ق66د لا

اً م66ن جان66ب المب66دع ف66ي لعب66ة يوق66د يخف66ي س66خرية مري66رة أو قص66داً تشويش66 الق66راءة،
وطريقة المتلقي في  القراءة حيثيات مقصودة، ويبقى التعامل مع الإهداء كعتبة رهن ب

  .)2( ))توجيه دفتها
ا ه6و موج6ود ف6ي يختل6ف عم6ّ تشتغل هذه العتبة ف6ي رواي6ة الأجي6ال اش6تغالاً لا 

الرواي6ات الأخ66رى، فالإه66داء بني66ة س66ياقية خ66ارج نص6ية وه66و بتعبي66ر آخ66ر موج66ه م66ن 
نه يشكل وجهة نظر خاصة بالكات6ب ولا يمك6ن التعام6ل إالكاتب إلى المهدى إليه، لذا ف

فق6د  مج6زأة وطالما أن الروايات التي تشتغل عليها روايات. معه إلا على هذا الأساس
ً  نجد في كل جزء إهداءً    .وقد يكون الإهداء عاماً بالرواية ككل خاصا

   :نقرأ هذا الإهداء) شرعةلأا(ففي مدارات الشرق 
)) ً    ...لسميعة دوما
   :قلبينا) شرعةلأا(و

   .)3( ))كندا ،إيناس ،مائسة
عم66ق العلاق66ة الوطي66دة الحميم66ة الت66ي ت66ربط الأس66رة ظه66ر الإه66داء ف66ي ال66نص يُ  

 بني6ة الإه6داء  س6ميعة الت6ي كش6فت  /والبنات وقد بدأ إهداءه  بالكل  والأممتمثلة بالأب 
تمثل له الصديقة والحبيبة والرفيقة الوفي6ة  فحسب بل الأمأنها لا تمثل فقط الزوجة أو 

ه ف66ي رحلت66ه الطويل66ة بتفاص66يلها وأجزائه66ا كله66ا المخلص66ة الت66ي ش66اركته وس66ارت مع66
أما المفتاح الس6ري ال6ذي رب6ط الك6ل  .مائسة، إيناس، كندا: وانتهى إلى الأجزاء البنات

                                                 

 . 107العتبات النصية،) 1(
 . 108ن، . م )2(
  .5الرواية،   )3(



-     72     - 

بعداً دلالي6اً ((، هذه العبارة هي التي منحت الإهداء)شرعة قلبينالأا(بالجزء فهو عبارة 
كش66ف ع66ن ذل66ك م66ن تي ح66ول القلب66ين م66ن التمرك66ز ف66ي الح66دود العاطفي66ة للجس66د وم66ا

مستويات انفعال، إلى حركة ف6ي الطبيع6ة ذات مغ6زى عمي6ق ف6ي رس6م ص6ورة الحي6اة 
  .)1( ))في تفاصل الرواية) شرعةلأا(وسريتها وفعاليتها المستمدة من كل تحولات 

   :فيبدأ إهداءه بقوله) بنات نعش(أما في 
  لبو علي ياسين وعبد الرحمن منيف ((

   :لأفئدة تلوح
  سلاماً 

  شرق قضى ل
  وقرن مضى 

 ً   سلاما
  .)2( ))لدنيا جديدة

الكات6ب، نس66تطيع استكش6اف بع66ض  عن6دإن المه6دى إليهم6ا لهم66ا مكان6ة خاص66ة  
 إليهم6ا،طراف الثلاثة بمجرد تعرفن6ا عل6ى شخص6ية المه6دى الخيوط الجامعة مابين الأ

من وعب6د ال6رح( ثقافي وفكريشريك  )بو علي ياسين(فإهداء نبيل سليمان يتوجه إلى 
   )3( .شريك إبداعي )منيف

المواقف الثقافية والفكرية للمهدى إليهما،  على وقد حمل الإهداء إشارات تحيل 
إلى استشراف ثقافي وفكري وإبداعي يقوم على أنقاض حالات تاريخية في ((وتسعى 

أفضية الزمان والمكان؛ ويمضي باتجاه الجديد بكل ما ينطوي عليه من رؤية  ورؤي6ا 
 .)4() )قادم يلوح في أفق الأمل يمكن أن يحمل مع6ه بش6ائر الخي6ر والحض6ارةلمستقبل 

لش6رقٍ قض6ى وق6رنٍ (كما نجد تعالقاً واضحاً م6ابين بع6ض عب6ارات الإه6داء ف6ي قول6ه 
وزم6ن الرواي6ة الماض6ي  )م6دارات الش6رق(وما بين عنوان الرباعي6ة  ومتنه6ا  )مضى

ً هناك استدراك أن الإهدائين  ونلحظ  في كلا وهنا  )لأفئدة تلوح(و )الأشرعة قلبيناو( :ا
نجد أن الروائي  يتوقف عند قلبه في الإهداء ويعتمد عليه في كل كلمة وهذا يبدو جلياً 

   .من الإهدائين
فإن نبيل سليمان يستثمر بعض الملامح السير ذاتية في ) التيجان(أما في رواية 

  : صوغه للنص الموجه إليهم الإهداء، إذ يقول
   ،الساجر لفواز((

   ،س مرقصإليا
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   ،محمد هيثم الخوجة
   .يهمعلى أن أسمّ  –حياً أو ميتاً  – ؤلآخرين سوف أجر

  قبري  –ومنفاي  –سجني  –الذين وشموا قلبي  ...
   )1()).برق عصر جديد مثل قصص الحيات

من المؤكد أن لهذا الإهداء خلفية ثقافية ومرتكزاً يستند إليه سليمان ولا يمك6ن   
على سياقها الخ6اص، لم6ا يطبعه6ا م6ن خصوص6ية ت6دخل ف6ي نط6اق العلاق6ات  التعرف

ولاسيما الشخصية، التي لا يفلح في استكناه أغوارها إلا المهدى إليهم بالدرجة الأولى 
.. لآخ6رين :خ6ر بقول6هالآ همأن الروائي قد عين بعض المهدى إليهم وامتن6ع ع6ن بعض6

لمؤل6ف لأنه6م وش6موا قلب6ه وهن6ا نلح6ظ وهؤلاء الآخرون لهم مكانة خاصة في ذاك6رة ا
لك6ن  ،)الس6جن، المنف6ى، القب6ر(مجموعة الصفات التي يطلقها المؤل6ف عل6ى قلب6ه فه6و 

   .الإهداء لا ينتهي إلا ببداية عصر جديد
إل66ى ) الش66قائق(وق6د أفض66ى إه6داء الج66زء الراب66ع والأخي6ر المتمث66ل ف66ي رواي6ة   

  . د جاء مفعماً بالعاطفةوق الأبخارج النص، الإهداء كان موجهاً إلى 
  إلى بدر عبد الهادي ((

  أبي 
  .)2())تحية لا يعجزها الموت

غم6وض فيه6ا إذ تحي6ل  هوية المهدى إليه شاخصة محددة أمام ع6ين الق6ارئ لا 
  . هأب الروائي سواء بواسطة الضمير أو بالحضور الاسمي ل الأب،على 

ة الص66لة الت66ي تجم66ع ب66ين وق66د جنبن66ا ه66ذا التحدي66د الكثي66ر م66ن الت66أويلات لمعرف66 
   .ليهإوالمهدى  يهدالمُ 

وعي الخلود في مسيرة الاب6ن ((تنتمي إلى ) يعجزها الموت تحية لا(إن عبارة 
الذي يسعى إلى رفع تحية تخترق ح6اجز العج6ز ال6ذي يؤلف6ه الم6وت ع6ادة، وف6ي ذل6ك 
إص66رار بلاغ66ي عل66ى التص66دي للم66وت وهزيمت66ه انتص66اراً للحي66اة والإب66داع والخي66ر 

  . )3( ))العطاء الذي يتمثل في استمرارية حياة الأب في أبنائهو

في ثلاثية أحلام مستغانمي ثلاثة إهداءات يستقل كل جزء منه6ا بإه6داء خ6اص، 
  . يختلف من شخص إلى آخر ومن جزء إلى آخر

   :بما يأتيجاء الإهداء ) ذاكرة الجسد(ففي 
   ..ادإلى مالك حدَّ ((

  .. .يكتب بلغة ليست لغتهلاَّ ستقلال الجزائر اابن قسنطينة الذي أقسم بعد ا
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متأثراً بس6لطان ص6مته ليص6بح  ش6هيد اللغ6ة ومات .. .فاغتالته الصفحة البيضاء
   .ر أن يموت صمتاً وقهراً وعشقاً لهال كاتب قرَّ العربية، وأوَّ 

  . ..والى أبي
  )1(.))هكتاب. ..فيقرا له أخيراً هذا الكتاب من يتقن العربية، )هناك(عساه يجد 

لروائي6ة يمثلان لعتبة الإهداء تنفتح على آلية التوجه إلى اسمين علمين بارزين 
من رموز الثورة الجزائري6ة فمال6ك  زينلجزائر جميعاً رمإلى ا بل أحلام مستغانمي لا

ً حداد يعد شريك ً إبداعي ا ً ثوري اورمز ا ً وثقافي ا والأب كما تذكر أحلام كان رم6زاً ثوري6اً  ا
  .فضلاً على العلاقة الشرعية ودوره كأبادة ثورة التحرير الجزائرية نه أحد قإإذ 

ليهما الوطنية إمواقف المهدى  نتلميحاتها وإشاراتها ع منوقد كشفت لنا أحلام 
ع66ن ه66ذا الانفت66اح الث66وري والق66ومي ويس66عى إل66ى  ال66نص الروائ66ي يكش66ف إذوالقومي66ة 

بط6لان  –عل6ى نح6و م6ا –فهم6ا إليهم6ادلالي بينه وبين المهدى جوهري وتحقيق رابط 
   .دوار الشخصيات الأخرىلأ مكملتانمن أبطال الرواية وشخصيتان 

بوصفها  )اللغة العربية(ونجد أن الكاتبة تشدد في الإهداء على ضرورة معرفة 
إحدى الإشكاليات التي عانى منها الشعب الجزائري بعد الاحتلال الفرنسي، ول6ذا تع6د 

بالثورة لكونها محركاً دافع6اً للع6ودة إل6ى الأص6ول الثقافي6ة مستغانمي أن اللغة مرتبطة 
    .والتاريخية والاجتماعية

   :نقرأ هذا الإهداء) فوضى الحواس(وفي  
  .رئيساً وشهيداً .. .إلى محمد بوضياف((
. الفاتح6ة عل6ى روح6ه أة وه6و يق6رلى سليمان عميرات، الذي مات بسكتة قلبي6ّإو

   .فأهدوا إليه  قبراً جواره
ة ل نوفمبر، بتل6ك الدق6ّليهما، فذهب ذات أوّ إى الذي لم يقاوم شهوة الانضمام لإو

   .المذهلة في اختيار موته، لينام على مقربة من خيبتهما
  .ل نوفمبر قهراً يرحلونورجال أوّ ... من وقتها

   .من وقتها وأنا إلى أحدهم أواصل الكتابة
   .)2() )مرة أخرى ..إلى أبي

إل66ى مجموع6ة م66ن الأس66ماء ) فوض66ى الح6واس(ي رواي6ة تتج6ه عتب66ة الإه6داء ف66 
الرئيس الش6هيد  )محمد بوضياف(إلى  إهداءهاتحتفي بهم الروائية احتفاء كبيراً إذ توجه 

ً ال66ذي يمث66ل الكثي66ر للش66عب الجزائ66ري   1954أش66عل أول ن66وفمبر س66نة  بوص66فه زعيم66ا
حه ال6ذي م6ات رفي6ق س6لا )س6ليمان عمي6رات(ل6ى إو رية الشرارة الأولى للثورة التحر
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بعد ذلك حزناً بسكتة قلبية أثناء قراءته الفاتحة على روح بوضياف ال6ذي اغتي6ل عل6ى 
   .يد أحد رجال حمايته

ليهما فتكشف عن هويت6ه ف6ي الج6زء الثال6ث إأما الذي لم يقاوم شهوة الانضمام  
ي ال6ذ )خالد بن طوب6ال(إشارة توحي أنه بطل الرواية  فثمة) عابر سرير(من الثلاثية 

   :وي حادثة وفاته قائلاايسرد الر حينماكان أحد رموز أول نوفمبر 
ولا أرى س66بباً  ق أن يك66ون ف66ي توقي66ت موت66ه مص66ادفة،مازل66ت غي66ر مص66دّ ((

يشي بأنّ حيات6ه ف6ي  ،فلا شيء عندما التقيت به قبل ذلك بيوم. لتدهور مباغت لصحتهّ
  . خطر أو أنه يعاني من انتكاسة ما

زح66اً ومرح66اً ك66ذلك الي66وم، وأع66رف خب66ث ذل66ك الم66رض ب66ل إنن66ّي ل66م أره مما 
والكلّ من . بالذات، الذي من بعضه مكره،إعطاؤك قبل أن يفتك بك، إحساساً بالتعافي

  .حولك سيقولون لك ذلك، لأنكّ فعلاً ستبدو في أحسن حالاتك
أعرف هذا من أبي، غير أنيّ من عمي أعرف أيضاً أن الإنسان يختار توقيت  

كي66ف اس66تطاع أن يم66وت ف66ي أوّل ن66وفمبر بال66ذات، ت66اريخ ان66دلاع الث66ورة  موت66ه، وإلاَّ 
  .)1())الجزائرية التي كان أحد رجالها؟

هدى إليه يض6يف غموض6اً إب6داعياً لاشك في أن صمت الكاتبة عن ذكر اسم  مُ  
لاس66يما ف66ي نش66ر دوال ذات ووتحريض66اً  قرائي66اً عل66ى التواص66ل الس66يميائي م66ع العتب66ة 

بما يمكن أن تحيل عليه من قيم  دلالية لها حضور استراتيجي في  عمق اشاري لافت
ليه، هو ف6ي ح6د ذات6ه نوع6اً م6ن التك6تم، إوقد يكون عدم تعيين المهدى  ،المتن الروائي

وق6د . لي6ه م6ن الانكش6اف والظه6ور لأس6بابإوإضفاء طابع السرية الذي يحفظ المهدى 
لاق6ي، وثانيهم6ا سياس6ي بالدرج6ة أولهم6ا أخ: ذلك التحوط س6ببان رئيس6ان وراء يكون 

ف م66ن الس66ياق الت66داولي له66ذا الإه66داء أو ستش66الأول66ى بالإض66افة إل66ى عوام66ل أخ66رى ت
   .)2(ذاك

ولإبراز مدى عم6ق الأث6ر ال6ذي ترك6ه وال6دها ف6ي حياته6ا ع6ادت بالإه6داء إلي6ه  
ل6ذلك ت6ربط مس6تغانمي م6ا ب6ين  ،ليس لكونه والداً فقط  بل لكونه أح6د رج6الات الث6ورة

جال الثورة البارزين وما بين أحداث وشخوص رواياتها، وبذلك لا ينفص6ل الإه6داء ر
ع66ن الم66تن الروائ66ي لكون66ه بداي66ة الانط66لاق نح66و معرف66ة الأح66داث والأس66ماء لث66ورة 

  .الجزائر
  : فجاء الإهداء على النحو الآتي) عابر سرير(أما 

  دوماً  ...إلى أبي((
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ين، الذين يعبرون بأقدارهم دون انحن6اء، ة ورجالها الرائعوالى شرفاء هذه الأمّ 
  : ثين بأحلام الخاسرينمتشبّ 

ك66ي . .عب66ورك الج66امح ي66وم تعث66ر ب66ك ق66دري ،والي66ك ف66ي فتن66ة عب66ورك الش66امخ
  .)1())تقيم

ً .. .إلى أبي(في الشطر الأول من الإهداء  يحيلنا على س6ؤال مه6م  يتعل6ق  )دوما
ً (بـ    .)لماذا دوما

مة لكلام محذوف وبقية من كلام ه6و أف6ق انتظ6ار وأعتقد أن هذه الجملة هي تت 
منفتح على مصراعيه لمشاركة القارئ  لأجل إتم6ام المعن6ى المبت6ور ف6ي ه6ذا الإه6داء 

  .فمازال هناك مجال للتأويل
وه6و عليه ضمن الإهداء العائلي كما هو متعارف   الإهداء إلى الأب يدخلإن  

ن6وان وه6ذا ارتب6اط عل6ى حس6اب وهامش محاي6د ف6ي فه6م الع، يفضي إلى خارج النص
أحلام في ثلاثيتها من هذا النمط ولعل مرد  اءاتهدالكننا نلحظ خلو  ،المتخيل السردي

نه6ا تحم6ل فك6ر ابن6ة الجزائ6ر إته6ا إذ اذلك إلى طبيعة الهم الفكري ال6ذي تبث6ه ف6ي رواي
جزائ666ر  جزائ666ر الش666عب لا/ وهمومه666ا وتطلعاته666ا ف666ي بن666اء جزائ666ر م666ا بع666د الث666ورة

   .ماتالحكو
أنه كان أحد رجال أول نوفمبر  -وذكرنا  – الأب كما تكتب عنه سيرتها الذاتية

ن وال666دها أح666د رم666وز ث666ورة التحري666ر الرم666زي لأ الإه666داءها ض666من ؤإذ ي666دخل إه666دا
ً (لذلك جاءت مستغانمي  بكلم6ة الجزائرية  الدال6ة عل6ى الثب6ات الأب6دي لأج6ل أن  )دوم6ا

   .الثورة/ ها تؤكد على أن ما تكتبه كله لأجل أبي
ن ك66ان يحتف66ي بلغ66ة ش66عرية ش66فافة وبراع66ة ف66ي إالش66طر الث66اني م66ن الإه66داء و

هدائية إلا أنه أشبه بخطاب سياسي مقتضب نش6رت  في6ه دوال ذات عم6ق لإالصياغة ا
فهذا ، هم في المتن النصيمشاري بما يمكن أن تحيل عليه من قيم دلالية لها حضور ا

موص6وفين بص6فات تحتف6ي  به6ا  ،رجاله6ا ال6رائعينه6دى إل6ى ش6رفاء الأم6ة والشطر مُ 
الكاتبة دوماً هم الذين ظه6رت آث6ارهم ف6ي م6تن الرواي6ة، فكان6ت الرواي6ة تعبي6راً ع6نهم 

  .وهم رمز لهذه الأمة التي أنجبتهم واحتفت بهم
   :أما الجزء الثالث من الإهداء

  )2( ))كي تقيم ...إليك في فتنة عبورك الشامخ، عبورك الجامح، يوم تعثر بك قدري((
 فالإش66ارة ش66عرية، أش66به بمقطوع66ة راقي66ة بلاغي66ة بلغ66ة ج66اءت الإهدائي66ة البني66ة

في ه6ذا الج6زء م6ن الإه6داء يمك6ن أن يحيلن6ا عل6ى أن العلاق6ة الت6ي ت6ربط ب6ين  ةالدلالي
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لي6ه تع6ود إوالمه6دى  يفثمة علاق6ة ت6ربط ب6ين المه6د الكاتبة والمهدى إليه علاقة ودية،
   .تي تعثر فيها قدرها به، واضطر هو الآخر أن يتعثر بقدرها فأقاملى تلك اللحظة الإ

   :هو واحداً  إهداءً تحوي فالكوني  ملإبراهيرباعية الخسوف أما  
   :إلى القديس((

  الكوني  أوفناديت
  ... زلمعتالمسالم، ال العفيف،

  إعجاباً بشجاعته في نبذ التمرد، 
    )1())نةتقديراً  لتوفيقه في ترويض النفس على السكي

بني66ة الإه66داء ف66ي ه66ذا ال66نص قائم66ة عل66ى الاس66م، والاس66م ي66دل عل66ى الثب66وت  
والمه6دي قائم6ة عل6ى ه6ذه  إلي6هالمهدى  /والديمومة، العلاقة  التي تربط بين هذا الاسم

يجع6ل م6ا ه6ذا  ،فالكاتب إبراهيم الكوني وأوفناديت الك6وني هم6ا م6ن الط6وارق ،الدلالة
   .لبس فيها واضحة لاالعلاقة التي تربط بينهما 

 تحمل،رش66يقة عالي66ة الش66فافيةأنيق66ة  ه66ذه ج66اءت بلغ66ة الإه66داءونلح66ظ أن بني66ة  
/ إلي6هإن المه6دى ، الفكري6ة للمه6دى إلي6هالإنس6انية و على المواق6ف  وإيحاءاتإشارات 
الكوني هنا هو صورة مطابقة لغوما شيخ القبيلة في الرواية وكأنه أراد بهذه  أوفناديت

  .ن يعمم شخصية روائية على الرموز القريبة منهالمطابقة أ
إن رواي66ات إب66راهيم الك66وني الأرب66ع تخل66و م66ن الإه66داء م66ا ع66دا الج66زء الأخي66ر  

والإهداء  ،وذلك ليكون الإهداء عتبة بداية النهاية للروايات الأسطورية) نداء الوقواق(
ة الط6وارق ليعط6ي إلى أوفناديت الكوني الذي يعد رمزاً من الرموز الثوري6ة عن6د قبيل6

بعداً دلالياً وكأن الكاتب أهدى هذه الروايات إلى قبيلة الطوارق كلها من تجسيد لآمال 
  .هذه القبيلة وأحلامها

الن66وع الث66اني م66ن الإه66داء فه66و إه66داء النس66خة، إذ وقعن66ا عل66ى نم66اذج م66ن أم66ا 
لأس66تاذ الله لملحمت66ه المله66اة الفلس66طينية موقع66ة بخ66ط يدي66ه ل نص66ر إب66راهيمه66داءات إ

ق اش66تغاله ووظائف66ه ائ66ال66دكتور محمد ص66ابر عبي66د وس66نحاول اس66تنطاقه والبح66ث ف66ي طر
  .الدلالية

  )2( :جاء الإهداء بالشكل الآتي) طيور الحذر(ففي رواية 
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شخص66ي موق66ع م66ن المه66دي  إه66داءن66ه يع66د أول إحس66ب ت66اريخ توقي66ع الإه66داء فب

هداءات ان هناك محمد صابر عبيد؛ لأالدكتور  إليهالروائي إبراهيم نصرالله إلى المهدى 
  .هداء لبقية سلسلة الملهاة مؤرخة بتواريخ لاحقةلإستلي هذا ا

م66ا يمكنن66ا قراءت66ه م66ن ه66ذا الإه66داء الأول ه66و طبيع66ة العب66ارات المنتق66اة بدق66ة  
  .وشفافية واضحة تدل على بداية صداقة حقيقية  بينهما

ع6ن وج6ود  )رمي6ل وطي6ب وح6معاً دائماً من أجل كل ما هو ج(إذ تشي عبارة  
تقارب فكري وروحي وثقافي مشترك يجمع بينهما وقد تكون هناك صداقة تسبق ه6ذا 

عبارة تقليدي6ة كالعب6ارات الت6ي فهي ليست  توحي بذلك  الإهداءعبارات  إذ إنالإهداء 
فيم6ا ج6اء إه6داء  ،غالبا ما يكتبها المه6دي ف6ي اهداءات6ه الشخص6ية للنس6خة م6ن الكت6اب

  )1(:بهذه الصيغة) تون الشوارعزي(رواية 
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صيغة الإهداء هنا أيض6اً مفعم6ة بعب6ارات الم6ودة والمحب6ة لك6ن م6ا  نلحظ6ه ف6ي 

ه66و  حض66ور عب66ارة دائم66اً  ف66ي ك66لا ) زيت66ون الش66وارع(و) طي66ور الح66ذر(الإه66داء 
ً (: بقول66ه نالإه66دائي ً (و )مع66اً دائم66ا وكأن66ه يح66اول أن يثب66ت ويرس66خ  ه66ذه  )أخ66وك دائم66ا

فعباراته  توحي بإصرار منه على محاولة استمرار وبقاء هذه الصداقة، . رالعلاقة أكث
   .نوهذا ما استشفيناه من صيغة الإهدائي

  )1(: بهذه الصيغة )تحت شمس الضحى(و) عراس آمنةأ(وجاء الإهداء في روايتيه 
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صيغة الإه6داء ه6و أن الروائ6ي وش6ى ب6العنوان ودلالت6ه  في  ما يمكن ملاحظته
بداي6ة  وأنولاً أوتح6ت ش6مس الض6حى ) ع6راس آمن6ةأ(ة إذ أفصح ع6ن دلال6ة السيميائي

 تن كان66إو) زيت66ون الش66وارع(والث66اني  )طي66ور الح66ذر(الإه66داء الأول لسلس66لة المله66اة 
بع6د م6رور ث6لاث س6نوات عل6ى  ال6ثف6ي إهدائ6ه الث هنج6د فإنن6ابالمحب6ة والم6ودة  ةمفعم
وبخاص6ة حينم6ا  الص6لة الجامع6ة بينهم6ا عب6ارات ت6وحي بم6دى متان6ة والثاني  الأول ئهإهدا

ً  )أخي وصديقي الحبيب(اً يصف الدكتور محمد به6ذه ) طف6ل الممح6اة(ج6اء الإه6داء ف6ي و. ثاني6ا
  )1( :الصيغة
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ف6ي أن من6ه الإهداء عبارة عن إقرار م6ن المه6دي إل6ى المه6دى إلي6ه واعت6راف  

الأزمن6ة الض6يقة م6ن رغم عل6ى ال6في إمكان تش6كل ص6داقات حقيقي6ة كبي6رة  هناك أملا
حتم6ال ط6ول علاق6ة فابالرائعين الكبار من أمثال المهدى إليه الدكتور محمد صابر عبيد 

 م66نظه66ر تالت66ي  تهاالص66داقة الت66ي جمع66ت بينهم66ا أثبت66ت عم66ق تل66ك العلاق66ة ومص66داقي
ص6داقتهما ل6م تك6ن مبني6ة عل6ى منفع6ة أو مص6لحة م6ا ب6ل  وأنالعبارات المصاغة بدقة 

   .ة صادقة متبادلة بين الطرفينبنيت على محبة ومود
زم6ن الخي66ول (ه6داءات إب66راهيم نص6ر الله م66ن سلس6لة المله66اة اآخ6ر إه6داء م66ن  
  )1(:بما يأتي للدكتور محمد صابر عبيد جاء) البيضاء
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ت66اريخ ه66ذا الإه66داء الأخي66ر ي66دلل عل66ى أن ص66داقتهما اس66تمرت س66نوات ليس66ت  

 ما وصفه به المهدي في الإه6داء الس6ابق ل6هبالقليلة فيها أثبت الدكتور محمد صابر عبيد 
إذ يهدي هذا الجزء له ولكل الخي6ول البيض6اء فم6ا يمكنن6ا  ،وصفه بالكبير الرائع حينما
له من هذا الوصف أنه يعني لكل الرجال الشرفاء ممن يمتلكون كبري6اء وعنف6اً وأن نؤ

   .ايةوجموحاً وأصالة، وهو بهذا الإهداء أيضاً وشى للقارئ  بعنوان الرو
تق6ل أهمي6ة ع6ن إه6داء الأث6ر ف6ي  هذا النوع من الإهداء ينط6وي عل6ى أهمي6ة لا 

يس6مى بالإه6داء الخ6اص الموج6ه إل6ى  ينض6وي تح6ت م6ا إنهإذ  العتباتيالسياق النقدي 
ب66ين المه66دى إلي66ه  أص66دقاء مق66ربين ج66داً تعبي66راً ع66ن محب66ة وم66ودة خالص66ة تجم66ع م66ا

وه6و ش6رط  يح المباش6ر باس6م المه6دي إلي6هوالمهدي م6ع الأخ6ذ بنظ6ر الاعتب6ار التص6ر
، حذف اسم المه6دى إلي6ه ومجهوليت6ه –في هذا النوع من الإهداء  –أساس إذ لا يمكن 

ذه ، ه6إذ يصبح إه6داء النس6خة بمثاب6ة وثيق6ة تش6هد عل6ى علاق6ة م6ابين ط6رفين أو أكث6ر
  .)1(العلاقة قائمة على غير تلك العلاقات المبنية على المنافع والمصالح

                                                 

  .242عتبات الكتابة في الرواية العربية، :ينظر  )1(
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عتب66ة الإه66داء تش66كل مفص66لاً مركزي66اً أساس66ياً ف66ي التش66كيل النص66ي الع66ام  إن 
، لذا هاكشفونها تعمل على إظهار الطبقات العميقة لجوهر النص إللخطاب الروائي إذ 

عم66ارة البن66اء الروائ66ي ش66أنها ش66أن  يية ف66س66تثنائيه66ا أهمي66ة  اأص66بح النق66د الح66ديث يول
راءة دقيق66ة وص66حيحة وعميق66ة يمكنن66ا أن م66ن  ق66راءة ه66ذه العتب66ة ق66فالعتب66ات الأخ66رى 

  . هماندرك سيميائية النص وقيمته ونحلل

�/���W<����א��� �
م6ن مكون6ات ثلاث6ة ت6ؤدي دوره6ا ف6ي العملي6ة الإرس6الية، ال6نص الأدب6ي يتشكل 

الرسالة والمرسل والمرسل إليه، وبين الاثنين المرسل والمرسل : وهذه المكونات هي
لرس66الة بوص66فها عم66لاً خاص66اً ل66ه دلالات66ه وأس66اليبه إلي66ه س66ياق مش66ترك ينظ66ر إل66ى ا

وحتى تصبح هذه الرس6الة ش6فرة نص6ية يس6تقبلها الق6ارئ ويس6توعب أسس6ها المتعددة، 
  . ق وأساليب متنوعة من أبرزها التصديرائتم بطرتوقوانينها لابد أن 

 ،صِّ أو شذرة مقتبسة م6ن خ6ارج ال6نَّ  اقتباسٌ ((في المفهوم النقدي الحديث  فهو  
م6ن  لكنه أصبحَ  صِّ فهو ليس من النَّ  ،لاليةللإيحاء بأطيافه الدَّ  صِّ أضحت من ملكية النَّ 

 لكنه من جهة أخرى مدغومٌ  ص،لالي بينه وبين النَّ ك الدَّ شابُ ممتلكاته بحكم الجوار والتَّ 
كرنا بأص66وله وفض66اءاتها ض علاق66ة الملكي66ة لي66ذّ يق66وِّ  بتنص66يص، باس66م، م66ا، بعلام66ةٍ 

َ ف66ي التَّ لينخ66رط ّ  )ولا -انتم66اء: (ب66ذلك )ص66ديرالتَّ (وك66أنَّ  ض66اً،الأص66لية افترا ع66ل م66ع فا
 ؛ مع6ه وليس منه يتداخلُ  فهو من النَّصِّ  ،، ويحافظَ على اختلافهِ في الوقت ذاتهصِّ النَّ 

والول6وع ب6ه  صِّ ر عل6ى نفس6ه ب6ين ل6زوم ال6نَّ منش6طٌ  ،منقسمٌ  لكنه يحتفظ بهويته، خطابٌ 
ح6داً  رةَ يث كونه كائناً مقتلعاً من أرض6ه، وله6ذا يس6كن الحي6َوبين الوفاء لذاكرته من ح

ً  differenceوالاخ66تلاف  عب66ر اش66تغاله ف66ي منطق66ة  لتفكيك66يَّ امظه66ره  ليكتس66بَ  ؛ مس66كنا
   )1()).لالياللاحسم الإنتمائي وبالتالي الدَّ 

الكاتب غالباً ما  لأن ؛خارج نصية للعمل ومضمونهالقرب العتبات أإذ تعد من  
د فهي عتبة ، اختيار مقولات يجد فيها ضالته في إيصال شعاع نصه إلى القارئ يتقصَّ

في تلقيه للنص الأدبي بما تحمله من إشارات وإضاءات ، موجهة لمسار خطى القارئ
م رس6الة وف6ك ش6فراتها س6لّ تورموز دالة على مضمون النص إذ توجه القارئ وتهيئ6ه ل

بكل م6ا يجلب6ه ، استدعاء مناخ  تناصيوذلك عن طريق الإيحاء بمناخ ما أو((النصية 
ات والتقالي66د الفني66ة والفكري66ة الت66ي تص66وغ اتج66اه العم66ل م66ع ال66نص ض66عمع66ه م66ن الموا

                                                                                                                            

  
  .112، 2008، دار التكوين، دمشق، 1،طحسينخالد حسين . شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل، د)  1(
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الت6ي تحملن6ا إل6ى فض6اء  Seuilالعتب6ة ((إنه6ا  ،)1())ين6ا ب6هعْ وتسهم ف6ي تحدي6د طبيع6ة وَ 
  .)2())المتن الذي لا تستقيم قراءتنا له إلا بها

ف6تح ((يارها عشوائياً ولا تأتي جزافاً بل إنها تس6هم ف6ي وهذه العتبة لا يتم اخت  
شفرات كثيرة في المتن  على أهمية بالغة في فكّ   -إذا ما قرأت جيداً  -ثغرات تنطوي 

 ،لما لها من مساس جوهري بالمنطقة الحرة الواعية من مساحة إب6داع ال6نص، النصي
 ،)3())ن والم66تن النص66ير ب66ين عتب66ة العن66واطها المفص66لي والحي66وي والم66ؤثّ وف66ي توس66ّ
وظيف6ة (من جهة يواظ6ب عل6ى تبري6ر العن6وان وتس6ويغه ش6رحاً وتفس6يراً ((فالتصدير 

 وم6ن جه6ة أخ6رى ين6دفعُ  لال6ة،في مناطق زلق6ة م6ن الدَّ  العنوانُ  كُ عندما يتحرَّ ) التعليق
لي6ة لاليك6ون بمنزل6ة الن6واة الدَّ  لالي،معه برتوكولاً على الصعيد الدَّ  ليعقدَ  صِّ صوب النَّ 

 نق66رأ ف66ي ض66وئه لي66ل ال66نَّصّ دل66يلاً ليغ66دو ، )وظيف66ة التكثي66ف( صُّ الت66ي يتكث66ف فيه66ا ال66نَّ 
  .)4())فيكتسب بذلك وظيفة تأويلية

على القارئ أن يكون على درجة عالية من الوعي والإدراك الكافيين  نبغيوي  
لكثي6ر م6ن في كيفية تلقي هذه العتبة والتعامل معها بفطنة وذكاء وح6ذر ش6ديد إذ نج6د ا

الكتاب يتوس6لون أس6ماءً ش6هيرة ليوس6موا خطاب6اتهم بمق6ولاتهم مح6اولين س6حب ش6هرة 
ذل66ك الاس66م إل66ى دائ66رة ال66نص وهن66ا تتزح66زح وظيف66ة ال66نص الدلالي66ة لتترب66ع الوظيف66ة 

ق6د أص6بحت ظ6اهرة الانفت6اح عل6ى النص6وص ، والشكلية الجمالي6ة عل6ى ع6رش ال6نص
في العقود الأخيرة إذ ب6دأوا  ولاسيماللعيان   الأخرى عند الكتاب عموماً ظاهرة بارزة

غنائه6ا ايوظفون كثيراً من التقنيات ف6ي أعم6الهم الأدبي6ة لإث6راء نصوص6هم وتقويته6ا و
رحب6ة للتأوي6ل ومش6اركة فاعل6ة وم6ؤثرة ومنتج6ة للق6ارئ إذ أص6بح الق6ارئ  فاقٍ آوفتح 

  .الأدبي عملهيزاحم مبدع النص الفني في 
ملية استدعاء نصوص س6ابقة ومحاول6ة اس6تثمارها ف6ي وإذا كنا نعد التناص ع  

، ب66ين أن66واع م66ن الخط66ابخ66ارجي  وج66ود علائق66ي ((فه66و ، نص66وص روائي66ة معين66ة
م6ن نص6وص يفي6د  ،بمعنى أن التناص عملية إبداعي6ة )5())وداخلي بين مستويات اللغة

لية تنتزع من س6ياقاتها الاجتماعي6ة والأدبي6ة الأص6((سابقة على وفق مواصفات معينة 
وتدمج في سياق نص6ي جدي6د بحي6ث تكتس6ب أبع6اداً دلالي6ة جدي6دة ل6م تك6ن تمتلكه6ا ف6ي 

                                                 

. تداخل النصوص في الرواية العربية، حسن محمد حماد، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب)  1(
 مؤسسةمجلة الكرمل، صبري حافظ، البدايات ووظيفتها في النص القصصي،: وينظر 43

 142. ،1986، 22 - 21 الكرمل للثقافة، رام الله، فلسطين،ع 
 . 52مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القديم،) 2(
  . 51شعرية الحجب في خطاب الجسد،)  3(
 .113شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل، :  ينظر)  4(
ة والأصول والامتداد، مولاي علي جاسم، الإشكالي - مصطلحات النقد العربي السيميائي) 5(

  .2005،192منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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ولكنه6ا تس6تمر م6ع ذل6ك ف6ي إث6ارة الواجه6ة الخلفي6ة الت6ي ج6اءت من6ه ، لأول6ىا سياقاتها
  .)1())والتي تسمح لنا بفهم دلالاتها الجديدة

لتن6اص تأسيساً عل6ى م6ا س6بق ذك6ره تعم6ل عتب6ة التص6دير بوص6فها نوع6اً م6ن ا 
م6ن ال6نص  الإف6ادةإذ يحاول المب6دع ، الذي ينفتح على تلاقح نصوص حاضرة وسابقة

عل6ى  يص6بح التص6دير عبئ6اً ثق6يلاً وفيم6ا ع6دا ذل6ك  المأخوذ ليتوافق مع نصه المق6روء 
ال66نص ل66ذا لاب66د م66ن إج66راء منهج66ي يح66دد علاق66ة ال66نص المص66دَّر ب66العنوان قب66ل الم66تن 

علاقات التي ينسجها التصدير مع ال6نص وعنوان6ه بم6ا تتعدد وتتشعب ال(( )2(إذالنصي 
تل6ك خصيص6ة التص6دير  ...لا يسهم بحصرها لما تفتحه من إمكان6ات لانهائي6ة للق6راءة

  .)3())يبقى تأويلها من مهام القارئ امتهالذي هو دائماً إشارة ص
  : منهاأنواع عدة  ويأتي التصدير على   
اج نص م6ن نص6وص س6ابقة ل6ه أو وفيه يعمد الكاتب إلى إدر: تصدير ذاتي .1

الأدب66ي الخ66اص ب66ه  عمل66هت66أليف نص66ُيص أو عب66ارة أو جمل66ة نثري66ة م66ن 
وغالباً ما تحمل التصديرة الذاتية  ،ويموضعها مابين العنوان والمتن النصي

 ف6يحمولة دلالية مشحونة بطاقة تعبيرية مكثفة بحيث تفلح أكثر من غيرها 
   .كري ما بينها وبين المتن النصيإقامة جسر من التواصل الإبداعي والف

نص أو مجموع6ة نص6وص  استعادةوفيه يعمد الكاتب إلى : تصدير اقتباسي .2
لكت66اب آخ66رين ليموض66عها م66ابين العن66وان والم66تن ل66دعم المقول66ة الروائي66ة 

  .وإضاءتها
وفيه يوظف الكاتب النوعين السابقين م6ن أن6واع التص6دير : مزدوج تصدير .3

صدير ال6ذاتي أي للكات6ب نفس6ه والتص6دير الغي6ري إذ يجمع الكاتب مابين الت
 .أي لغيره من الأدباء

ولك6ن ، درج في أعلى ال6نصوفيه يأتي التصدير مفرداً ويُ : التصدير المتعدد .4
نص6وص  ف6ي س6ياق تص6ديري مح6دد اس6تعمال ع6دة إل6ى  يلج6أونهناك من 

 أيلج6 وغالب6اً م6ا، وغالباً ما يأتي هذا النوع في بداية الكت6اب أي قب6ل مقدمت6ه
ر إل66ى ذك6ر اس66م المؤل6ف أو الأدي66ب ال6ذي أخ66ذ من6ه عن66وان كتاب66ه أو المص6دِّ 
 .)4(اسم المؤلفمن دون ن هناك من يذكر النص لأديوانه 

                                                 

من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة، )  1(
، 2007، الدار العربية للعلوم، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1عبد الكريم شوقي، ط

194 
  .63عتبات الكتابة النقدية في مدونة محمد صابر عبيد، ) 2(
 .1997،65، سنة 16، مج 2أدونيس والخطاب الصوفي، بالقاسم خالد، مجلة فصول، ع ) 3(
 .134. لبياتي و نزار قبانياالعتبات النصية في شعر عبد الوهاب : رينظ) 4(
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وثم66ة تص66دير آخ66ر ه66و التص66دير الإيه66امي ال66ذي يص66نع في66ه الكات66ب عب66ارة ل66ه 
  .وينسبها إلى كاتب آخر معروف أو مجهول

 الركابيالجزء الثالث من ثلاثية عبد الخالق  )يام الخلقأسابع (تتصدر رواية   
  : ونصها، ذات المنحى الصوفي مقولة للصوفي الشهير محيي الدين بن عربي

لا تزال الكتابة و ،الوجود المنشور العالم حروف مخطوطة مرقومة في رقّ ((  
  )1( ))فيه دائمة أبداً لا تنتهي

  :ومقولة ليونغ
ً ه حين تحلّ ثم انسوا ذلك كلّ ، لرموزموا أكثر ما تستطيعون عن اتعلّ ((    )2( ))لون حلما

يه66يمن ه66و ) ي66ام الخل66قأس66ابع (الفض66اء الروح66ي الص66وفي ال66ذي يغل66ف رواي66ة 
ً  ىالآخر عل    .ورمزياً مع عتبة العنوان فضاء عتبة التصدير التي تتناغم دلاليا
  ً لرواي6ة فا ،يفتتح المدى الدلالي للتصديرة على أفق المتن النصي انفتاح6اً مطلق6ا

الج66زء الأول م66ن ثلاثي66ة عب66د ) ال66راووق(ت66نهض عل66ى إع66ادة كتاب66ة أح66داث مخط66وط 
  . الخالق

ً عبارة عن مخطوطة كتبها أكثر من راوٍ لكن هناك اتفاق) الراووق(و  على أن  ا
هو كاتب بابها الأول الذي سجل فيه تاريخ عشيرة البواشق وهي عشيرة ) رالسيد نو(

وت6ذكر  ،ل العثماني والبريطاني بص6وره وبأش6كاله كله6اعراقية عاشت أحداث الاحتلا
د ن6ور ييج6وز الكتاب6ة فيه6ا إلا لم6ن أذن ل6ه الس6 لا) ال6راووق(الروايات  أن مخطوط6ة 

بقي6ت المخطوط6ة  ق6دو ،إذ يتجلى لمن يأذن له بصورة معينة للإيذان له بالكتابة، بذلك
  . على مزار السيد نورمون تنمو بمرور الأعوام بما أضاف إليها المريدون والقيّ 

وق6د ، م6راً إي6اه بالكتاب6ةآكان ذاكر القيم هو آخر رواتها إذ تجلى له الس6يد ن6ور  
ت66ذكرة أول66ي الألب66اب (أرخ لنهاي66ة المخط66وط  باقتب66اس أس66طر م66ن كت66اب الأنط66اكي 

  ).والجامع للعجب الاب
على ما ج6اء م6ن أح6داث ف6ي مخط6وط ها ونسج روايته بناءاعتمد الروائي في  

لكن بعد صدور الرواية الت6ي عنونه6ا باس6م المخطوط6ة  ،الذي حصل عليه) لراووقا(
ظه6ر رواة و، ظهرت أوراق جديدة  فيها معلومات مهمة تنسب للمخط6وط) الراووق(

شفوياً على آلة الرباب وهم ثلاثة عبد  -)الراووق(أي أحداث  –نقلوا السيرة المطلقية 
ً  ،يمالله البصير وعذيب العاشق ومدلول اليت ثلاثة وه6م  فيما نقل السيرة  المطلقية كتابيا

   .السيد نور وذاكر القيم وشبيب طاهر الغياث
 ف66ي مس66تهل روايت66ه أن66ه غرب66ل الرواي66ات المكتوب66ة والش66فويةوي66ذكر الروائ66ي  

نفس66ه س66ابع  ال66رواة وآخ66رهم   وخ66رج بم66تن جدي66د جعل66ه خاتم66ة الرواي66ات فع66دَّ  جميعه66ا

                                                 

 . 6الرواية، )  1(
 . 6 الرواية،) 2(



-     87     - 

فعل66ى يدي66ه اكتمل66ت ) ي66ام الخل66قأس66ابع (مس66مياً إياه66ا ) قال66راوو(فأع66اد كتاب66ة رواي66ة 
  : يقول  مستهل روايته، إذ لمخطوطة وختمتا

هي خي6ر م6دخل  ،سادس رواة المخطوط )شبيب طاهر الغياث(كلمات  لعلَ ((  
م6ن س6بقه م6ن  ودص جه6ده وجه6لخ6ّ ففي ختام الصفحات التي كتبها إلىّ  ،لروايتي هذه

   :تكون بحكمة الرواة بعبارة بليغة أشبه ما
غي6ر أن م6رور  ،بص6لة) ال6راووق(إنها محاولات تبدو كأنها لا تمت إلى م6تن (

  ...الزمن وحده هو الكفيل بإدخال تلك المحاولات في ذلك المتن
  ً فض6لا ع6ن قس6م س6ابع ه6و ه6ذا ال6ذي تتش6كل  - ستة أقسام يكمل بعض6ها بعض6ا

منه6ا بخ6ط ي6دي عل6ى ) اتكاسيت( أفرغت ثلاثة - القارئ  يحروفه وكلماته تحت عين
  .)1())وثلاثة أخرى مكتوبة بخطوط أصحابها أنفسهم الورق 

   

                                                 

  .7الرواية، )  1(
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  .)1(ويمكننا أن نقف على تصريحات أخرى تتعلق بهذا الاكتشاف
م66ع م66ا  رٌ مباش66 ر بهم66ا الروائ66ي روايت66ه لهم66ا مس66اسٌ ص66دّ  يران الل66ذانالتص66د 

 ب6ن عرب6يلالأول ا فالتص6دير ،روحي6ة وص6وفية تتضمنته الرواية من أجواء ومناخا
عني أن العالم ما هو إلا صفحة مكتوبة في دفتر الوجود الأزلي وأن الصوفي الشهير ي

التص66دير الث66اني يحم66ل فيم66ا  ،الكتاب66ة مازال66ت من66ذ الأزل مس66تمرة  في66ه غي66ر منقطع66ة
، دعوة ملحة إلى تعلم أكبر قدر ممكن م6ن الرم6وز :الأولى ،الموقع من يونغ  دعوتين

  . ما نريد تحليل حلمٍ كله حينما  إلى نسيان ما تعلمناه دعوة  :والأخرى
ن مخط66وط إأن عم66ل الروائ66ي  ق66د  تن66اص م66ع المق66ولتين إذ وال66ذي يب66دو ل66ي  

ق66د تص66فح ((ل66رغم م66ن أن ذاك66ر الق66يم ك66ان عل66ى ال66م تتوق66ف الكتاب66ة في66ه ) ال66راووق(
ة م6ن فتن6اول الريش6 .المخطوطة كاملة ليهتدي الى موضع خال على آخر صفحة منها

) النسخ(جمالاً إلا بكونه من نمط ) السيد نور(وبخط رشيق لا يختلف عن خط . العلبة
  .)2(...))أرخ لنهاية المخطوطة

 اويفالمفترض هن6ا التوق6ف ع6ن الكتاب6ة ف6ي المخط6وط  لك6ن م6ا ح6دث أن ال6ر 
لتتواصل الكتابة ) الراووق(تمكن من  العثور على أوراق جديدة منسوبة إلى مخطوط 

وي لم اما حصل أيضاً أن الر، ما هي  الكتابة متواصلة في رق الوجود المنشورفيه ك
رؤيت66ه وفلس66فته  عل66ى وف66قغربله66ا وك66ون متن66اً جدي66داً  ب66ليض66ف الأوراق كم66ا ه66ي 

  .مقولة يونغ ودعوتهعلى وفق أي تأثير  آخر وهذا العمل  الخاصة بعيداً عن
ن التص66دير هن66ا ل66م يك66ن لأ ؛ًهك66ذا نج66د أن تص66دير الروائ66ي لروايت66ه ك66ان موفق66ا

توظيف6اً تزينين6اً إعلاني6اً لا يم6س ج6وهر العم6ل ومض6مونه ب6ل ي6دخل ف6ي ص6ميم عمل6ه 
    .وظيفة تعريفية لا تجميلية شكلية فأدىّ  كلها وتفاصيله بجزئياته
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  :بنص لأميل زولا )عابر سرير(تصدر رواية أحلام مستغانمي
  )1()) عترض سبيلهاع أن ييولاشيء يستط. .عابرة سبيل هي الحقيقة((
يكاد يتمازج تمازجاً عض6وياً م6ع ال6نص الس6ردي الروائ6ي بحي6ث تت6داخل هذا النص  

أن له66ذه المقول66ة دلالته66ا ف66ي ولاش66ك  .عتب66ة العن66وان م66ع عتب66ة التص66دير م66ع ال66نص الس66ردي
الرمزي66ة والفكري66ة والثقافي66ة الت66ي ت66رتبط  ارتباط66اً وثيق66اً ب66المتن الحك66ائي ال66ذي تش66تغل علي66ه 

   .روايةال
تف66تح فض66اءً قرائي66اً مخالف66اً  -ف66ي بع66ض الأحي66ان –والحقيق66ة أن عتب66ة التص66دير 

للنص المقروء في دلالته البعدية عن المتن الحكائي؛ فمن الطبيعي أن يوظف الروائي 
يف ص6هذا التو لا يعدّ أو(( متينة بالنص السرديوعلاقة  مقولة معينة ذات صلة فكرية
علاقة له بالنص م6ن قري6ب  نصي لا –متناً خارج  ه يعدّ مقحماً وإن كان في جانب من

إلا أن66ه كلم66ا اقت66رب ال66نص الموظ66ف ف66ي دلالت66ه م66ن الم66تن الحك66ائي، س66مح ، أو بعي66د
وه6و م6ا أت6اح  )2())للقراءة النصية ب6التعمق أكث6ر والتوغ6ل ف6ي ب6اطن ال6نص وج6وهره

 ً    .وتركيزاً  من الكاتبة  اهتماما
زائ66ري ف66از بج66ائزة عالمي66ة ع66ن أفض66ل يحك66ي الم66تن الحك66ائي قص66ة مص66ور ج

فية للعام في فرنسا، يلتقي هناك مع المناض6ل المغت6رب خال6د ب6ن طوب6ال اصورة صح
ً مدينته قسنطية وعاش بقية حيات6ه بع6د الاس6تقلال من جر االذي ه العلي6ا  بقيم6ه محتفظ6ا

لقيم  الرغم من حاجته المادية من دون أن يتنازل عن تلك اعلى النزيهة  هومبادئه ومثل
تن6ازل الكثي6ر  ح6ينف6ي  ؛كان  أحد محاربي الثورةحينما النبيلة  التي ناضل من أجلها 

ال66راوي كثي66راً م66ن الأح66داث الت66ي عص66فت يس66رد  ،م66ن الث66وريين ع66ن تل66ك المب66ادئ
وم66ا حص66ل بع66ده م66ن ظه66ور كثي66ر م66ن  ،م1988ب66الجزائر بع66د الاس66تقلال حت66ى ع66ام 

   .في بعض الدول العربيةو الجزائر رها فيالأحزاب والحركات الدينية المتطرفة وغي
الرواية تحفل بكثي6ر م6ن الإش6ارات الفكري6ة والرؤيوي6ة والفلس6فية الرافض6ة لم6ا 

ال6راوي ح6اول يم6ن خ6لال متنه6ا الحك6ائي ، فحصل ويحصل في بعض ال6دول العربي6ة
  .إظهار كثير من الحقائق الغائبة عن منظور كثير من عامة الناس

لروائية أجادت كثيراً في كشفها هذه الحقائق التي ما كان لنا والحقيقة نجد أن ا  
الكثي6ر م6ن  ف6يأن نعرفها ل6ولا الط6رح ال6ذي تخل6ل أج6واء الرواي6ة  بقص6دية واض6حة 

عملي6ات قت6ل وتع6ذيب وابت6زاز  الرموز السياسية والثورية المتحكم6ة  ف6ي الس6لطة م6ن
ميون المتطرف6ون ف6ي كم6ا كش6فت ع6ن الص6ور البش6عة لم6ا ق6ام ب6ه الإس6لا ،وغير ذل6ك

وبذلك تكون الحقيقة هي  قضية  غائب6ة عن6د كثي6ر  .الجزائر من عمليات قتل وإرهاب
لك6ن الكاتب6ة تش6يد  ،من العقول بسبب الغطاء الذي تسترت به تلك الأح6زاب المتطرف6ة
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إذ لاش6يء يمك6ن أن يعت6رض طري6ق ه6ذه . بنوع من التفاؤل من خلال عتب6ة التص6دير
لت التصديرة عتبة تمهيدية للمتن النصي وأفضت للقارئ هكذا شكّ  .الحقيقة في النهاية

   .بالمناخ العام للمقولة الروائية
    :الجزء الأول من رباعية الخسوف العتبة الآتية) البئر(تتصدر رواية و
نح66ت ل66ه عجل66ة  م ال66دليل عل66ى أص66له الس66ماوي  مُ أراد ف66ايتون أن يق66دّ  عن66دما((

ة أحي6اء م6ن المدين6ة الس6ماوية الس6فلية، بها وح6رق ع6دّ الشمس  لمدة يوم واحد فانطلق 
 .ن الص6حراء الكب6رىوأضرم النار على وجه الأرض  وجفف  ك6ل من6ابع الم6اء وك6وّ 

فحزن66ت الش66مس ورفض66ت أن ، وبتر وص66رعه عل66ى الأرض بض6ربة رع66دج66هن6ا ق66ام 
  )).تضيء بعد ذلك لمدة عام كامل

   )1()الغابة فياة الحي(و هنري تورية نقلاً عن  أسطورة يونان
التي تس6كن الص6حراء الكب6رى ف6ي  )أمنغاساتن(قبيلة في يدور الحدث الروائي  

هجم6وا عل6ى حينم6ا ال6ذي ق6اد الحمل6ة ض6د الفرنس6يين  )غوم6ا(زعيمها هو الشيخ ،ليبيا
هجم6وا عل6ى الس6واحل عن6دما كما قاد الحملة الثاني6ة ض6د الايط6اليين بع6د ذل6ك ) غات(

تدور حوله قصة ) البئر(وهذا ) بئر اطلانتس(بئر يطلق عليه  تقيم القبيلة حول ،الليبية
  .أسطورية يتناقلها أبناء القبيلة جيلاً بعد جيل

حينم6ا خ6وتهن، وأثلاث فتيات يضعن في الصحراء م6ع تحكي الأسطورة قصة 
  )2()خوتن6األيس أمامنا إلا أن نذبح ( :)إحدى الأخوات) (أماريس(هم الجوع تقترح يهدّ 

 )أم6اريس(تذبح ، )3( )أموت ولا أذبح اطلانتس( :قائلةً  )تانس(وترفض  )لاتا(توافقها 
مس6يرتها ف6ي  )ت6انس(فتواصلا مس6يرتهما ف6ي طري6ق، وتواص6ل )تالا(شقيقها وتتبعها 

ماء يراها بعد ذل6ك  طريق آخر حتى تصل إلى مكانٍ فيه واحة ونخلة باسقة فوق  بئر
لك66ن  ) الواح66ة(ه66ا وتس66كن مع66ه ف66ي جماله66ا الغري66ب، ويتزوجبأمي66ر فيبه66ر بحس66نها و

فيح6اول قتل6ه فتكش6ف  )إطلان6تس(الص6غير وه6اتشتعل الغيرة في قلب  ال6زوج  م6ن أخ
)  الواح66ة(مكي66دة  زوجه66ا فتس66رع بقت66ل ال66زوج وتنص66ب نفس66ها أمي66رة عل66ى )ت66انس(

اطلان6تس بع6د  وه6ايغي6ب أخ) جوهرة الصحراء  الكبرى( ويطلق عليها) الواحة(تعمر
ً تبحث عنه وفذلك  تحزن حزن6اً ش6ديداً علي6ه  ،تجده في الصحراء ملقى وقد مات عطشا

ولأج6ل   ،)4())أقسم أنن6ي س6وف أن6تقم م6ن الص6حراء أيض6اً فاهن6أ ف6ي نوم6ك(( :وتتعهد
فتروي عظام شقيقها معه أعماق  ،إرواء عظام شقيقها في الصحراء تفجر منابع الماء

س6ليلة القم6ر ويح6دث لأول  )ت6انس(لكن بعد ذلك تموت، الصحراء العطشى منذ قرون
ً بعد أربعين يوم )الخسوف(يسمى  مرة  ما نتيج6ة  )إطلانتي6دا(من وفاتها تختفي ق6ارة  ا
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يبقى رمزاً بائساً لهذه الحضارة  )اطلانتس(لتعرضها لطوفان الرمال الرهيب لكن بئر 
ً وملج    .)1( للرعاة  وعابري السبيل أ

الغ66امض ) البئ66ر(ع66ن م66زاج  يتناقله66ا س66كان الص66حراء الت66ي س66اطير الأوتؤك66د 
  :فتقول

أن6ه يف6يض أحيان6اً وتت66دفق مياه6ه ص6انعة أنه6اراً وأودي66ة طافح6ة بالم6اء تغم66ر ((
الرمال العطشى، وتتضاءل مياهه حتى تنضب تماماً أحياناً أخرى، ولا أحد  ىصحار

يذكر متى حدث ذلك، ولكن العجائز تؤكد أن جفافه يحدث عبر أجيال وأجيال، وتؤكد 
قرون ويستمر على هذه الحال أعوام6اً كامل6ة مم6ا  ةأخرى أنه ينضب كل ثلاثأساطير 

يض66طر س66كان الص66حراء للهج66رة إل66ى ك66ل الجه66ات هرب66اً م66ن العط66ش وخوف66اً م66ن 
  .)2( )).الانقراض

علاقة مباشرة ) البئر(لاختفاء المياه في ((في قصصه أن بعضهم الآخر يؤكد   
  .)3())في العام الواحد بعدد المرات التي يحدث فيها خسوف القمر

التصدير المنت6زع م6ن المرجعي6ة الأس6طورية يتن6اص م6ع الح6دث الروائ6ي إن   
فالتص6دير الموظ6ف يظه6ر ، الذي اتكأ بدوره على الأسطورة في تشكيل بنائه السردي

وينذر ما سيحصل للصحراء إذ يكشف عن بداية انتقام الصحراء بعد عشرات الألوف 
إل6ى  )غوم6ا(مم6ا دف6ع  م6اؤه بدأ فعلا  ينض6ب )اطلانتس(ئر ما حدث أن ب .من السنين

القبيل6ة م6ن  ونج6تك6ي  ؛الص6حراء والتوج6ه إل6ى واح6ة آدرار ع6نتهيئة قبيلته بالرحيل 
  .الهلاك

هكذا شكلت عتبة التصدير عتب6ة تمهيدي6ة تعالق6ت دلالي6اً م6ع العن6وان م6ن جه6ة  
ع6ن المض6مون الع6ام ومع المتن من جهة أخرى، إذ أسهمت في تش6كيل تص6ور أول6ي 

ر فيه6ا تمح6ويللرواية بتركيزها على  جف6اف المي6اه ف6ي الص6حراء كثيم6ة تتج6ه إليه6ا و
    .يموضوع الرواية الأساس

لرال66ف (فيتص66دره ق66ول  )الواح66ة( أم66ا الج66زء الث66اني  م66ن رباعي66ة الخس66وف
  .)4(ويشفعه  بتصدير ثانٍ استعاره من أسطورة  شعبية قديمة )امرسون

والأسطورة الشعبية يك6اد يل6تحم التحام6اً  )رالف إمرسون(خوذ منفالتصدير المأ
فهذا الج6زء  يتن6اول  ،جهة  ثانية مع العنوان منوعضوياً مع المتن الروائي من جهة 

ف66ي ) البئ66ر(الت66ي اس66تقروا به66ا بع66د جف66اف) واح66ة آدرار(ف66ي  )أمنغس66اتن(حي66اة  قبيل66ة 
من دون أن ) الواحة(هذه الصحراء وهجرتهم إليها مرغمين  خمس سنوات مضت في
والأس6طورة الت6ي وظفه6ا  ،يشعروا بالاس6تقرار ال6ذي ه6و الترح6ال والتنق6ل ف6ي الخ6لاء
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وكيف تأسست أول مرة إذ يس6رد ) الواحة(المؤلف في التصديرة  تشي للقارئ بأصل 
  :بقوله  قصة الأسطورةالراوي 
فبع6د  أن  ،)الواح6ة(ن النخلة كانت أول نبتة خضراء ساهمت ف6ي تأس6يس إ((  

اس6تقر الزنج66ي والزنجي66ة وول66دهما وكلبهم66ا ف6ي الس66هل واكتش66فوا نب66ع الم66اء تعرض66وا 
 لاضطهاد الرياح فنبتت في اليوم التالي ثم تكاثرت أش6جار النخي6ل وامت6دت الأح6راش

    .)1( ))هجوم العواصف الغادرةلصد عبر السهل وطوقت المكان صانعة سياجاً 
الجزء الثالث من رباعية الخسوف ) وفان الثانيخبار الطأ(تتصدر رواية  فيما  
  :  نصهاوالعهد القديم  / الأول مأخوذ  من سفر  التكوين ،ناتصدير

في66ه روح  حي66اة م66ن تح66ت   أن66ا آتٍ بطوف66ان الم66اء عل66ى الأرض لأهل66ك ك66ل جس66د((  
   )2( ))في الأرض يموت ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوكما  كل  السماء 
قيص6ر م6ع  أح6د الكهن6ة  )ليولي6وس(ا الثاني6ة فه6ي مقول6ة م6أخوذة م6ن ح6وارأم  

    :نصهاوالمصريين 
أن  وباترا، مقاب6ليكل، الإمبراطورية، ن أتنازل عن الجيشأنا على استعداد لأ((

  )3()).تدلوني على منابع  النيل
ن مضمون ه6ذا الج6زء يتن6اول س6عي  إشيان بمضمون الرواية إذ ين االتصدير  

الحكوم6ة وبع6د حص6ول موافق6ة  ،)آدرار(نب6ع م6اء ف6ي واح6ة ف6رحإل6ى  )غوما(خ  لشيا
ش66ركة حكومي66ة بالتع66اون م66ع أه66الي م66ن ذه ي66وتنف )آدرار(عل66ى حفرنب66ع ف66ي واح66ة 

 )آدرار(إذ يتب6ين بع6د الحف6ر أن واح6ة ،، يحص6ل م6ا لا يخط6ر عل6ى ب6ال أح6د)الواح6ة(
   .إلى الرحيل مرة أخرى تقوم على أرض سبخة فيحصل الطوفان مما تضطر القبيلة

وهن66ا نج66د أن التص66ديرين كان66ا متص66لين بم66تن الرواي66ة وبع66َِدْ الطوف66ان عام66ل  
) البئ6ر(تطهير للبشرية من خلال إغراق كل من لا يحمل في قلبه الإيمان؛ ولذلك فان 

الذي أغرق القرية جعلها تبدأ حياة جديدة هذا من جهة، ومن جهة أخ6رى ف6إن الكات6ب 
دير الث66اني م66دى أهمي66ة الين66ابيع بوص66فها أس66اس المي66اه وه66ذا يجع66ل يؤك66د ف66ي التص66

مقاب6ل س6يطرته عل6ى ين6ابيع المي6اه، وه6و به6ذا  )لكليوباترا(يفكر بترك الملك ) قيصر(
س66يربح ك66ل ش66يء؛ إذ إن66ه لا حي66اة بغي66ر م66اء فم66ن المؤك66د أن م66ن يس66يطر عل66ى الم66اء 

  .يسيطر على الحياة
 ،حلق66ان ف66ي فض66اء واح66د ورم66ز واح66دين ثم66ة تص66ديرا )ن66داء الوق66واق(ف66ي و  

  :نصهاوخر في تمجيد الذبابة للوكيان لآوا، ∗عبارة عن تعاليم اله دلفي لالأو
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تجيء كدودة من جثث البشر  لا تولد الذبابة مباشرة على هذا الحال، وإنما...((
يمض6ي وق6ت قص6ير حت6ى تنم6و له6ا أرج6ل، وتق6وى أجنحته6ا وتس6تعد  لا .والحيوانات

  .)1(..))الذبابة المقبلة. تلد دودة صغيرة، تحبل. للطيران
لك6ن الرؤي6ة  ،أن يفه6م نفس6ه ويعرفه6اإلى القراءة الأولى تظهر دعوة الإنسان   

ك أن6ت موج6ود وأن6ّ ،ع6رف أن6ت أن6ي أن6ا الإل6ه أبولل6و خال6دا((  :الداخلية للمقولة تعني
  )2())أن تموت ، ولابدَّ فانٍ 

ويتك6ئ عل6ى الرم6ز ((ف6ي نص6ه الروائ6ي  )يالإله دلف6(المؤلف يستثمر تعاليم   
ها حالة العدمي6ة الحاض6رة الأسطوري ليصدم وعي القارئ بالتهديد بالموت والفناء، إنّ 

. الفزع6ة م6ن الج6و المأس6اوي ،يةظللكائنات جميعاً، والمحتشدة في نفس الراوي المتش6
مس6رحية خرجه6ا بوص6فها فالمأساة منثالة في نف6س الكات6ب يرس6مها  بش6كل لوح6ة أو يُ 

الرواي66ة بمجمله66ا تتن66اول  )3()) متخ66ذاً م66ن الص66حراء إط66اراً للص66ورة وخش66بة للمس66رح
ج6اء إل6ى ال6دنيا وحي6داً، ((الإنس6ان ال6ذي  افلسفة الحياة والموت للكائنات جميعاً بما فيه

  .)4())بائساً، عارياً من قوقعة الأم، ويغادرها وحيداً، بائساً، عارياً إلى قوقعة القبر
الرغم من الخ6وف م6ن ه6ذا الق6در على ية تظهر حقيقة الإيمان بالموت والروا  

إذا ل6م  : تق6ول تن6ي قل6يلاً طوي6ل إل6ى هدن6ة م6ع نفس6ي عزّ  احتوصلت بعد كف((المجهول 
تفسح الطريق لغيرك لما أفسحه لك الآخرون من قبل، لو لم تذهب من ه6ذا الع6الم لم6ا 

ود م6ن يزح6ف ال6دّ  ؟ألا تعرف القصة .يأتي من المقابرذباب ال(( ،)5())جئت إليه أصلا
تنبت له أجنحة خارج حدود القبر فيطير ك6ي ي6أتي إل6ى الع6الم الآخ6ر بض6حايا  .القبور
  .  إنها فلسفة الكينونة  والوجود )7())! طنين الذباب نداء القبور(( ،)6())جديدة

                                                                                                                            

مدينة يونانية في الأساطير اليونانية، سميت كذلك نسبة إلى ) نسبة إلى دلفوس(  Delhiدلفي  )∗(

ا وتقع في سفح جبل بارن.  -Kastriوهي كاسترى  ( و لالإله أبول  ابن  Delphusدلفوس  
وكان اليونانيون القدماء يعتقدون أنها . لو وبالنبوءاتلسوس واشتهرت دلفي بوجود كاهنة أبو

  . لو في دلفي نقشت العبارة الشهيرة اعرف نفسكلوعلى معبد الإله أبو -مركز الأرض 
دار مكتبة مدبولي ،القاهرة ،  1إمام عبد الفتاح، ط. د.معجم ديانات وأساطير العالم إعداد أ      

  .292- 291م، المجلد الأول1995
  .7،تصدير الرواية) 1(
  . 292معجم ديانات وأساطير العالم ،) 2(
 . 69التناص في رباعية الخسوف، ) 3(
 .47/ 4الرواية )  4(
 .323/ 4الرواية  )  5(
 . 218/ 4الرواية    )6(
 .219/  4الرواية   )7(
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 اتكأت الرواية في مضمونها على ه6ذه الفلس6فة فالإنس6ان ي6أتي إل6ى ه6ذه الحي6اة 
ليعاني فيها ما يعاني، وقد كانت المعاناة التي عانى فيها الإنسان ف6ي الص6حراء كبي6رة 

إيمان6ه  ل6ىبالحي6اة، فض6لاً ع القس6ريدلالة عل6ى ه6ذا التش6بث  ما هو إلالكن تشبثه بها 
ج66اءت الرواي66ة تبح66ث ع66ن ه66ذه الثنائي66ة  ،العمي66ق ب66أن ه66ذه الحي66اة س66تنتهي م66ع الم66وت

تقر ف6ي جزئه66ا الأخي6ر بانتص6ار الم6وت ف6ي الوق6ت ال66ذي الم6وت ليس6والض6دية الحي6اة 
  .كانت الحياة فيه تحاول أن تستمر بتأخير أو تأجيل مصيرها المحتوم

مقول6ة مرك6زة تركي6زاً ش6ديداً ومكثف6ة ) زمن الخيول البيض6اء(تصدرت رواية  
وه6ي  )إض6افة(ومقترنة بإضافة الكات6ب ) الأثر(ومستمدة من سياق التعبير المثلي في 

  :  نطوي على قدر عال من القصدية ولفت الانتباه ونصهات
والبيوت  "قول عربي" والإنسان من التراب . لقد خلق الله الحصان من الريح((

  .)1(!))"إضافة"من البشر 
وأدخلناه6ا ) زم6ن الخي6ول البيض6اء(لتقطنا البنية الدلالية التقليدي6ة لل6دالا إذا ماف 

 العتباتيعلى المتن الروائي لأدركنا سعة الصراع  كله مع عتبة التصدير وفتحنا  ذلك
بين عتبة العنوان وعتب6ة التص6دير والأف6ق الس6يميائي للم6تن النص6ي، فالرواي6ة تط6رح 
مأس66اة الش66عب الفلس66طيني ذل66ك الش66عب ال66ذي ع66اش أكب66ر محن66ة إنس66انية ف66ي ت66اريخ 

ه قري66ة وه66ذه الرواي66ة تحدي66داً تتن66اول قص66ة قري66ة المؤل66ف نفس66 ،الإنس66انية المعاص66ر
ع6ام إحدى القرى الفلسطينية الت6ي أجُب6ر أهله6ا عل6ى تركه6ا وتخليته6ا لليه6ود  )الهادية(

لكن أهل القرية لم يستسلموا بسهولة ويس6ر فق6اوموا ببس6الة  ،قسراً  ثم إحراقهام 1948
فكم6ا وشجاعة لأنه ليس من السهل أن ينفصل الإنسان عن بيته الذي خلقه واس6توطنه 

لا يمك6ن فكم6ا  ينفصل عن الريح التي خلق منها كما يق6ول المث6ل يمكن للحصان أن لا
ذل6ك الأث6ر ال6ديني  هيؤك6د وه6و م6اللإنسان أن ينفصل عن الت6راب ال6ذي خلق6ه الله من6ه 

حصل وانفصل الحصان عن ال6ريح والإنس6ان ع6ن الت6راب وه6ذا غي6ر  وإذ ،الإسلامي
  . ه الذي أوجدهممكن طبعاً أصبح بالإمكان  فصل الفلسطيني عن أرضه ومسكن

أن ل6يس بالإمك6ان فص6ل  يؤك6د ةمقولته الموظفة في التص6دير فيالروائي وإن  
الإنسان عن بيته فهذا يعني أن احتم6ال ع6ودة الإنس6ان إل6ى بيت6ه المفص6ول عن6ه قس6راً 

 ،وغير بعيد وهو أمل يبقى يراود كل فلس6طيني مهم6ا ط6ال الانتظ6ار والبع6د واردٌ  أمرٌ 
  .شارة الوعد والبشارة بالعودةفهذه التصديرة تحمل إ

وم66ن هن66ا لاب66د م66ن الت66ذكير ب66أن الكات66ب يح66اول أن يرس66م ص66فحة الأم66ل إذ إن  
والخي66ل إش66ارة إل66ى المعرك66ة الفاص66لة لأج66ل تحري66ر أرض .الت6راب ه66و أص66ل الخي66ول

فلسطين المحتلة وأن البشر أساس البيت وليس العك6س وب6ذلك فإن6ه وإنْ ق6ام الص6هاينة 

                                                 

 .3الرواية،  )1(
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س6يكون البي6ت الخي6ر ال6ذي يعيش6ون في6ه بع6د  يفان الإنسان الفلسطينببناء مستعمرات 
   ؟الانتصار
ن عتب6ة التص6دير تمكن6ت م6ن مح6اورة العن6وان دلالي6اً إ: سبق يمكن الق6ول بناءً على ما 

يمكن أن يتعداها القارئ بس6هولة إذ  ي الوقت ذاته وشكلت عتبة قرائية مهمة لافوالمتن النصي 
ً تعد مفتاحاً  ومن جهة قد تفتح آفاق ال6رؤى وتع6ددها نح6و  ادراً على توجيه قراءة الروايةق قرائيا

  .بؤرة مركزية يتسيدها النص ويسعى النص المصدر إعادته من العلاقة بينهما

�C���W<����א��B��א��$ �
 التق66ديميبموض66وع الخط66اب كبي66راً أول66ت الدراس66ات النقدي66ة الحديث66ة اهتمام66اً  
أنم6اط الكتاب6ة العدي6د م6ن  الافتت6احي الأكث6ر ت6داولاً ف6يأحد أش6كال الخط6اب ((بوصفه 

بح6ث وتحلي6ل ف6ي  مح6ط ونتيج6ة ل6ذلك أص6بح  ،)1())...السردية والتاريخي6ة والفلس6فية
والكش6ف ع6ن آلي6ات المقدم6ة  الدراس6ةالدراسات النقدية المعاصرة مما دف6ع النق6اد إل6ى 

ا الب66احثون حالي66ا ش66أنها ف66ي ذل66ك ش66أن ب66اقي الخطاب66ات الت66ي يتعه66ده((وخصائص66ها 
بالتحليل انطلاقاً من إجراءات محددة، وافتراضات خاصة بهدف الوصول إلى ثواب6ت 

ولأهميتها فقد  ،)2())العلمية، وقدرتها على الوصف والتفسيروكلية لها كفايتها النظرية 
. ش6أن العن6وان إذ ي6رى أن التق6ديم ك6العنوان جنساً مستقلاً ش6أنها((ها جيرار جنيت عدّ 

وإذا كان6ت المقدم6ة ظ6اهرة حديث6ة ف6ي الثقاف6ة  .)3())س، وك6ذلك النق6د  ميت6انصهو ج6ن
نها في ثقافتنا العربية الكلاسيكية ظ6اهرة قديم6ة ش6كلت وح6دها نص6اً موازي6اً فإالغربية 

قائم66اً بذات66ه لا تق66ل أهمي66ة ع66ن م66تن الكت66اب تجل66ت واض66حة ف66ي الحواش66ي والت66ذييلات 
 ،رالتص6دي نوعت مس6مياتها م6ابين الاس6تهلال،وت ،وشروح الدواوين الشعرية وغيرها

  .الخ...فاتحة الكتاب، الديباجة، خطبة الكتاب
ف6ي أي ن6ص أدب6ي ولاس6يما  -غي6ر ملزم6ة  – ةويعد الخطاب التقديمي ضرور 

ف6ي الإحاط6ة ب6الجنس الأدب6ي، ((الروائي، وتتأتى ضرورتها وأهميته6ا م6ن مس6اهمتها 
ب تبسيطها داخل النص، فهي تخبرنا، بتأكي6د لا يتأتى للكات قد وفك بعض رموزه التي

كم6ا تس6هم  .ف رواية أم غير ذلك، مما يميز م6ا ب6ين الأجن6اس الأدبي6ةما إذا كان المؤلَّ 
المقدمة في تمحيص الوعي النق6دي للكات6ب، والمحاي6ث للعملي6ة الروائي6ة أي عب6ر ه6ذا 

للكتاب66ة والع66الم  تب66دى لن66ا العدي66د م66ن  مكونات66ه الفكري66ة، ورؤيت66ه المزدوج66ةالخط66اب تّ 

                                                 

  .59. لعربيةعتبات الكتابة في الرواية ا  )1(
مجلة آفاق،  سعيد يقطين،  )من خلال عرضه لكتاب كليلة ودمنة( بيان القراءة عند ابن المقفع )  2(

 . 1999،15، 61/62عدد مزدوج،
 .105السيميوطيقا  والعنونة،   )3(
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 ً كما تبث المقدمة في ذهن متلقيه6ا تص6وراً معين6اً م6ن  إخب6اره بأص6ل الكت6اب  )1( ))معا
وظروف66ه ومراح66ل تأليف66ه ومقص66د مؤلف66ه، وه66و م66ا اص66طلح علي66ه بإس66تراتيجية الب66وح 

  .)2(والاعتراف
يسعى المؤلف إلى توجيه القراءة الوجه6ة الت6ي يرتأيه6ا، وتهيئ6ة الق6ارئ  نهوم  

 )ما بعد المقدمة(المتموضع  يقبال مشروع قيد التحقيق سيكون مجاله المتن الكتابلاست
ما، تتقلص حرية القارئ في إمكانية تجاوزها إل6ى  ضرورة قرائية لدخول فضاء نصٍّ 

  .)3(المتن مباشرة 
الخطاب التق6ديمي ميثاق6اً تواص6لياً ض6منياً م6ن ن6وع خ6اص يج6ري  ويمكن عدّ   

هذا الميثاق الضمني تحدد بنوده كيفيات تلقي النص  ،تب والقارئالتوقيع عليه بين الكا
لمق6دماتي اهن6ا يغ6دو الخط6اب ، )4(الأدبي والتعامل معه ف6ي مس6تويي الق6راءة والتأوي6ل

م6ن قب6ل معرفت6ه  تمستباقياً، بوصفه تعليقاً سابقاً على محتوى نص لاحق، لم ت6اخطاباً 
ما وظف هذا الخطاب مع الطبع6ة الأول6ى ء عوالمه بعد، ولاسيما إذا واستقصاالمتلقي 

للكتاب، أم6ا م6ا ي6أتي ف6ي الطبع6ات الأخ6ُر ف6لا يمك6ن ع6دّه خطاب6اً اس6تباقياً لض6رورات 
 ً   . قرائية النص المعد سلفا

خطاب66اً مس66اعداً بوص66فه تعاق66داً ض66منياً أو ص66ريحاً ب66ين المؤل66ف يمك66ن ع66دّه و 
غدو خطاباً واصفاً يختزل ال6نص كما ي ،لفهم المتناسبلأدنى  جل ضمان حدٍّ لأوقارئه  

   .)5(ويكثفه من دون أن يعني  ذلك أن قراءته قد تغني عن قراءة المتن 
راء النق666اد والأدب666اء م666ابين مؤي666د ومع666ارض لاستحض666ار المقدم666ة آتباين666ت و 

  :قسمين وانقسموا على
لا يرى أي حرج في تص6دير الإب6داع الأدب6ي بخط6اب تق6ديمي  : القسم الأول .1

منظورهم عتبة أساسية تحملنا إلى فضاء المتن المركزي  حسب بفالمقدمة و
عليها لأنها فضاء فسيح تتيح للكاتب الذي لا تستقيم قراءتنا له إلا بالاطلاع 

كما تعد وعاءً معرفياً تخت6زن  ،من إمكانات التعبير والتعليق والشرح كثيرال
  .رؤية المؤلف وموقفه من العالم

جدوى من احتواء الكت6اب  هذا الاتجاه أن لاخر فيرى أصحاب أما القسم الآ .2
لأنه في نظرهم عتبة قد تشوش على  طبيعة  الإبداعي على خطاب تقديمي؛

 ةس6رار ال6نص المركزي6أب -بطريقة غي6ر مباش6رة- ووشاية النص الإبداعية،

                                                 

  ،2005، دار الثقافة، المغرب،1في العتبات وبناء التأويل،شعيب حليفي، ط-هوية العلامات   )1(
47 . 

  . 51مدخل إلى عتبات النص، : ينظر  )2(
 .52  ن،. م: ينظر)  3(
 .74عتبات الكتابة في الرواية العربية، :  ينظر  )4(
   .75 ن،. م: ينظر)  5(
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فره ايفترض فيه تو تعد إساءة حقيقية لجوهر عمل إبداعي وربما .الجوهرية
لاس66تقلال والاكتف66اء ال66ذاتيين المطل66وبين لمواجه66ة عل66ى الق66در الك66افي م66ن ا

  .)1(كلها  الاحتمالات التداولية الممكنة
وهن66اك ث66لاث لحظ66ات أساس66ية ف66ي وض66ع المقدم66ة ت66تحكم بالنتيج66ة ف66ي تحدي66د  

ع6ن  إذ نجد المقدمة الأصلية والمقدمة اللاحقة والمقدمة المتأخرة التي تتمي6ز طبيعتها،
تأملات ناضجة لأنها تكتب غالباً في مرحلة متأخرة م6ن غيرها بكونها تشكل مناسبة ل

 الإش666ارة والش666هادة كلم666ة الناش666رووتش666مل المقدم666ة عل666ى التنبي666ه،  ،)2(عم666ر الكات666ب
غي666ري وذات666ي، : لمق666دماتياالح666وارات، مم666ا يف666رز ثلاث666ة أن666واع م666ن الخط666اب و

   .)3(ومشترك
ئ6ي، فيج6يء به عمل6ه الروا اوهو الذي يكتبه المؤلف، مقدم :الخطاب الذاتي .1

وليس . ..مثبتاً في الرواية على شكل إشارة أو تنبيه وتحذير ومقدمة مفصلة
 ،بالإمكان أن تلح6ق بطبع6ات جدي6دة بل بالضرورة أن تلحق بالطبعة الأولى

ويمك66ن للرواي66ة أن تجم66ع أكث66ر م66ن خط66اب مق66دماتي م66ع تلاح66ق طبعاته66ا، 
ن ق66در توض66ح مقص66دية المؤل66ف وتفص66ح ع66فكري66ة  ص66يرورةمش66كلة ب66ذلك 

  .أكبر من فهم العمل الروائي
  :خر غير المؤلف قد يكونآوهو الذي يكتبه شخص  :الغيريالخطاب  .2

في66تم إلحاق66ه به66ا، وه66و تقلي66د  الرواي66ة، ف66يناق66داً متخصص66اً ينج66ز بحث66ه   . أ
جيء  في الشعر كم6ا يمك6ن ألا تلح6ق بالرواي6ة، فتظ6ل مفص6ولة، لكنه6ا 

لخطاب6ات الغيري6ة مرفق6ة وتج6يء بع6ض ا، تشكل خطاباً مقدماتياً لل6نص
ال66نص عل66ى ظه66ر الغ66لاف ومنه66ا كلم66ة  نهاي66ةب66النص الروائ66ي، بع66د 

   .الناشر
ً   . ب وغالباً ما يكون خطاب الأديب بناءً على طلب من الكات6ب : أديباً متذوقا

نفسه وما نلحظه على هذا الن6وع م6ن الخطاب6ات أنه6ا تك6ون عل6ى ش6كل 
  . انرسالة موجهة إلى الروائي ذاته في أكثر الأحي

ً  .ج لا يلج66أ إل66ى أدوات نقدي66ة ص66ارمة وإنم66ا إل66ى حس66ه الجم66الي،  :روائي66ا
   .فيكون تقديمه نصاً إبداعياً يقف فيه على مواطن الجمال

وهو ال6ذي يك6ون عل6ى ش6كل ح6وار وج6واب ب6ين الروائ6ي  :المشتركالخطاب  .3
 وظيفت66ينفيحق66ق ب66ذلك  الإض66اءاتوناق6د آخ66ر، فيق66دم الروائ66ي رؤيت66ه وبع6ض 

                                                 

  .65-60عتبات الكتابة في الرواية العربية، :ينظر )1( 
، 1424 ، محرم،12م ،47لمقدماتي، عبد الواحد ياسر، مجلة علامات، جاالخطاب  :ينظر ) 2(

 . 631، 2003مارس 
  . 63-60هوية العلامات،: ينظر) 3(
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يعرفه6ا  إشعاعية لبعض الجوانب الت6ي لاأخرى وظيفة إشهارية و: ينمتلازمت
 .سوى الكاتب

  :)1(ويمكن إلحاق ثلاثة أنواع أخرى من المقدمات بالأنواع السابقة 
تتوخى توجيه القارئ مع إعطائه  إشهاريةتكون تجارية  :مقدمة تقريضية .1

المعن6ى  ه6ذا الن6وع م6ن المق6دمات، يح6ول دف6ةوحكماً مسبقاً على قراءته، 
وغالب6اً م6ا تأخ6ذ ، الذي قد يؤوله المتلق6ي إل6ى الجه6ة الت6ي يري6دها المؤل6ف

  .دور النشر على عاتقها كتابة هذا النوع من المقدمات

وهي التي تدخل في حوار مع الكاتب وتهدف في العمق إلى : مقدمة نقدية .2
  . إبراز أصالة المكتوب

ج66ه انتباهن66ا للثيم66ات تك66ون مس66تقلة ومباش66رة، توو: مقدم66ة موازي66ة لل66نص .3
 .والأسئلة المطروحة

وهذا النوع الأخير من المقدمات هو الخطاب الذي يملك الأدوات التي تقترب   
م6ا، والمفص6ولة ع6ن الرواي6ة  المقدمة التي يكتبها ناقدٌ  إذ إنبشكل مباشر من المتلقي، 

  .لا تبحث عن غير النص ومحتواه ودلالاته

تنظر إلى المقدمة من جانب كاتب منها  ثلاثة الأولىالخطابات المقدماتية الإن   
الثانية فإنها تنظر إلى المقدمة من   أما الخطابات المقدماتية ،الخطاب الذي يقدم رؤيته
  :بالجدول الآتي الأول لنوعال شعيب حليفي وقد مثّ  ،زاوية المكتوب ونوعيته

  خطاب مقدماتي  خطاب مقدماتي  خطاب مقدماتي  النوع

  مشترك  غيري  تيذا  المؤلف

      +  الروائي

  +  +    الناقد

  +      الناقد/الروائي

  : فيما مثلّ للنوع الثاني بالخطاطة الآتية
  موازية للنص  نقدية  قريضيةت  الهدف/ النوع

      +  تجارية 

    +    حوارية 

  +      مستقلة  

        

 -استحوذت المقدمة الغيرية على مساحة عريضة من مساحات رواي6ة الأجي6الف
وسنتناول بالتحليل فيما يأتي مجموعة نماذج لخطابات تقديمي6ة مختلف6ة  -ة الدراسةعين

   .سارت بأكثر من اتجاه
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فوض66ى (رواي66ة كعب66ارة ع66ن تق66ديم م66ن قب66ل الناش66ر نفس66ه : الاتج66اه الأول .1
لأحلام مستغانمي إذ طغى الطابع الأرشيفي واللغة العلمية البحت6ة  )الحواس

 قاط مختصرة ركز الناشر فيها على إظهارعليه وتوزع التقديم على شكل ن
أب66رز مراح66ل حياته66ا الدراس66ية ومؤلفاته66ا الأدبي66ة وم66ا حص66دته م66ن ج66وائز 

لمع الشخص6يات الم6ؤثرة ف6ي أعالمية وشهادات تقديرية بوصفها واحدة من 
   :وقد وثق ذلك بالأعوام ،العالم العربي

  .ليسانس أدب عربي ،ب في الجزائراخريجة كلية الأد - 

 الس6وربونعلى دكتوراه في علم الاجتماع من جامع6ة  1982سنة  حاصلة - 
 .في باريس تحت إشراف المستشرق الراحل جاك بيرك

الكاتبة الأكثر انتشاراً بتج6اوز  2006الأمريكية سنة   fobesاختارتها مجلة - 
  .مبيعاتها المليون ونصف المليون نسخة

ب6ي والأول6ى ف6ي مج6ال الع6الم العر ف6ي،الأكثر تأثيراً العش من بين النساء - 
  .الأدب

شخص6ية عربي6ة  100أق6وى  من بين  Arabian Business  اختارتها مجلة - 
  . 2007لسنة 

   .حاصلة على عدة أوسمة وتقديرات عربية - 

 -  ُ   .عدة لغات أجنبيةأعمالها إلى  رجمتْ ت

ذاك6رة (هو الجزء الثاني من ثلاثيتها التيتتضمن أيض6اً ) فوضى الحواس( - 
 .)1()رعابر سري(و) الجسد

أن هذا التقديم سيؤثر على نحو ما في طريقة تعامل القارئ مع رواية في لاشك 
دون ش6ك من أنها لا تتجه إلى تكوين أفق قرائي للرواية إلا أنها  أحلام  صحيحٌ 

ستسهم في  استحداث قراءة تحفيزية لروائية هذه هي مكانته6ا ومنزلته6ا الأدبي6ة 
ها تعطي انطباع6اً أولي6اً للق6ارئ ع6ن الروائي6ة  ، كما أنفي العالم العربي والعالمي

وإن كان قارئاً مبت6دئاً أو س6اعياً  إل6ى ق6راءة النص6وص الروائي6ة للم6رة الأول6ى، 
طلب66ة الدراس66ات ف66ي مش66روعهم البحث66ي ال66ذي يستكش66ف آثاره66ا وربم66ا يفي66د منه66ا 

  .وقراءتها قراءة أكاديمية
عن ) خيول البيضاءزمن ال(يكشف الناشر في رواية  ،وبوصف مكثف وموجز

الله م6ن خ6لال اعتم6اده  طبيعة الملحمة الروائية التي اشتغل عليها إبراهيم نص6ر
عل66ى القض66ية الفلس66طينية من66ذ بداي66ة الاس66تعمار العثم66اني حت66ى  العص66ر ال66راهن 
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المرتهن بأعظم الإشكالات في ت6اريخ ه6ذه القض6ية كم6ا أش6ار الناش6ر إل6ى أب6رز 
   .ليها المؤلف في بناء معماره الروائيالتقنيات الفنية التي اشتغل ع

إبراهيم نصرالله إلى منطقة  والروائي رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر((
لم يسبق أن ذهبت إليها الروايات التي تناولت القضية الفلسطينية بهذه الش6مولية 

ً  وه66ذا الاتس66اع، ب66ذلك رواي66ة مض66ادة للرواي66ة الص66هيونية ع66ن أرض ب66لا  مق66دما
تبدأ أحداث الرواية في الربع الأخير م6ن الق6رن التاس6ع  !لشعب بلا ارضشعب 

عش66ر وص66ولاً لع66ام النكب666ة، مح66اورة المفاص66ل الكب666رى له66ذه الفت66رة الزمني666ة 
الصاخبة بالأحداث بالغة التعدد، والصراع المر ب6ين الفلاح6ين الفلس6طينيين م6ن 

رين اليه666ود جه666ة وزعام666ات الري666ف والمدين666ة والأت666راك والإنكلي666ز والمه666اج
  )1(...))والقيادات العربية من جهة أخرى

ض66اء ل66ه الطري66ق وهي66أ ل66ه أالناش66ر به66ذا الخط66اب التق66ديمي أخ66ذ بي66د قارئ66ه وف 
المسلك الصحيح وقاده إلى الداخل حيث المتن بك6ل م6ا يحمل6ه م6ن أفك6ار ورؤى 

لثيمات التي ضخت في هذا الخطاب كشفت ع6ن اودلالات، فهناك مجموعة من 
أهداف المؤلف الأيدلوجية التي تمثل إشارات وموجهات تقود القارئ إلى نوايا و

س6وف  ف6ي فه6م أعم6ق لل6نص الإب6داعي؛ إن ه6ذه الإش6ارات والموجه6ات لاش6ك 
وإن  تسهم في تشكيل أفق قرائي صحيح قب6ل ولوج6ه إل6ى ع6الم ال6نص  المتخي6ل

 ً   . كان بسيطا وأوليا
ين إل6ى الاس6تعانة ب6آراء الآخ6رين غالباً م6ا يلج6أ بع6ض ال6روائي: الاتجاه الثاني .2

 ه6اووزن ه6انقاداً أو أدباء وفي أحي6ان أخ6رى ق6د يس6تعينون بشخص6يات له6ا ثقل
سياس66ي ف66ي الوس66ط الع66ام، بوص66فها ش66هادات فني66ة تؤك66د س66مو الجتم66اعي ولاا

فف66ي . وعل66و مك66انتهم ف66ي مي66دان عمله66م، لتمت66ع رواي66اتهم بق66يم إبداعي66ة متف66ردة
تيار أحلام على شاعر كبير له مكانته السامية في وقع اخ) ذاكرة الجسد(رواية

  : عالم الشعر والأدب  وهو نزار قباني ليكتب رؤيته عن هذه الرواية يقول
لأح66لام مس66تغانمي، وأن66ا ج66الس أم66ام برك66ة  )دس66َذاك66رة الجَ (رواي66ة، ق66رأتُ ((

 م6ن ق6راءة الرواي6ة، خرج6تْ  بع6د أن فرغ6تُ  . السباحة في فندق سامرلاند في بي6روت
أحلام من تحت الماء الأزرق، كسمكة دولفين جميلة، وشربت مع6ي فنج6ان قه6وة،  لي

  .. وجسدها يقطر ماءً 
ة خ6َوْ وأنا نادراً ما أدوخ أم6ام رواي6ة م6ن الرواي6ات وس6بب الدَ . نيختْ روايتها دوَّ 

  .يشبهني إلى درجة التطابق أن النص الذي قرأتهُ 
ي، وش6هواني وخ6ارج عل6ى ش وإنس6انر، واقتحامي، ومتوحّ فهو مجنون، ومتوتّ 

   .القانون مثلي
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ع اس6مي تح6ت ه6ذه الرواي6ة الاس6تثنائية المغتس6لة ي أن أوقّ أن أحداً طلب منَّ  ولو
  . .لحظة واحدة تُ لما ترددّ .. بأمطار الشعر

ُ (هل كان6ت أح6لام مس6تغانمي ف6ي روايته6ا  لق6د كان6ت ... دون أن ت6دري )ن6يبُ تكت
لاح6دَّ  وجنونٍ . .وشراسة لاحدَّ لها.. لاحدَّ لها مثلي تهجم على الورقة البيضاء بجماليةٍ 

   .له
بح66ر الح66ب وبح66ر الج66نس وبح66ر  ..مكتوب66ة عل66ى ك66ل البح66ور الرواي66ة قص66يدةٌ 

الأيدلوجي666ة، وبح666ر الث666ورة الجزائري666ة بمناض666ليها ومرتزقيه666ا، وأبطاله666ا، وقاتليه666ا، 
  ..وملائكتها وشياطينها، وأنبيائها وسارقيها

فحسب، ولكنه6ا تختص6ر ت6اريخ الوج6ع ) ذاكرة الجسد( تختصر هذه الرواية لا 
  ..والحزن الجزائري، والجاهلية الجزائرية التي آن لها أن تنتهي الجزائري،

لا : ي ف6ي رواي6ة أح6لام، ق6ال ل6يي6لصديق العمر سهيل إدريس رأ وعندما قلتُ  
 ً   ..جنّ ن أحلام إذا سمعت كلامك الجميل عنها، فسوف تُ لأ. ترفع صوتك عاليا

    )1(!!))ن الأعمال الإبداعية الكبرى لا يكتبها إلا مجانين لأ.. .دعها تجُن: هأجبت
قراءتنا لما كتبه نزار يمكننا رصد ملمح بارز قام عليه أسلوبه في التق6ديم  عند 

الأول6ى إذ يق6ر إعجاب6ه  وهل6ةوهو الملمح الانطباعي  وهو ملمح أعلن عن نفسه منذ ال
يم س66بب ذل66ك الإعج66اب والإط66راء بحج66ة تس66حب دون ت66دع م66ن اللامح66دود بالرواي66ة

وأعتقد أن سبب إعجاب قباني بالرواية هو أس6لوبها  القارئ إلى دائرة ذلك الإعجاب، 
فأحلام مستغانمي كتبت . الشعري الذي كثيراً ما ينهل من أسلوب نزار قباني الشعري

دون تركي6ز عل6ى روايتها بطريقة قائمة أساساً على اللغة الشعرية، واللمحة الفنية،من 
الحدث الذي يختفي في صفحات كثيرة بداعي الوصف الشعري والاس6ترجاع الحلم6ي 

ول666و أن أح666داً طل666ب من666ي أن أوق666ع اس666مي تح666ت ه666ذه الرواي666ة ((ول666ذلك ق666ال قب666اني 
إذن هن66ا اعت66راف  )..لم66ا ت66رددت لحظ66ة واح66دة ..الاس66تثنائية المغتس66لة بأمط66ار الش66عر

متلقين الذين يقرأون الرواي6ات بعقلي6ة متس6لحة ب6أفق مباشر بأن هذه الرواية ستعجب ال
   .شعري
ن هذا التقديم بوصفه خطاباً تقديمياً من  شاعر كبير لاب6د أن يس6هم إومع ذلك ف 

ن لم تك6ن قراءت6ه بعي6ون ن6زار إف ،فضول القارئ الذي لم يقرأ الرواية بعد استثارةفي 
وافر ذل66ك الإعج66اب م66ن ن66ه عل66ى الأق66ل س66يحاول البح66ث والكش66ف عم66ا يمك66ن أن يت66إف

مص66داقية، وف66ي جمي66ع الأح66وال تش66كل مف66ردات ه66ذا الملم66ح ف66ي التق66ديم ق66وة خ66ارج 
  . روائية، تؤثر وتحفز القراءة على نحو ما
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ع6ن دائ6رة ) ع6ابر س6رير(ولم يخرج الطاهر وط6ار ف6ي تقديم6ه لرواي6ة أح6لام  
الق6راءة المنتظ6ر، ب6ل أف6ق  هاستراتيجية قرائية معينة يرسم منانزار إذ لم يقدم للقارئ 

  : اقتصر على عبارات المدح والثناء على هذه التجربة بقوله
ش6هدائها  إنها الجزائر كلها حسُدت في أحلام، كما تحُسد في خريطتها وفي. .((

   )1())كل مالديها من أحزان وفي
  : وجهاد الخازن إذ يقول

ح6لام مس6تغانمي يزال ينتظر رواية جدي6دة م6ن أ القارئ العربي ربما كان لا(( 
ق6رأ أ لاخت6رت ألاّ  رتُ ي6ّل6و خُ (...)  "فوض6ى الح6واس "و "ذاكرة الجس6د " في مستوى

   .)2( ))ما أجلس بانتظار رواية جديدة لأحلام مستغانميوإنّ  شيئاً،

لقد جاءت هذه المقدمات في معرض الثناء على رواية مستغانمي، ولم نجد ما   
نياته6ا، بمعن6ى أن المقدم6ة هن6ا ج6اءت تقريض6ية يقف عند دلالات الرواية وثيماتها وتق

م66ن ش66أن الرواي66ة م66ن الجان66ب  عل66ييخط66اب  ووه66 .تحليلي66ة/ أكث66ر م66ن كونه66ا نقدي66ة
، أي انه لا يق6دم أنموذج6ا نق6دياً واح6داً الشخصي لكنه لا يسعى إلى قراءتها من الداخل

  .مع النص -بشكل صحيح –يمكن أن يتجاوب 
زيت666ون (ف666ي تقديم666ه لرواي666ة إب666راهيم نص666ر الله  بورت666افيلبولا الناق666د الايط666اليأم666ا  
إذ عل6ى براع6ة الروائ6ي ف6ي توظيف6ه للتقني6ات الس6ردية ف6ي معم6اره الروائ6ي  ك6دّ فأ) الشوارع

   :قال
ف66ي رواي66ة إب66راهيم نص66رالله نلم66س معرف66ة عميق66ة بأص66ول الثقاف66ة العربي66ة (( 

دب والش66عر والس66ينما، ف66نلمس ياته66ا، والثقاف66ة الغربي66ة والتقالي66د الأس66لوبية ف66ي الأوتجلّ 
لازدواجي66ة الت66ي تعيش66ها اتقني66ة س66ردية بارع66ة موازي66ة ل66ذلك التم66زق ف66ي ال66وعي و

الشخص666ية الرئيس666ة الواقع666ة ب666ين فك666ي الخل666ل المطل666ق وس666ؤال المص666ير ومغ666زى 
  )3(.)).الحياة

الله الروائي6ة لا تق6ل  فيما يؤكد الشاعر شوقي بزيع على أن قامة إبراهيم نص6ر 
  :إذ يقول) زيتون الشوارع(الشعرية وهو يقدم لرواية  قامته في شيء عن

ان أن يبرع، بالقدر ذاته، في ن6وعين مختلف6ين نادراً ما يستطيع الكاتب أو الفنّ ((
أت، فه66ي ه6ا تج66زّ أ، ول6و ح66دث أنَّ الموهب66ة ن6ادراً م66ا تتج66زّ  م6ن الأدب أو الف66ن، ذل6ك أنّ 

ادة ف666وح666دها ل666م تع666د تكف666ي لتحقي666ق التمي666ّ ي زم666ن تتس666ارع في666ه الأح666داث ز والف666رَّ
له6ذا الس6بب ين6در أن نج6د م6ن يس6تطيع أن . الحياة بش6كل م6ذهل روالاكتشافات وتتطوّ 
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لا  عل66ى ص66وابيتها، لك66ن ه66ذه النظري66ة، ..اماً ف66ي الآن ذات66هيك66ون ش66اعراً كبي66راً ورس66ّ
  )1())في شيء عن قامته الشعرية فقامته الروائية لا تقلّ  الله، تنطبق على إبراهيم نصر

غس66ان عب66د الخ66الق الأديب66ين الس66ابقين ف66ي رؤيت66ه لمكان66ة الش66اعر .وش66ارك د 
 رأىفي عالم الرواية إذ شدد عل6ى مهارت6ه وجدارت6ه ف6ي ه6ذا الف6ن و نصر اللهإبراهيم 

ف6ي خطاب6ه  فق6الأن إبراهيم نصر أV قد أحدث إرباكاً شديداً في آليات التلقي التقليدي6ة 
  :التقديمي
ب6راري (الأول6ى  )روايت6ه( عل6ى إص6دار نصر اللهإبراهيم  )الشاعر(منذ أقدم ((
أحدث إرباكاً شديداً في آليات التلقي التقليدية بالغ6ة الرك6ون إل6ى جمل6ة  ،)1985:الحمى

ف66ي روايات66ه محاول66ة ال66وعي لعك66س ذات66ه ف66ي المق66ام  ..م66ن التص66نيفات الق66ارة المريح66ة
ل إقناع القارئ بإمكان عن توسّ ة، بعيداً جه إلى نسج شروطها الخاصّ الأول، وكتابة تتّ 

حري6ة مطلق6ة ف6ي البن6اء، ودافع6ة مانح6ة الكات6ب ،إيهام6ه بذلكشغال في نالحدوث أو الا
k ، وهو ما يتطلّ ا كتبهمع م د الكليّ اه إلى التوحّ إيّ  ينطوي  استثنائيااً وجماليّ  ب جهداً ذهنيا

  )2( )).دلخلق عالم جدي  فعلى طموح متطرّ 

القارئ أمام  علك شروط المقدمة بوصفها جهازاً نظرياً يضقديم لا يمتإن هذا ال 
يهم اختيار التقديم من قب6ل ال6روائيين ن أغلب من وقع علإإستراتيجية معينة للقراءة إذ 

 ،التق66ديم ول66يس عل66ى س66بيل المقدم66ة بمعناه66ا الاص66طلاحي ال66دقيق يلس66بج66اء عل66ى 
كثي66ر م6ن آلي66ات التفكي66ك فر فيه6ا الش66يء الافالدراس6ات النقدي66ة الص6حيحة يج66ب أن يت66و

دعم6اً للك6لام، والناق6د ال6ذي  ب6هوالتحليل النقدي القائم عل6ى دراس6ة ال6نص والاستش6هاد 
يتصدى لمثل هذا النوع من الدراسات يجب أن يمتلك وعي6اً وحس6اً نق6دياً ح6اداً ب6النص 

وراءه، وأداة نقدية مجربة كما يجب أن يمتلك ش6بكة مف6اهيم وطروح6ات ومن6اهج  وما
ً كية وحداثية ملمكلاسي    .بأدواتها وتقنياتها المختبرية الفاعلة والمواجهة ا

يكش6ف ع6ن  إذللنص المؤلفَ  لقد جاء هذا التقديم في سياق تقريظي للمؤلف لا 
م6ن دون أن  ةسواء ومهارته ف6ي الإبداعي6 الروائية والشعرية على حدٍّ  نصر اللهمكانة 

الخي6وط الت6ي يمك6ن أن نتلمس6ها ف6ي  يتطرق إلى ما في النص الروائي باستثناء بع6ض
  .مقدمة الايطالي لابورتا

وبتوصيف نقدي مدعوم بأدلة يقدم بوعلي ياسين خطابه التقديمي للجزء الثالث  
  :لنبيل سليمان فنقرأ قوله)  التيجان(من رباعية مدارات الشرق 

إن66ه ب66ـ  ،م66ن خ66لال مت66ابعتي لمس66يرة نبي66ل س66ليمان الأدبي66ة أتج66رأ عل66ى الق66ول((
الجمالي66ة  ،أوله66ا .تتمي66ز وتمت66از بع66دة أوج66ه ،دخ66ل مرحل66ة جدي66دة )م66دارات الش66رق(

ً ... اللغوية    .في الوعاء وفي المحتوى :فجاء إبداعه مزدوجا
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ب6ذلك  .العزف على العديد من أوتار الحياة السورية :الناحية الثانية والأهم هي 
لم  ،صورة أدق  وأعمقأصبح الأديب أقدر على أن يكشف لنا عن مكنون هذه الحياة ب

شخصيات كثيرة وأحداث كثيرة تسير عل6ى  :يكن تلقيها يتحقق دوماً للقارئ دون عناء
غي6ر أنه6ا كان6ت كحي6اة  .ك6ل خ6ط منه6ا يس6تحق رواي6ة مس6تقلة ،خطوط روائي6ة عدي6دة

ف66ي ت66وازٍ وتش66ابك وتراف66د _بحس66ب الزم66ان والمك66ان _ تت66دفق مجاريه66ا  ،المجتم66ع
رواي66ة تاريخي66ة ب66المعنى الض66يق  )م66دارات الش66رق(ن عل66ى ه66ذا ل66م تك66.. .وتش66عب

المتع66ارف علي66ه ف66ي الت66اريخ، إنم66ا ه66ي تاريخي66ة بمعن66ى اس66تجلاء ورص66د العلاق66ات 
   .بل أديب ،هي التاريخ الذي لا يكتبه مؤرخ. المجتمعية في تطورها خلال فترة معينة

يمان ه6ي ه6ذه العلامة الثالثة التي بدت لي في الطريق الأدبية الجديدة لنبيل سل 
وإن كان66ت تتق66اتم ك66ألوان  ،أص66بح يرس66م ب66الألوان.. .المه66ارة ف66ي تط66وير الشخص66يات

يتزلزل فيه المجتمع ويتقلقز زمناً إلى  ،ولا ننس أنه يتحدث عن عصر وليد .رمبرانت
وشخص66يات الرواي66ة تع66يش ف66ي خض66م ه66ذه الزل66زلات  .أن ي66ركن ف66ي مس66تقر جدي66د

ك66ن أن نتوق66ع منه66ا إزاء ذل66ك ك66ل الاحتم66الات ف66ي بالت66الي يم ،والقلق66زات التاريخي66ة
ل6م ت6راع   ،إنه6ا واقعي6ة قاس6ية .بما فيها الانتقال م6ن مظل6وم إل6ى ظ6الم ،التعامل والتأقلم

لكنه6ا تبق6ى م66ع ذل6ك أق6ل قس66وة م6ن الواق6ع لا ف66ي  ،بع6ض المرتك6زات النفس6ية للق66ارئ
  )1( )).بل وعلى الوجود ،وقيمها فحسب تأثيره على النفس

لص6احب التق6ديم  رز ما يميز ه6ذا الخط6اب التق6ديمي ه6و الرؤي6ة الواض6حةإن أب
ع6ن الروائ66ي وروايت66ه، فض66لاً عل66ى معرفت66ه بف66ن الرواي66ة وأنواعه66ا، إذ نلم66س إدراك66اً 
واضحاً ووعياً لأبرز الأمور التي ينبغي على م6ن يت6ولى مهم6ة التق6ديم مراعاته6ا ك6ي 

قراءته6ا، فالمق6دم يمتل6ك أداة نقدي6ة يضع المتلقي في صورة الرواي6ة قب6ل الش6روع ف6ي 
واضحة ومعرفية ثقافية واسعة لمسيرة الروائي منذ بداية خطواته  الأولى في المجال 
الروائي حتى لحظة كتابة هذه المقدمة التي ركز فيها على عدة أوجه وجد أن الرواي6ة 

ي مق6دمتها وتأتي الجمالية اللغوية كما يق6ول ف6 ،حفلت بها وميزتها عن أعمال الروائي
التي نسج منها الروائي معماره السردي، كما ركز على اهتمام الروائي بالعزف عل6ى 
العديد من أوتار الحياة السورية، وأنه أجاد في الكشف عن مكنون هذه الحياة بص6ورة 

   .عميقة ودقيقة
إن المق66دم ب66ينّ أن الرواي66ة وإن كان66ت تمث66ل ت66اريخ مرحل66ة معين66ة م66ن ت66اريخ  

نها ليست تسجيلية أو صورة فوتوغرافية ع6ن الواق6ع، لأن التس6جيل مهم6ة سوريا إلا أ
التاريخ ول6يس الف6ن، ل6ذا ف6إنَّ الروائ6ي كتبه6ا بلغ6ة أدي6ب، ث6م رك6ز المق6دم عل6ى مه6ارة 

   .الروائي في تطوير الشخصيات
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الحقيقة أننا يمكن أن نقول إن هذا الخطاب التقديمي لب6و عل6ي ياس6ين ق6د أس6هم  
وانب فنية للرواية مما يمكنه أن يجعل من القارئ أق6رب إل6ى ال6نص في إضاءة عدة ج

الروائ66ي ف66ي أكث66ر م66ن زاوي66ة إذ اس66تطاع أن يؤش66ر عل66ى أب66رز الم66واطن الجمالي66ة 
والإبداعية  في النص التي يمكن أن تؤثر على درجة تقبل المتلقي للعم6ل، وعل6ى ه6ذا 

ني6ة وموض6وعية وتجاري6ة الأساس فإنَّ هذا الخطاب  تمكن من تحقي6ق ث6لاث غاي6ات ف
  .إغرائية
الخالق لعبد الخالق الركابي احتفائياً ) سابع أيام(وجاء الخطاب التقديمي لرواية 

بالروائي وبعمله الروائي على حساب الرواية المقدم لها، يذكر علي جواد الط6اهر م6ا 
لأدب يقال في إمكان عدِّ ثلاثية عبد الخالق من ضمن أربع روايات لها الص6دارة ف6ي ا

  :العراقي
ومنهم م6ن ذه6ب ف6ي  .رضي عنها الذين اطلعوا عليها مخطوطة :)الراووق(((

وه66ي لدي66ه ف66ي أق66ل م66ا يق66ال فيه66ا إح66دى أرب66ع رواي66ات له66ا  ،الرض66ا أبع66د م66ن غي66ره
ولم تم6ضِ ) البليغ(وغمره فرح بأن يقرأ مثل هذا الأثر   ،الصدارة في الأدب العراقي

ريخ الف6ن القصص6ي ف6ي الع6راق منه6ا نح6و س6تين عام6اً هدراً ثلاثة أرباع القرن من تا
  ) )تخصص للمحاولة الأولى في الفن الروائي

 أم66ا محمد مب66ارك فيكتف66ي بنث66ر عب66ارات الثن66اء والإط66راء  عل66ى الروائ66ي وعمل66ه
  :فيقول

وش6اهد ص6ادق عل6ى ه6ذه ..وإنس6ان كبي6ر. روائ6ي ب6ارع: عبد الخالق الركابي((
وع66رّاف بالكلم66ة وف66ي الكلم66ة وأنظمته66ا .. لص66عبالمرحل66ة م66ن الت66اريخ المعاص66ر ا

لا يرقى له إلا من توفر على بسطة مكينة من عقل ش6مولي ورؤي6ا ص6وفية .. الجمالية
  )1( ))وحس جمالي خلاق. .كاشفة

أما فاضل ثامر فخطابه التقديمي لايتع6دى ع6ن وض6ع الروائ6ي وبحس6ب وجه6ة 
م66ة فرم66ان وف66ؤاد التكرل66ي إذ نظ66ره ف66ي م66وازاة أب66رز ال66روائيين الع66راقيين غائ66ب طع

   :يقول
مَعْلَم مهم من معالم نهضة الرواية ف6ي الع6راق وال6وطن : عبد الخالق الركابي((
ه6و . وهو يقف بجدارة واستحقاق بصف غائب طعمة فرم6ان وف6ؤاد التكرل6ي. العربي

الروائي الوحيد الذي استطاع أن يخترق التاريخ العراقي الحديث ويقدم سلسلة روائية 
  )2( ))مة ويؤسس جدلية زمانية مكانية على غاية من الأهميةمه

ويجعل ياسين النصير عبد الخالق الركابي في طليعة الجيل الستيني ال6ذي أن6تج 
   :ابداعاً لم يوازهِ أحد من جيله فيقول
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وه6و ال6ذي ينس6اب . المبدع الذي اكتش6ف بقعت6ه الخلاق6ة: عبد الخالق الركابي((
ه6و الطليع6ي ف6ي جي6ل . قبية ال6زمن، وأحيان6اً ينطل6ق إل6ى الس6ماءأحياناً كالماء فيدخل أ

  )1( ))الستينات الذي أنتج  إبداعاً روائياً لم ينتج نظيره من زملائه ما يدنو منه
ل66م يع66ط ص66ورة موض66وعية ) س66ابع أي66ام الخل66ق(إن الخط66اب التق66ديمي لرواي66ة  

ه العتب66ة م66ن وفني66ة واض66حة له66ا حت66ى ول66و بش66كل م66وجز أو مكث66ف إذ ل66م تس66تطع ه66ذ
  .محاورة  المتن الروائي بتاتاً فاكتفت بالعرض الاطرائي فقط  لمبدع الرواية

إن الخط66اب التق66ديمي كلم66ا ك66ان مراعي66اً لطبيع66ة المتلق66ي ال66ذي يتوج66ه إلي66ه  
على فتح مغاليق الم6تن ومحاورت6ه ((ومرتبطاً بطبيعة التجربة التي يقدم لها كان أقدر 

أما إذا اقتصر على مراعاة .إمكان عتباتي تتوفر عليه المقدمةحواراً فعالاً بما ينم عن 
طبيع66ة العص66ر والج66ري خل66ف الموض66ة الطباعي66ة والتبش66ير بالجان66ب التس66ويقي م66ثلاً 
تحولت المقدمة هنا إلى خطاب أبكم غير قادر على إقامة حوار تفاعلي مع ما يقدم ل6ه 

فع6الاً ف6ي عملي6ة التلق6ي  من متن، ويتجه إلى أن يكون حلية مضافة أكثر من6ه عنص6راً 
مدخلاً للفهم والتفسير .)2())الأمر الذي يفقدها دورها ووظيفتها كعتبة يراد لها أن تكون

  )3(يلجأ إليه الكاتب كخطاب افتتاحي يمهد به قصد تقديم معلومات للنص
وجاء الخطاب التق6ديمي لرباعي6ة الخس6وف بأجزائه6ا الأربع6ة م6ن الناش6ر فق6ط  

الع6الي للمق6دم م6ن الع6رض الس6ردي ال6ذي امت6از ب6العمق والإحاط6ة  وقد لمسنا ال6وعي
والش66مول لمض66مون العم66ل وج66وهره عل66ى ال66رغم م66ن التكثي66ف والإيج66از الش66ديدين 

قدمّ الناشر للرواية ) البئر(ففي الجزء الأول   .لخطابات أجزاء الرباعية جميعها
   :خطاباً شاملاً ومكثفاً لمضمون الرواية فقال

نس سليلة القمر التي انتقمت م6ن الص6حراء بتفجيره6ا النب6ع ال6ذي بعد موت تا((
روّى عظام أخيها أطلانتس وغيرّ وجه الأرض، عادت الكواك6ب للت6آمر عل6ى القم6ر، 

بئ6ر أطلان6تس . فغمرت إمبراطوري6ة أطلانطي6دا بالغب6ار، وأب6ادت حض6ارتها الخرافي6ة
ر الص66حراء ظ66ل تح66ت إم66رة القم66ر فخض66ع لفت66رات نض66وب، م66ع خس66وفه، وظ66لّ بش66

ال66زرق ال66ذين ارتض66وا أغل66ى ثم66ن للحري66ة تح66ت جب66روت الطبيع66ة وكهنوته66ا لعنته66ا 
وقداستها؛ ومن رمالها نسجوا حكاية نبالتهم وثوب أساطيرهم الجليلة وضمّخوا ماءها 

   .النادر بدمائهم الساخنة
فهل ). البئر(نضب . بعد عشرات ألوف السنين نفذت الصحراء انتقامها الأخير

   ؟انس أم أن اللعنة حلت إلى الأبدتعود ت
هي الحركة الأولى في رباعية الخس6وف، وه6ي ملحم6ة ت6دمج الحاض6ر ) البئر(

بالأس66طورة، وتحق66ق المعادل66ة الص66عبة ب66ين الأص66الة والمعاص66رة، ف66ي رؤي66ة تس66ائلُ 
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التاريخ وتمسح زمناً يقارب القرن بمنظار مكبرّ وبرؤية فكرية واس6عة، لتض6ع كاتبه6ا 
  .)1())روائيين العرب المعاصرينبين أهم ال

تقديم الناشر هنا عبرّ ع6ن وع6ي ع6ال ف6ي أس6لوبية الع6رض وعل6ى ال6رغم م6ن  
 ،الإيج66از المكث66ف للخط66اب التق66ديمي إلا أن66ه ل66م يك66ن إيج66ازاً مخ66لاً أو خطاب66اً مبت66وراً 

الناشر زودنا بالمقولة المركزية الت6ي انبن6ت عليه6ا الرواي6ة بأجزائه6ا الأربع6ة /فالمقدم 
وهي أن الرواية تتناول حقب6ة تاريخي6ة تمت6د م6ا يق6ارب المائ6ة ع6ام عاش6تها الص6حراء 

كم6ا ب6ين المق6دم أن الروائ6ي ق6د اتك6أ عل6ى  ،وهذا يعني واقعية الحدث الروائ6ي ،الليبية
سليلة القمر، فالرواية إذن تجم6ع ) تانس(الأسطورة في بناء ملحمته الروائية أسطورة 

ولم يخلُ خطاب الناشر التقديمي م6ن الإش6ادة بمكان6ة المؤل6ف  ،ما بين الحقيقة والخيال
  .  إذ عدّه في طليعة الروائيين العرب لما يمتلك من فكر نير وعقلٍ خلاق

حاسمة كثي6راً عل6ى ص6عيد تحقي6ق فض6اء ترويج6ي ((إن هذه العتبة ربما تكون  
وض6رورة  تستحقه الرواية حين ت6نجح كلم6ة الناش6ر ف6ي إقن6اع الق6ارئ بأهمي6ة الرواي6ة

   )2())قراءتها
ويمكن عدُّ هذا التقديم من الناش6ر تق6ديما وافي6اً لتركي6زه الن6اجح عل6ى المفاص6ل  

الأساسية في فضاء الرواية  مما يمكننا من القول إن العتب6ة هن6ا ق6د حقق6ت غايته6ا ف6ي 
   .إثارة انتباه القارئ وجذبه إلى اقتناء الرواية
ع6ن ) الواح6ة(ث6اني م6ن رباعي6ة الخس6وف ولا يختلف تقديم الناشر في الج6زء ال

   :لما حققه من نجاح في تقديم الأطروحة المركزية للرواية) البئر(الجزء الأول 
هي الاس6تقرار، غي6ر أن ف6ي الاس6تقرار عبودي6ة، تش6دّ إل6ى الأرض ) الواحة(((

والبيوت والأشياء، وفي نظر الصحراوي أن كل تلك أمور صنعها الن6اس بأنفس6هم ث6م 
إذن م6ن معناه6ا التقلي6دي وتغ6دو ) الواح6ة(تخ6رج . مسمّين عبوديتهم استقراراً عبدوها 

وي66ذهب للم66وت ف66ي ) الواح66ة(أم66ود يت66رك . للص66حراوي مقدم66ة للتن66ازل ع66ن الحري66ة
الصحراء، أم6ا الب6اقون اله6اربون م6ن لعن6ة العط6ش بع6د نض6وب بئ6ر اطلان6تس فتح6لّ 

، )الواح66ة(الس66وداء ته66اجم  المط66ر لا يهط66ل، والعق66ارب. عل66يهم ع66ذابات أش66د وأقس66ى
ويض66طر الن66اس إل66ى . يت66أمر عل66ى الش66يخ غوم66ا، وبات66ا تس66رق آي66س) الواح66ة(وزع66يم 

   .من جديد) الواحة(الهجرة من 
ك66ل ذل66ك ف66ي خلفي66ة م66ن أح66داث ت66رتبط بالاس66تعمار العثم66اني وبداي66ة الاح66تلال 

  . )3( ))والقبيلة) الواحة(الإيطالي وتأثير هذه الحوادث على 
ب الأمور التي ينبغي على من يتولى مهمة التق6ديم إمتلاكه6ا نج6دها ق6د إن أغل  

توافرت في هذا الخطاب التقديمي،إذ حرص المقدم على محاولة إيصال فلس6فة ورؤي6ا 
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المؤلف المجسدة في الرواية إلى القارئ  بدقة وأمانة، مما يدل عل6ى أن المق6دم يمتل6ك 
وق66د رك66ّز المق66دم هن66ا عل66ى الجان66ب  ،حالخب66رة والتجرب66ة الكافي66ة لأداء مهمت66ه بنج66ا

الموضوعي للرواية إذ ذكر أبرز المفاص6ل الت6ي ت6م تناوله6ا بأس6لوب وطريق6ة مش6وقة 
  . لدفع القارئ إلى اقتنائها،  فتحقق هدفين تسويق تجاري وموضوعي

: لإبراهيم نصر الله فيتكون من جزأين) طفل الممحاة(أما الخطاب التقديمي في 
ة تق6ديم م6ن الناش6ر أوج6ز فيه6ا مش6روع إب6راهيم نص6ر الله الروائ6ي الجزء الأول عبار

   :تحديداً يقول)  طفل الممحاة(و) الملهاة الفلسطينية(المتمثل بـــــ 
مشروع روائي يعمل الشاعر والروائي إبراهيم نص6ر الله  )الملهاة الفلسطينية((

شخوص66ها ، ويتك66ون م66ن مجموع66ة رواي66ات  لك66ل من66ه 1985عل66ى إنج66ازه من66ذ ع66ام 
واح66دة  )طف66ل الممح66اة(ورواي66ة  ،وأح66داثها وأجواؤه66ا المختلف66ة ع66ن الرواي66ة الأخ66رى

 1948منها، والمشروع س6عى لرس6م ص6ورة داخلي6ة ل6روح الفت6رة الممت6دة م6ا قب6ل ع6ام
س66عي لكش66ف فك66رة ال66وهم الكبي66ر وذل66ك الخ66راب الس66اكن ف66ي أوص66ال ذل66ك .. وبع66ده

  .الزمان، والذي لم نستطع بعد الشفاء
في أجواء من الس6خرية الس6وداء ويتتب6ع  )طفل الممحاة(بع إبراهيم نصر الله يتت

درس الزغ66ب درس التع66ب، درس : دروس66ه ف66ي تش66كل الأقس66ام الخمس66ة له66ذه الرواي66ة
ت6ب .من غي6ر نس6ب،الحس6ب درس  .درس الغض66ب .درس الرس6ائل واله6وى درس الرُّ

   )1())العجايب والعجب
ينطوي على وظيفة ذات طبيعة تنويري6ة ((فمن المعروف أن الخطاب التقديمي 

لا يمكن إغفالها أو النظر إليها ببس6اطة، لأنه6ا ق6د تفض6ي إل6ى مس6ار حاس6م ف6ي ق6راءة 
  )2())العمل

وأحاط الخطاب التقديمي هنا بالتجرب6ة الروائي6ة بش6كل ع6ام لمش6روع الروائ6ي  
فل6م يعُْطِن6ا  )اةطف6ل الممح6(أم6ا ع6ن ه6ذه الرواي6ة  )بالملهاة الفلس6طينية(الكامل المتمثل 

دون إعطاء أي إضاءة حتى وإن كانت بسيطة  ،الناشر عنها غير عناوين أقسامها فقط
  .  عن موضوعة الرواية

أما الجزء الثاني من الخطاب التقديمي فكان عبارة عن إقتطاع جزء م6ن ن6ص  
   :سردي من المتن الروائي

و أن6ه حب6ل نجات6ك، ف6أين وبين أن تف6ّر مبتع6داً، أو تتبع6ه، اتجه6تَ إلي6ه، كم6ا ل6((
ولوهل66ةٍ، . يمك66ن أن تف66ر، وأن66ت مطل66وب للأم66م المتح66دة، ل66دولها وجيوش66ها ومراقبيه66ا

وأن66ت ت66ركض نح66وه خُي66ّل إلي66كَ أن جي66وش الع66الم كله66ا تط66اردك، يط66اردك ال66روس 
   .والأمريكان، والبريطانيون، والهنود والعرب واليهود والفرنسيون وحتى الألمان

                                                 

  . ،الغلاف الخلفيالرواية: ينظر  )1(
  .101الرواية الرائية،)  2(
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لتوقف حين حاذيته وغدا هو والطائرة على يمين6ك، إل6ى أن ص6اح وهكذا، لم تستطع ا
  .فخرجت اِلصيحة قُوية ً كأمر عسكري ينطلق من حناجر الأمم المتحدة كلهّا. توقفْ : بك

  .  .توقفْ : 
  . ردد البر ُّذلك، فأحسستَ بأن كل دولة راحت تصرخ بك على انفراد

  .)1())فتوقفت
ل6م يك6ن مثالي6اً إذ اقتص6ر ف6ي )  الممح6اة طف6ل(والخطاب التقديمي للناش6ر ف6ي   

جزئه الأول على تق6ديم ص6ورة عام6ة لموض6وعة سلس6لة المله6اة الفلس6طينية بأجزائه6ا 
كافة، أما الجزء الثاني من الخطاب فكان عبارة عن اقتطاع نص س6ردي م6ن الرواي6ة  

ى للبطل الذي يتخذ من صيغة المخاطب راوياً له، فيصور حال6ه ح6ين أطل6ق الن6ار عل6
الطائرة التي ظهر بعد ذل6ك أنه6ا تابع6ة للأم6م المتح6دة فتخي6ل نفس6ه أن6ه مطل6وب ل6دول 

لكن ه6ذا الملخ6ص لل6نص لا يمك6ن فهم6ه إلا م6ن  ش6خص ق6رأ الرواي6ة  ،العالم جميعها
أما أن يورَدُ نص من الرواية بهذه الكيفية تقديماً له6ا فنج6ده عم6لاً مخ6لاً . واطلع عليها

مف66اتيح ((علي66ه؛ لان مهم66ة الخط66اب التق66ديمي ه66و تق66ديم   بأص66ول التق66ديم المتع66ارف
  . )2())شفرات النص، وتحقيق تقدّم في مسيرة القراءة ومعطياتها المختلفة

تأسيساَ  على سبق يمك6ن أن نق6ول إنَّ عتب6ة الخط6اب التق6ديمي تع6د م6ن أخط6ر  
غلت العتبات خارج نص6ية وأهمه6ا عل6ى الإط6لاق بخاص6ة بع6د التق6دم الطب6اعي إذ اس6ت

دور النشر والروائيون أنفسهم مساحة الغلاف الخلفي لعرض الخطابات التقديمية التي 
غالب66اً م66ا ي66تم الاس66تعانة بشخص66يات له66ا حض66ورها الب66ارز عل66ى المس66توى الأدب66ي أو 
الأك66اديمي حت66ى السياس66ي ف66ي بع66ض الأحي66ان وه66ذا ي66دلل عل66ى أن الوظيف66ة التس66ويقية 

  .  ة التي يضطلع بها الخطاب التقديميالتجارية توازي الوظيفة التعريفي
  

� �
� �

                                                 

 .323رواية،ال )1(
،  تموز للطباعة والنشر، دمشق، 1عتبات الكتابة القصصية، جميلة عبد الله العبيدي، ط) 2(

2012،65 . 



-     110     - 

� �
� �

�א�����א����� �
F���������Eא�������א��א �

  

���#��� �
�א���א/��<���� �

D#5אEא����>�� �
�F�Gא������>�� �
���Hא������>� �

   
  
  
  
  
  
  
  
   



-     111     - 

  



-     112     - 

�א�����א����� �
F���������Eא�������א��א �

  

���#W� �
عتبات تأتي في  وهي )العتبات الداخل نصية(يرصد الفصل الثاني من الدراسة 

تشتغل بشكل موازي للنص الذي تتصدره لخصوصية موقعها الذي  ،سياق متن النص
يجعل منها عتبات تحمل في ذاتها عناصر تميزها وتفرده6ا،إذ ت6رتبط ب6النص ارتباط6ا 
عض66وياً أكث66ر م66ن العتب66ات الأخ66رى،  وه66ي عتب66ة البداي66ة إذ تع66د مكون66اً رئيس66اً م66ن 

تي في الكشف عن مغ6زى العم6ل، وتس6هيل عب6ور الق6ارئ وأهميتها تأ ،مكونات السرد
م66ن ع66الم الواق66ع إل66ى ع66الم التخيي66ل، وم66نح ال66نص فرادت66ه أو رتابت66ه وفيه66ا ي66تم تحدي66د 

وعتبة الهوامش التي تكمن أهميتها في كونها تخدم  .فضاءات العمل الأدبي ومنطلقاته
يجه، بحك6م أن6ه النص من الداخل وتعد جزاءً لا يتج6زء م6ن جس6د ال6نص ولحمت6ه ونس6

وعتب66ة الرس66ائل تع66د م66ن ض66من س66ياق   ،يس66تحيل فص66ل اله66امش ع66ن الم66تن  النص66ي
الكب6رى وداعم6ة لطاقت6ه، وعتب6ة  هي عتبة متممة لبنية ال6نص الس6رديالنص أيضاً إذ 

عتب6ة البداي6ة  الخاتمة التي عدها النقاد عتبة موازية للنص الروائي، لا تقل أهمي6ة ع6ن
   .، والتشكيليةدلاليةوال ،لأهميتها الجمالية

��W<����א���א/� �
بين العنوان والمتن النصي وتعمل عل6ى فاعلي6ة ش6عرية  عتبة البداية  تتوسط   

  .تتلمس التركيز الدلالي في هذه المنطقة  المركزية
راءة ودورها في توجيه أف6ق الق6البداية النصية وفاعليتها إن الإحساس بأهمية   

علاقة توتر مثالية  شِئنْ يُ ((من شأنه أن  التخيليم الرواية وإدارته  قبل الولوج إلى عال
  .)1( ))وضرورية بين القراءة والنص السردي منذ اللحظات الأولى للمواجهة

إن  الكشف عما تختزنه البدايات من معطي6ات نص6ية م6ن ش6أنه أن يس6هم ف6ي   
ن لأ؛ م الخي6الإيصال المتلقي إلى فضاء المتن الروائي ونقله من عالم الواق6ع إل6ى ع6ال

اللحظة الاعتباطية القصوى التي يخ6رج منه6ا ال6نص م6ن ط6ور الإمك6ان ((البداية هي 
 )).إلى طور الإنجاز وفق نواميس وشروط  ليست دائماً قابلة للفهم والتقنين المدركين

                                                 

محمد صابر عبيد، ط .لقاسمي، دالعلي ) وان الرحيلا( التجربة والعلامة القصصي رؤية جمالية   )1(
  .  2011،49عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن،  ،1
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هي المفتاح الأهم الذي يضاعف تأهيل ((فـ  ذا تعد البداية النصية من أهم العتبات، ل)1(
، كم6ا )2())ويسهل مرور كادرها م6ن عتب6ة العن6وان إل6ى مي6ادين الم6تن النص6يالقراءة 

إذ  بمج6رد مداعبت6ه ، أنها وسيلة لاستلاب القارئ وزجه بلا هوادة ف6ي رح6م الأح6داث
للنص في حلقته الأولى بعد العنوان ت6نهض ببع6د ب6ؤري يتجل6ى بوض6وح ف6ي إض6اءته 

لحظ6ة ((، إذ إنه6ا تش6كل )3(أح6داثها لدلالات القصة ومضامينها وسياقاتها واللاحق م6ن
المواجهة الأولى مع القارئ واقتناصه في شبكة مراوغة حاذقة وغير مرئية حتى تبدأ 
عملية تحويل الكلمات المرصوصة على الورق إل6ى ع6الم ح6ي م6ن ال6رؤى والأش6واق 

  )4( ))والهواجس إلى كون مزدحم بالشخصيات والأفكار والصراعات

الإنبثاقة الأول6ى للس6ان (( هين البداية إف هريا النص ومفتاحإذا كان العنوان ثف  
 فهو الذي يخلق إش6كالية ال6دخول والاهتم6ام، النص إذا ما شبهنا النص بالجسد الراوي

ولسان النص هو الذي يقود الق6ارئ إل6ى التش6بث ب6ه وم6ن ، نحو طبقات النصالنصي 
الأول ه6و ال6ذي  ل6ى أو الس6طرفالكلم6ة الأو ،ثم نق6دي، ثم قراءته قراءة استطلاع أولي

  )5( ))تقاء بالنص المكتوبليفتح الأبواب أمام المتلقي للا
عل6ى نج6اح الكات6ب أو فش6له ف6ي اس6تمالة المتلق6ي إل6ى عالم6ه  دالةوهي إشارة   

أو النف6ور والص6د عن6ه فكلم6ا كان6ت البداي6ة مثي6رة ومش6وقة وفاعل6ة حرض6ت  التخييلي
والتفاعل مع الحدث السردي حتى الوصول إل6ى  المتلقي على الاستمرار في التواصل

 ام66وال66نص إذا ، نهاي66ة الرواي66ة وخاتمته66ا بمتع66ة ورغب66ة حقيقي66ة ف66ي الق66راءة والمتابع66ة
أن يبن66ي تف66رده وتباين66ه تمك66ن م66ن ص66نع بداي66ة منتج66ة ومفج66رة للطاق66ات ((س66تطاع ا

تلق66ي  إل66ى ،ن66ه يخف66ق ف66ي تهيئ66ة حال66ة عقلي66ة وش66عورية توج66ه الق66ارئإوإلا ف، المبدع66ة
 ،)6( ))بالش66كل المناس66ب -أو ص66احب ال66نص -مكون66ات الرس66الة الت66ي يري66دها الروائ66ي

البداية التي لا تثير القارئ ولا تشده من العبارة الأولى قد تجعل القص6ة أق6رب م6ا ((ـف
  .)7())تكون إلى موضوع إنشائي أو خواطر عابرة

                                                 

، 12، ع46مذجة الإستهلالات الروائية عبد العالي بو طيب، مجلة علامات،جمساهمة في ن )1(
    م،2002

محمد صابر عبيد، طبع على نفقة وزارة الثقافة . إشكالية التعبير الشعري كفاءة التأويل، د) 2(
  . 274-273، 2007 ،الأردنيةوالإعلام 

قالة الوحيدة للموتى نموذجاً ، رشيد الاستهلال القصصي بين الاستلاب والارتباط البرت: ينظر  )3(
  .بوشاري، نتال

  .141البدايات ووظيفتها في النص القصصي،   )4(
رؤية جمالية في مدونة فرج ياسين  )جماليات التشكيل القصصي(المغامرة السردية   )5(

  .256القصصية، 
  .31- 30النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار،  )6(
  .45،  ص1979دار الجيل،   ،3طسين القباني، فن كتابة القصة،  ح  )7(
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ً والبداية التي يظهر تفرده6ا وتميزه6ا م6ن اس6تعمال اللغ6ة الأ   دبي6ة اس6تعمالاً فني6ا
تعم6د فيه6ا الألف6اظ إل6ى لف6ت الإنس6ان ((مشحوناً بطاقة إيحائية رمزية وصياغة لغوي6ة 

لى دع6وة الق6ارئ إل6ى الانش6غال بتراكيبه6ا بطريق6ة تتكس6ر معه6ا قواع6د إو. ..إلى ذاتها
وتتخلق بدلاً منها قواعد جديدة ه6ي قواع6د الاس6تجابة ، ةديعملية التواصل اللغوي العا

مشحونة بمناخ النص الذي تح6اول ((ن تكون أجملة البداية لابد  ، وعليه فإن)1())لفنيةا
  .)2().)النص وتحولهحيث يشتمل على المرتسم المستقبلي لتوجه ، أن تؤسسه

فه6ي م6ن ناحي6ة تمث6ل  ،أهمي6ة مزدوج6ة ب البداية في المحك6ى الس6رديتكتسو  
يقة إلى عالم التخييل وغالباً ما يرافق جسراً نصياً يتم فيه شروع القارئ من عالم الحق

هذا الانتقال الذي يمنح الذات القارئة وجودها الفعلي بعد ما كانت موجودة بالقوة فق6ط 
ً إحساس ً غامض ا ، لديها بالعس6ر والارتب6اك ق6د يثنيه6ا قب6ل الأوان ع6ن مواص6لة الق6راءة ا

ش6دوداً إل6ى ع6الم نص يك6ون بع6د مال6ويرجع ذلك إلى أن القارئ  لحظة بداية اقتحام6ه 
وإن مبارحته له بوصفها تخطيا لهوية وجودية حقيقية لن تكون إج6راءً ، حياته اليومية

 ً ومن ناحية ثانية تمثل عتبة إستراتيجية يتم فيها ش6روع ل6نص نفس6ه . عادياً ولا بسيطا
أي المرور من مج6ال الواق6ع إل6ى مج6ال الخي6ال ، خطاب متصلكفي التخلق والوجود 

  )3(لمابعد وذلك بوساطة خطابية في فضاء الكتابة والقراءةالى لماقبل إامن 

وأي66اً ك66ان ن66وع الج66نس ال66ذي ينتم66ي إلي66ه ال66نص الأدب66ي فلاب66د م66ن بداي66ة ته66دي  
الق66ارئ ال66دخول إل66ى طبق66ات متن66ه وتش66ي ل66ه بج66زء م66ن خباي66ا ال66نص وأس66راره وق66د 

، الاس6تهلال(: (أصطلح بعض الدارسين على البداية بمرادفات اصطلاحية أخرى مثل
  )4())وغير ذلك، المدخل، المفتتح، العتبة

ولة ؤالمس6 الإس6تراتيجيةإليه6ا بوص6فها إح6دى أه6م ال6نقط النص6ية  تم النظر وقد 
والإبق6اء عل6ى حب6ل التواص6ل ب6ين ، لييعن تأمين رحلة القارئ في عالم الحكاية التخي

ها توقي66ف نأدون مل66ل ولا س66أم م66ن ش66م66ن ، موص66ولا غي66ر مقط66وع، الكات66ب والق66ارئ
كتعبي66ر ض66مني ع66ن فش66ل الكتاب66ة ف66ي ت66وفير الش66روط ، عملي66ة الق66راءة ف66ي أي66ة لحظ66ة

الترغيب ليس6ت حك6راً عل6ى  فإستراتيجية، لازمة لمواصلة ذلكالالتعبيرية الضرورية 

                                                 

  . 144البدايات ووظيفتها في النص القصصي، : ينظر  )1(
ي دراسة جمالية ، عامر جميل شامي الراشدي، رسالة   )2( العنوان والاستهلال  في مواقف النفرَّ

  .79، 2005إبراهيم محمد محمود الحمداني، . ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل،بإشراف د
، مجلة فكر ونقد، ع  حدّوبلاغة الإستهلال في روايات عبد الكريم غلاب، رشيد بن :ينظر  )3(

  1998،102،سنة،11
، )1613( خاطرة بين المسافات البداية في النص الروائي، عواد علي، جريدة الزمان، ع ) 4(

2003 ،www.azzamn.com  
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ولكنه66ا لا تنش66أ إلا منه66ا فض66عف البداي66ة معن66اه فش66ل العملي66ة ، الفاتح66ة النص66ية وح66دها
  .)1(ؤول إلى انتكاسةما يونجاحها قلّ ، القرائية

 على أن البداية كلما كانت أقصر كان6ت أبل6غ مهم6ا ك6ان الج6نس ال6ذي تبت6دئ ب6ه
  :لأسباب عدة هي

  .أميل إلى التكثيف والتركيز: أولاً ((  
   ً ً : ثانيا   .يمكن السيطرة عليها لاحقا
   ً   )2(.))تقترب من الشعر في كل المواقع: ثالثا

تس6اعد الباح6ث ف6ي تحدي6د البداي6ة النص6ية   وقد  ح6دد النق6اد إش6ارات يمك6ن أن  
  :منها

الفواصل التي توحي بنقلة نوعية من مستوى العبور م6ن الانفت6اح إل6ى م6ا . 1((
   .بعد كالنجوم والنقاط وغيرها من الفواصل

2 . ً    .البياض أو الفراغ الذي يفصل بين البداية النصية وما يليها  فصلاَ ضمنيا
اقات الس66رد الموحي66ة ع66ن نهاي66ة البداي66ة م66ن لج66وء الروائ66ي إل66ى بع66ض س66ي. 3

  )...وبعد هذه المقدمة، وأخيراً ، هكذا إذن(:مثل
اللجوء إلى بعض التقنيات الأسلوبية كتغير الصوت السردي أو حدوث نقل6ة . 4

من التبئير أو الخروج من أسلوب السرد  إلى أسلوبي الوصف والح6وار أو 
 . )3( ))ما شابه وأكتغير زمنية القص 

إدخ66ال الق66ارئ إل66ى ع66الم الرواي66ة التخيل66ي  ((ـلا تتح66دد وظيف66ة البداي66ة فق66ط ب66و 
والخلفية الخاصة بك6ل شخص6ية لهذا العالم من خلال تقديم الخلفية العامة ، بعاده كلهاأب

ب666ل تتع666دى وظيفته666ا ، )4( ))الت666ي ستنس666ج بع666د ح666داثليس666تطيع رب666ط الخي666وط والأ
فه6و يعط6ي ، بك6ل أبع6اده، دي المكت6وبون6ات ال6نص الس6رنإشراك القارئ في مك((إلى

التشكيلات السردية المكونة لهذا النص قيمة مضافة من حيث الخلفية العامة والخاصة 
، لكل شخص6ية م6ن شخص6يات الرواي6ة وم6ا تتع6رض ل6ه ه6ذه الشخص6يات م6ن أح6داث

تنكش66ف خيوطه66ا روي66داً روي66داً م66ع وص66ول وتي66رة  وألغ66ازاً وتج66د ف66ي طريقه66ا عُق66داً 
لا تتح6دد ، كم6ا أنه6ا )5())ة م6ن خ6لال ال6راويق6ى نهايته6ا المرس6ومة له6ا بدالأحداث إل6

                                                 

  .29- 28ائية،مساهمة في نمذجة الإستهلالات الرو :ينظر )1(
، دار الشؤون الثقافية العامة، 1الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي،ياسين النصير، ط ) 2(

  .1993،28بغداد، 
  .147، 29،1998مجلة علامات، ججليلة طريطر،  نموذجاً، ةفي شعرية الفاتحة النصية حنا مين  )3(
الهيئة  ، )ط. د(سيزا أحمد قاسم، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، –بناء الرواية  ) 4(

  .40، 1984، المصرية  العامة للكتاب 
  . 60جماليات التشكيل الروائي،   )5(
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بحجم فالجنس الأدبي هو الذي يتحكم بتحديدها فربما كان6ت جمل6ة أو جملت6ين أو فق6رة 
  .عدةصفحات  إلى وربما امتدت

ولما كانت البداي6ة ه6ي المفت6اح ال6رئيس للول6وج إل6ى م6تن ال6نص وطبقات6ه له6ذا  
فالسارد هو ال6ذي ، وشيجة تربط بينها وبين بقية المكونات السردية السبب فثمة علاقة
رولان ي6رى  بحسب م6ا )1(وجود لقصة من غير ساردٍ أو راو لاإذ يهيمن على السرد 

  .بارت

ويتلبس السارد شخصية المؤلف الحقيقي للرواية أو القص6ة بوص6فه ذات6اً ثاني6ة  
تعم6ل عل6ى  )الثاني6ة(ه6ذه ، ذات6اً ثاني6ة يخلق من هذه ال6ذات، يتنكر لذاته((للكاتب الذي 

  .)2())حيث لا مجال للمطابقة بين مقول المؤلف والسارد. إمدادنا بالسرد
البداية مهمة الراوي أساس6اً إذ يض6طلع بمهم6ة تعري6ف ع6الم الرواي6ة الخ6اص ف 

والمك66اني  الزم66انيوتحدي66د الفض6اء  هابحرك6ة الش66خوص وأفكاره66ا ومس6اراتها وتق66ديم
  .النصي وكل ما يعد توطئة أو مدخلاً للولوج إلى عالم للحدث السرد

العين66ة الخاض66عة للدراس66ة ف66ي رواي66ة الأجي66ال تس66تند ف66ي أطروحته66ا الفكري66ة و 
ولعل الروائيين حريصون كل الحرص في هذا الس6بيل عل6ى ، والفنية إلى هذه المبادئ

  .النصي بها وبين متنهمدؤوا إقامة موازنة سردية بين عتبة البداية التي ابت
 نت66ي تكش66ف أن ال66روائيين ل66م يكون66وا يس66تعملونظ66رة دقيق66ة إل66ى الج66دول الآو 

ط6ة وأداة لغوي6ة تمك6نهم م6ن ببل إن ثمة خيوط6اً را، منطقاً عشوائياً في صوغ بداياتهم
ويمكن أن نقف على أنماط من البداية ، التلاعب الحر في منطقة سردية أكثر حساسية

  : تيراسة كما هو مثبت في الجدول الآفي رواية الأجيال الخاضعة للد
  نوعها  البداية  الرواية  ت

  شبه جملة   عند منتصف الليل استيقظت  )بين القصرين( .1

  فعلية   أغلق السيد أحمد عبد الجواد باب البيت وراءه  قصر الشوق .2

  فعلية  تقاربت الرؤوس حول المجمرة    ) السكرية( .3

  فعلية  ها لن تصدقه أمه حين يقول ل  )طيور الحذر( .4

  شبه جملة   حين أدرك أن ثمة شيئاً غريباً قد حدث   )طفل الممحاة( .5

  اسمية  المكان الضيق لاجدران له   .)زيتون الشوارع( .6

  اسمية   كانت واحدة من الليالي الثقيلة   )أعراس آمنة( .7

  شبه جملة   تحت شمس الضحى   تحت شمس الضحى .8

  اسمية  دتْ أمام المضافة معجزةٌ كاملة تجسَّ   زمن الخيول البيضاء .9

  شبه جملة   البارحة مات أماستان  .)البئر( .10

  فعلية  شعر الشيخ غوما بالاشمئزاز   )الواحة( .11

                                                 

، دار 2رجاء سلامة، ط–شكري المبخوت : الشعرية،  تزفيتان تودوروف، ترجمة: ينظر) 1(
  .65،  1990توبقال، المغرب، 

  .62، 1994دار الحوار، اللاذقية، سوريا،  ،1البداية في النص الروائي، صدوق نور الدين، ط  )2(
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  نوعها  البداية  الرواية  ت

م66ع اخ66تلاف مي66زان النه66ار وانح66راف الش66مس   أخبار الطوفان الثاني .12
  نحو الغروب  

  شبه جملة 

  فعلية  لم يلحظ الشيخ غوما   )نداء الوقواق( .13

  شبه جملة   السماء بدأ قاسيون قلقاً عليها   قريباً من  )الأشرعة( .14

فيم66666ا القص66666ر والموس66666م يض66666جان ب66666الاحتلال   .)بنات نعش( .15
  الفرنسي 

  شبه جملة 

  فعلية  تلمس الخواجة ثابت رأسه  )التيجان( .16

  اسمية  مثل الشام كان يرجّع الحرب   )الشقائق( .17

   فعلية  نفض ذاكر القيم عن مخطوطة الراووق الغبار   .)الراووق( .18

  فعلية   سمعت الصرخة قبل أن ألمح الطائر ! تسك   )ن يحلق الباشقأقبل ( .19

  اسمية  لعل كلمات شبيب طاهر الغياث    سابع الخلق .20

  فعلية  مازلت أذكر قولك ذات يوم   .)ذاكرة الجسد( .21

  اسمية  كان يريد أن يختبر الإخلاص  ،عكس الناس  )فوضى الحواس( .22

عاش66قين ف66ي ض66يافة  ،ة الأول66ىكن66ا مس66اء الّلهف66  .)عابر سرير( .23
  المطر 

  اسمية  

  
بمعاينة سردية لهذا الج6دول ال6ذي يخت6زل البداي6ة ف6ي رواي6ة الأجي6ال العربي6ة   

فعلي66ة عل66ى الاس66مية وش66به ال تتكش66ف غلب66ة البداي66ة  ،)23(الخاض66عة للدراس66ة والبالغ66ة 
معاين6ة  م6ا ع6وين الس6ردي((الس6ردي عل6ى الوص6في إذا  ل  غلبةوهو ما يشكّ  ،الجملة

أما الوصفي فيدور ح6ول ثب6ات الاس6م  .وعدم الثبات والسكون في الفعلقائمة على الحركة 
إلى التأثير الفعلي في الحركة السردية وهي  –وعلى نحو واضح  –وهو ما يشير  ،وسكونه

وبالتالي يعمل على تفعيل منطق السرد والوصول به إلى مس6توى ع6ال م6ن  ،تخترق الحدث
، وهو ما يؤدي ضرورة إلى إبعاد القارئ أو المتلقي عن دائرة الاهتمام الفعلي الأداء الجمالي

  .)1()) وتهميشه
عل6ى ((إن طغيان الفعل في بداية النص الروائي يشير إل6ى الح6دث ال6ذي يق6وم  

والاعتماد الكثيف في الاس6تهلال  ،التغيير والحركة المستمرة والتبادل في موقع السرد
و الذي يحدد نوعية ال6نص ال6درامي المنبث6ق م6ن الاعتم6اد عل6ى على الصيغة الفعلية ه

يرتك66ز عل66ى قي66ام الشخص66يات بتفعيل66ه .فالح66دث الروائ66ي ه66و أس66اس ال66نص ،الح66دث
واس666تيلاده وتنش666يط حيوات666ه، فثم666ة ارتب666اط ب666ين الفع666ل ال666ذي تمارس666ه الشخص666يات، 

ء الجمل66ة والشخص66ية الت66ي تق66وم بالفع66ل، وكلاهم66ا مرتبط66ان ارتباط66اً وثيق66اً ف66ي بن66ا
  .)2() )الاستهلالية وصياغة شروطها السردية

                                                 

  . 260المغامرة السردية،)1(
  .64جماليات التشكيل الروائي، )2(
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إن الروائيين يدركون فاعلية عتبة البداي6ة والإش6كال عليه6ا ل6يس ب6الأمر اله6ين  
اليسير إلا على روائي يمتلك حرفية ومهارة في صنعته السردية يدرك مقومات نجاح 

ي ال6دخول إل6ى قب6ل أن يش6رع ف6، يخضع هذه العتبة لعملية اكتشاف مماأي نص أدبي 
  .متنه النصي

لعتبة بداي6ة تت6وافر عل6ى ق6در ) البئر(يخضع الجزء الأول من رباعية الخسوف 
كلي العل6م بتركي6ز عدس6ة  الراويإذ تكفل ، البدايات الروائية تشكيليةمن هندسة  كبير 

بطل  )غوما(ميرته على جوهر الحدث الروائي وهو انتحار الشقيق الأصغر للشيخ اك
   .الرباعية

 ق6ال، إيقاعه6اويبدأ المشهد الروائي بعرض ص6ورة مجمل6ة ع6ن فض6اء الرواي6ة 
  :الراوي
   .البارحة مات أماستان((
منتحراً في بيت6ه ف6ي ذروة التظ6اهرة الت6ي أقامه6ا الأه6الي ف6ي تل6ك الليل6ة  وجد  

  )1())لطرد الأرواح الشريرة عن وجه القمر عندما اكتسحه خسوف مفاجئ

السرد ومنطقة توليده ولحظ6ة تن6ويره العلام6ة  قم محريطرح الراوي كلي العل 
المركزية التي اشتغلت عليها الرواية ولاشك في أن فاعلي6ة  الت6وتر الس6ردي ف6ي ه6ذه 
العتب66ة م66ن ش66أنها أن تح66رض الق66ارئ عل66ى تفعي66ل حساس66يته القرائي66ة باتج66اه الان66دماج 

م6ع طبق6ات الم6تن المباشر بجو الرواي6ة من6ذ مطلعه6ا ومض6اعفة الاس6تعداد والتواص6ل 
  . النصي
رك6زت عل6ى حص6ول ح6دثين ف6ي آن واح6د الأول  إذالبداية مثيرة ومش6وقة إن  

منتحراً والثاني إقامة طقوس ديني6ة لط6رد الأرواح الش6ريرة ع6ن  ))∗نأماستا(هو موت
   .وجه القمر حين اكتسحه خسوف مفاجئ

اء الس66ردي ن م66ن المؤك66د أن لهم66ا أهمي66ة فاعل66ة وم66ؤثرة  ف66ي البن66ان الح66دثاه66ذ 
 .الحدث الثاني ال6ذي يتن6اص م6ع عن6وان الرباعي6ة الخس6وفولاسيما للمعمار الروائي 

ويرتبط هنا خسوف القمر بانتحار أماستان وهذا يعزز المعتقد الأسطوري عند القارئ 
كي يرسخ في ذهنه ؛لإن المؤلف استعمل ثيمة الخسوف لبناء الحدث الذي ي6رتبط في6ه 

    .ماء آخر مما يؤدي إلى هجرة القبيلة لمنبع ) رالبئ(خسوف القمر بنضوب 

عبر راوٍ كلي العلم ذي ) الراووق(يتم سرد البداية في الجزء الأول من ثلاثية  
  :رؤية خارجية يستند إلى الفعل الماضي في سرده إذ يقول

                                                 

  . 7/ 1الرواية  )1(

فضيحة  (اعتزل الدنيا وانطوى على نفسه منذ .الأخ ألأصغر للشيخ غوما من أبيه(( أماستان  )∗(
مل وطاف به شوارع وأحياء عندما ألقى عليه غوما القبض، وقيده، وجرجره خلف ج )غات

عارياً تماماً يتفرج عليه الخلق، عقاباً له على تحالفه مع الفرنسيين ضد أهل الصحراء ) الواحة(
  .13/ 1الرواية .))  أثناء هجومهم الكبير على غات في تلك السنوات
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، وفتحه6ا عل6ى بابه6ا الأول، الغبار) الراووق(نفض ذاكر القيم عن مخطوطة ((
  : فطالعه البيتان

بالك6666درِ   الأي6666امص6666فوةُ  انته6666تح6666ين 
  

  أش66666ر ر الش66666ر ل66666ي ع66666ن  ناج66666ذٍ وكش66666ّ  
  

ح الن666ذير لن666ا نجم666اً ل666ه  ذنبتٌاريخ666ه  لا
  

  )1())درالق66666666666ة كل66666666666مٌ ف66666666666ي ص66666666666فح  
  

وهذه البداية وإن كنا نعدها  ،)الراووق(ن الرواية قامت على أحداث  مخطوط إ
، لأف6ق المتلق6ي للتأوي6لاً واس6ع تقليدي6ة عادي6ة إلا أنه6ا جميل6ة مش6وقة لأنه6ا تف6تح مج6الاً 

والمخطوطة ، ما هو إلا مخطوطة) الراووق(ن أت للقارئ مقدماً  بضحنها أولأذلك و
ً  يوأنها لابد أن تحو، توحي وتدلل على قدمها زمنياً أولا  ،أشياء مهمة ف6ي متنه6ا ثاني6ا

هن6ا والبداي6ة  .لمعرف6ة م6ا حوت6ه  م6ن تفاص6يل وأح6داث مش6تاق أن6هفي المتلقي لاشك ف
أسهمت أيضاً في التعريف بالعنوان الذي  من الطبيعي أن القارئ لم  يقف على معناه 

هك6ذا اض6طلعت البداي6ة ب6دور فاع6ل  ،فكان6ت البداي6ة ش6ارحة ومفس6رة ل6ه، النهائي بع6د
   .يجازها وتكثيفها الشديدينمن إرغم على الومؤثر 
 أول66يّ  ط66رحٍ  عل66ى ممارس66ة )ب66ين القص66رين(رواي66ة  تش66تغل عتب66ة البداي66ة ف66يو 

لمعالم الرواية إذ تكشف البداية عن العناصر السردية والخطوط الرئيسة التي غالباً ما 
  :فقاليكشف عنه التمهيد قبل الدخول إلى فضاء المتن النصي 

في هذا الوق6ت م6ن ك6ل  تستيقظكما اعتادت أن ، استيقظتعند منتصف الليل ((
حاء من الرغبة التي  تبيت عليه6ا فتواظ6ب ليلة بلا استعانة من منبه أو غيره ولكن بإي

  ....ها في دقة وأمانةظعلى إيقا
واتج6ه الس6يد نح6و الب6اب فغ6ادرت ) بين القص6رين(وتحركت العربة إلى شارع 

ومنه66ا إل66ى ، وتناول66ت المص66باح ومض66ت إل66ى الص66الة، الم66رأة المش66ربية إل66ى الحج66رة
ص6فقة الب6اب الخ6ارجي  وترام6ت إليه6ا، الدهليز الخارجي حتى وقف6ت ف6ي رأس الس6لم

هيبت6ه  اوتخيلته وهو يقطع الفناء بقامت6ه المدي6دة مس6ترد ،المزلاج وانزلاق، وهو يغلق
ث6م  ،ت6ه م6ن مس6تحيل المس6تحيلاتخالعاً مزاحه الذي لولا استراق الس6مع لظنَّ ، ووقاره

س66معت وق66ع ط66رف عص66اه عل66ى درج66ات الس66لم فم66دت ي66دها بالمص66باح م66ن ف66وق 
  )2()).بيلهس له الدرابزين لتنير

إذ يكشف فيه الراوي كلي العل6م وعب6ر )3(،تستمر البداية ما يقارب الفصل الأول
رؤي66ة داخلي66ة باس66تعمال ض66مير الغائ66ب راوي66اً مناس66باً وف66اعلاً ف66ي الس66رد الحك66ائي 

                                                 

 .1/7الرواية،  )1(
  
  .11-5الرواية،  )2(
 .130_126دبي، الإستهلال فن البدايات في النص الأ: ينظر)2(



-     120     - 

 )أحم66د عب66د الج66واد(خصوص66يات الشخص66ية البطل66ة ف66ي الأج66زاء الثلاث66ة شخص66ية 
إذ إن المقدم6ة الوص6فية تض6يء  ني،والزم6ا ينفض6اء المك6الم6ع تحدي6د ع6ام ل، المركبة

للقارئ مساحة الشخصية الأولى في الرواي6ة وب6ذكر وق6ت عودت6ه المت6أخر يتض6ح لن6ا  
ومن66ه يمك66ن أن يفه66م  )البي66ت(البع66د الأخ66ر للشخص66ية ك66ذلك نلح66ظ الوص66ف المك66اني 

القارئ أن حال6ة الأس6رة ميس6ورة بس6بب كب6ر حج6م البي6ت ك6ذلك يعطين6ا مش6هد البداي6ة 
الت66ي تع66ودت أن تنتظ66ر زوجه66ا وتني66ر ل66ه طري66ق ) أمين66ة(وص66فاً للشخص66ية الأخ66رى 

صعوده إلى الغرفة من دون أن تبدي أي تذمر من سهراته المتأخرة، إن الموقف الذي  
   .سيتم الكشف لاحقاً هو الذي يحتم مثل هذا النوع من البدايات الوصفية للشخصية

تق6ديم المف6اتيح الأولي6ة للفض6اء  على )جسدذاكرة ال (وتقوم البداية السردية في  
لزماني والمكاني الخاص والمرتبط بالشخصية البطلة كما وش6ت البداي6ة ومن6ذ جمله6ا ا

تم تق6ديم الح6دث بمنظ6ور  ، فقدالأولى بخاتمة العلاقة التي أنبنى عليها الحدث السردي
  : الراوي قالالشخصية الروائية البطلة عبر ضمير المتكلم 

  :ذكر قولك ذات يوممازلت أ((
  ).ما لم يحدث والأدب هو كلّ .هو ما حدث بيننا الحبُ (

   :شيء أن أقول بعد ما انتهى كلّ   ،يمكنني اليوم
ه6ا تص6لح الي6وم إنَّ .هنيئاً للأدب على فجيعتنا إذن فما أكب6ر مس6احة م6ا ل6م يح6دث

  . لأكثر من كتاب
ً  وهنيئاً للحبّ    . ..أيضا

  . ما أجمل الذي لن يحدث ..أجمل الذي لم يحدثما . .فما أجمل الذي حدث بيننا
  . عندما نشفى منها نا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلاّ أعتقد أنّ  كنت ،قبل اليوم

  . ة أخرىدون أن نتألم مرّ ، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم
ً ، دون جنون، خلفنا دون حنين على النظرعندما نقدر    . ودون حقد أيضا

ً أيمكن هذ    ؟ا حقا
  .نحن لا نشفى من ذاكرتنا

ً ، ولهذا نحن نرسم، ولهذا نحن نكتب   .)1( ))ولهذا يموت بعضنا أيضا

وبهذه البداية يعطي الراوي بعداً إبداعياً للأبطال إذ إنه يصرح بموهب6ة البط6ل  
في الرسم وبموهبة البطلة في الكتاب6ة لغ6رض اس6تعراض الشخص6يات حت6ى لا يت6وهم 

  . يات تتحدث بلغة الراويالقارئ بأن الشخص
ويتم السرد من زاوية نظر خاصة ببطل الثلاثية وعبر رؤية داخلية تستند إلى  

 حينم6اوثلاثين عام6اً  ةالفعل المضارع والماضي إذ يعيدنا إلى الوراء إلى ما قبل أربع
بقصة حب  وانتهاءً الفرنسي  حتلالكان أحد أعضاء  جبهة التحرير الجزائرية ضد الا
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تعرف عليها بعد أكثر من ربع  حينما مع ابنة قائده في زمن الثورة سي طاهر عاشها 
يروي حكايته بلغة لكان يحترف صنعة الرسم  إذأثناء إقامته هناك  في قرن في فرنسا

نط6وت لم6ا اتخرج من أعم6اق الشخص6ية وكأنه6ا تحك6ي خراف6ة أو أس6طورة ((شعرية 
التي سعت ، ي جوف الطاقة الإنسانيةعليه حساسية التعبير السردي من كثافة وعمق ف

  .)1( ))تمثيلهايها السردي إلى اللغة بتفجرها وتشظّ 
مش6هدها ب6أكبر ق6در م6ن الس6لبية  وض6خَّ  ال6راويهذه البداية التي اشتغل عليه6ا   

والمأساوية تدفع المتلقي إلى المضي سريعاً إلى فضاءات المتن الروائ6ي للكش6ف ع6ن 
  .كايةبقية ما خبأته من تفاصيل الح

ظه66ر المش66هد الروائ66ي بص66ورة مكثف66ة  فض66اء يُ  )ع66راس آمن66ةأ(وف66ي رواي66ة   
   :الراوي قالالأحداث منه الرواية الزمني الذي ستختزل  

  ، كانت واحدة من الليالي الثقيلة((
  لا أستطيع وصفها بأقل من ذلك 

ولكنن6ي  )؟من يس6تطيع الن6وم(خطر لي أن، أقوم بكتابة تحقيق صحفي عنوانه  
ل6ذي ا م6ا لأدركَ ، يوماً بعد ي6وم، فقد كان يكفي أن أقوم بكتابة هواجسي الليلة، أفعل لم

  .)ةغزّ (يحدث في 
 ...  

وحت6ى ، دبابات وطائرات مروحية، قنابل وصواريخ: زمنٌ طويل من القصف 
 –م6ع أن كثي6رين ص6اروا يتب6اهون، مع ل6ديالس6َّعي6ارات  كان يكفي لزعزعة ، مقاتلة

ه6ذا  وظ6لَّ ، لكنن6ي ل6م أك6ن م6نهم، تهم في تحديد أنواع الأس6لحةبدقَّ  –كما في كل حرب
 عل6ى ق6اترَ ب6ين طَ  رّقف6يُ أن فم6ن يس6تطيع ، على إث6ارة دهش6تيالأمر هو الأكثر قدرة ً 

 اتعليه6ا بأعجوب6ة ف6ي نهاي6 رَ ث6َوب6ين أص6وات القناب6ل ف6ي إغف6اءة عَ ، الباب بهذه القوة
  )2(.))الليل

تضخ المشهد السردي ال6رئيس ب6أكبر ق6در ) عراس آمنةأ(الذات الساردة فيإن  
 م6ن المأس6اوية والس6وداوية إذ تنش6ر هال6ة م66ن الح6زن والتش6اؤم  ف6ي الفض6اء الس66ردي

م66ن خ66لال آث66اره  كله66ا  تجليات66هبتجس66د في66ه وس66ائل الإره66اب الص66هيوني  ت الفلس66طيني
  . الواضحة في الميدان

ليه6ا الرواي6ة إذ وقد كشفت الذات الساردة ع6ن عناص6ر الس6رد الت6ي اش6تغلت ع 
أشارت إل6ى ال6زمن و )غزة(حددت بدقة عالية الفضاء المكاني للحدث السردي الرئيس

وم6ا يعكس6ه ذل6ك م6ن تص6ورات ) الانتفاض6ة الأول6ى(الحكائي للرواية من خ6لال ذك6ر 
  .وأفكار يمكن إفتراضها من قبل المتلقي وهو يتوقع الأحداث
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   :تيالآ على النحو ) زيتون الشوارع(تبدأ رواية 
  المكان الضيق لا جدران له ((

  ..الزوايا المكان الضيق ليس فيه إلاّ 
  وصمتت طويلاً 

   ثمَّ 
  :صرختْ 

  ه غلط في غلط كلُّ 
   .يحاولون الخروج من جرائمهم كالشعرة من العجين، ينفضون أيديهم

حتْ    .بالمخطوط في وجهه ولوَّ
واح6دة  يمك6ن  :ل6ك أهذا ثمن دمي الذي نزفته أمامك ست ساعات كامل6ة؟ قل6تُ :

.. واحدة هي الست زين6ب، تلك التي لا يمكن أن تخون سلوى .واحدة فقط ..أن تسألها
: لكن666666ك كن666666ت م666666ثلهم ولين666666ا  ..وخم666666يس خ666666رج ول666666م يع666666د.. الآخ666666ر م666666ات

ً .. الطبيب6ة الت6ي دفع6وني باتجاهه6ا،)حض6رته(..عمَّي كن6ت تله6و ط6وال . والش6يخ أيض6ا
   ...حول الحكاية لا أكثر الوقت بدورانكَ 
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  . إليك لهذا السبب أنا  لم  آتِ 
لك6ن العتم6ة ه6ي ، أنتظر بزوغ الشمس ولو لمرة واحدة في حياتي.. ليلة كاملة 

ف6لا أج6د ش6يئاً س6وى البي6اض، بي6اض الكف6ن  ،ب6ركف6ي حوأنا أبحث ، أكثر تْ كلَ حَ التي 
تلك التي حدث ! ألم تدرك أنني لم أتوقف عن الارتجاف منذ لحظة مولدي؟ . وصقيعه

  )1( ))كل شيء دفعة واحدة؟ فيها

ممس6رح / تقوم البداية الروائي6ة هن6ا عل6ى تن6اوب الس6رد ب6ين راوٍ مح6دود العل6م 
عب66ر ض66مير الم66تكلم فالشخص66ية الس66اردة تحك66ي حكايته66ا ع66ن طري66ق ه66ذا الض66مير 
بالتناوب مع راوٍ كلي العلم غير ممسرح ذي رؤية داخلية فالشخصية الس6اردة تش6تغل 

ة التن6وير والت6وتر الس6ردي وتض6ع الق6ارئ ف6ي مح6رق الس6رد مباشرة على بعث لحظ6
الروائي وعمق الحدث الذي إنبنت عليه الرواية وكشفت عن مشكلتها لترسم في ذه6ن 

تدفع6ه فالمتلق6ي  عن6دالمتلقي منذ البدء حساسيتها السردية على نحو  يثير شهية التوق6ع 
  .التواصل مع الحال الحكائية نزولاً إلى متن النص إلى

عب6د ال6رحمن ، عبد ال6رحمن/البداية هنا عبارة عن حوار مقطوع بين طرفين سلوى  
 ً ، متلقٍ له /لأنه لا يشارك في الحوار فهو مستمع، الموجود في المشهد الحكائي سرداً لا واقعا

وسلوى بانفعاله6ا الح6اد تثي6ر المش6كلة الت6ي سيكش6ف عنه6ا الح6دث فيم6ا بع6د مش6كلة س6لوى م6ع 
 .وص6ولاً إل6ى عب6د ال6رحمن ال6ذي ص6ار م6ثلهم /الع6م / م6ن الأب اءً فيها ابتدالآخرين الطامعين 

    .السرد في معلن عنهما  يفي فضاء زماني ومكان، تكشف البداية عن توتر هذه الأزمة
 )ش6هادة(ـبداي6ة عجائبي6ة يعنونه6ا ب6) طي6ور الح6ذر(فيما تأتي البداية ف6ي رواي6ة  

ً محكي6اً  يق6دم فيه6ا ف) غيرالص6(وفيها يسند السرد للشخصية الروائية  يتض6من  ،عجائبي6ا
وفيه6ا يس6رد  أيض6اً مش6اهده قب6ل  ولادت6ه  ،إلى الدنيا قب6ل وقت6ه هوأسباب قدومه دواعي

  :وبعدها يقول الراوي الصغير
م6ن  ح6د واوف6ي  ...،وله6ذا الس6بب قص6ة، إلى الدنيا قبل موعدي بشهر أتيتُ (( 

ُ ، هاس6معتُ  ،وتكانت تجل6س تح6ت ش6جرة الت6و ،يام  ذلك الأسبوعأ رح6ب بش6خص م6ا ت
أن6ه ، عرف6تُ ، به يحفُّ ، وخفقان وله رفيفٌ ، بخطى ناعمة مثل ذلك الغناء، دم نحونااق

كاد قلبي   )أهلاً خالتي( :قائلة وحين ردت حنوّن .)وننّ ح(أهلاً  . تنورة صغيرة حفيفُ 
 هُ قت6ُولاح ،م6ن ص6دري حتى أنه أفلتَ ، يتخبط بطريقة عجيبة ،بداً ، أن يطير من مكانه

تحضر إبرة ل، أمي حين قامتْ ... مدة في ثنايا الرحم حتى استطعتُ  إعادته إلى مكانه
لاً م6ن ص6ف ون عن6دها ب6دأتُ حن6ّ حيث بقي6تْ ، لو أنها تبقيني في الخارج تمنيتُ ، البابور

 .بسم الله: وبدأت أمي تهمس .فيها جدران الرحم دون هوادة قُ فصول شغبي التي أطرُ 
أنن66ي أن66ا  ولم66ا عرف66تُ  !ىش66يطان مص66فّ ،  يس66اعدك عل66ى عريس66كآدم؟ الله ن66وق66رد أم ب
قال6ت ، مح6اولاتي للخ6روج س6دى وذهب6تْ ... طار، طار قلبي و،جنوني نَّ جُ ، المقصود

                                                 

  .6-5الرواية،   )1(



-     124     - 

وه6ي تح6اول التغل6ب عل6ى ، خ6ابطوكن6تُ  أُ  .خوفي أن تكون الليلة ليلتي يا عل6ي :أمي
، م66ن الخ66روجداً دي ب66ُل66م يج66د وال66، تص66رخ ولكنه66ا عن66دما ب66دأتْ ... هجم66اتي الش66ديدة
لس66ت بحاج66ة ، اي66ةأن66ا لس66ت بحاج66ة للدّ : أتمن66ى أن أص66رخ كن66تُ و..لإحض66ار القابل66ة

كطلق6ة م6ن ب6ين الي6دين  وان6دفعتُ ، تجمع6تُ .. س6أخرج وح6دي، أتركوني، لمساعدة أحد
  )1() )...القاسيتين حتى إنني أحسست ُ بالمرأة تنقلب على ظهرها

قبل الأوان إلى الدنيا حب6اً ف6ي الطي6ر  عن دواعي مجيئه الصغير /الراوي يحكي
علي66ه أرك66ان الرواي66ة لك66ن ه66ذا أم66رٌ غي66ر  إنبن66توالص66غيرة حن66ون وه66و الح66دث ال66ذي 
الجن6ين ل6يس باس6تطاعته معرف6ة م6ا يق6ع ((لأن  ممكن الحدوث وغير محتمل الوقوع ؛

، ع66ن الم66ألوف فه66و ح66دث منح66رفٌ ، ولا يمل66ك ق66رار لحظ66ة ولادت66ه، خ66ارج ال66رحم
ً ، وقائمٌ فوقه6ا، قوانين الطبيعة من ومتحررٌ  يباغ6ت المتلق6ي ويخل6ق ، ل6ذلك يب6دو غريب6ا

 يش66عر، وبه66ذا الت6أثير، والدهش66ة  كاس6راً أف66ق انتظ6اره، في6ه نوع66اً م6ن الحي66رة والت6ردد
  )2( ))لغرائبياويدخل إلى العالم ، حكيبغرابة ما يُ  المتلقي
س6لم  )ش6هادة(ـعنون بلعجائبي الماإن الراوي الصغير بعد أن أنهى سرد عالمه  

يرص6د  ومنه6ادفة السرد للراوي العل6يم ليكم6ل رحل6ة الص6غير ومس6يرته المتعب6ة الت6ي 
  .م1948المرحلة الاجتماعية والتاريخية للشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 

ل66ي يل66ي للمس66رود يظه66ر البع66د التخيإن ه66ذا التب66اين الواض66ح ف66ي التص66ور التخ 
إن ما أراده الروائي م6ن توظيف6ه له6ذه  ،ة والمتن الروائييعجائبالواسع مابين البداية ال

لعج6ائبي ال6ذي ه6و عب6ارة ع6ن رغب6ات االتقانة الحداثية في نصه  م6ن  ع6الم الص6غير 
التعبي6ر ع6ن المأس6اة ، إنسانية طبيعية مشتركة يحلم بها كل إنسان يقدم إلى ه6ذه الحي6اة

ع المألوفية عن هذه الحي6اة رغبة منه في نز((التي عاشها الصغير في مخيم الوحدات 
فهذا القصد ه6و محاول6ة  ،وفوق الطبيعة، وجعلها تبدو للمتلقي غير مألوفة، اللاإنسانية

  )3( ))أكثر فاعلية وتأثير في المتلقي تخيليةبصورة ، لتجديد إدراك العالم

ه66ذا عل66ى المس66توى المعرف66ي أم66ا عل66ى مس66توى التلق66ي ف66تكمن قيمت66ه ف66ي ك66ون  
فإن النص الروائ6ي ، بالدقة أن يكون قادراً على التعرف على عالم ما يتوقع((ي المتلق

لوف أاللام6((بفع6ل اقتح6ام ، )4( ))الذي يقرؤه يصبح فضاءً تتفكك فيه نم6اذج المعقولي6ة
وبذلك ينتقل النزوع إلى الغرائبية من كونه تقنية سردية ليصبح رؤية ، لما هو مألوف

ك ال6واقعي بم6ا ه6و ف6وق الطبيع6ي  لتحري6ر وهت6، مشروعة تمتطي المفارقة والتناقض
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نزع66ة  ةيه66دف إل66ى كش66ف الواق66ع المزي66ف الم66ر الخ66الي م66ن أي66، )1() )خط66اب مع66ين
  .إنسانية
تحمل بذور النزعة الأسطورية باستعادة مناخات  ) الأشرعة(فيما جاءت بداية  

 لح66دث عظ66يم  جل66ل يمت66د عميق66اً وبعي66داً  يغ66ور ف66ي عم66ق الت66اريخ ،الأول66ىداي66ة الب
  : يقول الراوي ،الإنساني
بدأ قاسيون  قلقاً عليها، كانت تحاول أن تتمطى، لهفى إل6ى . قريباً من السماء((

ة فالشمس التي أشرقت لتوها، فأضاءت الجبل وحده، فيما لا زالت غلالة العتمة الش6في
ب6ين  .لأدغال والعمران، وتوشك أن تتناهى ف6ي الأم6داء القص6يةاتتراقص فوق سفوح 

وب6ين أل6وان الخري6ف . سيون انفلش الحقل الذي قيل إن قابيل قد قت6ل في6ه هابي6ليدي قا
تلامح66ت  -أو م66ا ك66ان س66وى ذل66ك أيض66اً قب66ل ه66ذا الص66باح -والح66رب والمق66ام الترك66ي

السراي والقصور، المحط6ات والكن6ائس، ولمع6ت ص6فحة ف6روع النه6ر، كم6ا تكوك6أت 
الم6آذن الت6ي  -لى بقليل أو كثي6رأع -الأكواخ والبيوت والأسواق والزواريب، وتناثرت

آدم ب6الحق، ابن6ي واتل عليهم6ا نب6أ (...صداها الراجف في سمع قاسيون يترجع لازال 
أV  إنما يتقبل :قال قال لأقتلنك، .الآخر من لولم يتقبقربا قرباناً، فتقبل من أحدهما  إذ

  )2( ))صدق الله العظيم. من المتقين
د قاس6يون ذل6ك المش6هد ال6ذي ص6ور أول البداية بقوة على وص6ف مش6هركزت  

هش66م قابي66ل رأس ش66قيقه هابي66ل  ف66وق  جب66ل  حينم66اجريم6ة تح66دث ف66ي ت66اريخ البش66رية 
لا ريب في  أن تركيز الروائ6ي عل6ى ه6ذا المش6هد وض6خه ، وقاسيون في أرض الشام

مماثلة من المتوقع أن الرواية ستش6هدها  حداثلأ دلالةفي بداية النص الروائي  يحمل 
 ً بالغ66ة التعقي66د والتش66ابك  االرباعي66ة تناول66ت أح66داث نَّ إفع66لاً إذ   دثوه66ذا م66ا ح66، لاحق66ا

التي ارتكز عليها الروائي ف6ي بن6اء نص6ه  حداثوصراعات حادة وخلافات شديدة فالأ
 السردي أحداث واقعية حقيقي6ة عاش6تها الش6ام بتفاص6يلها وص6ورها وأش6كالها المختلف6ة

م6ة الأول6ى عل6ى الأرض الت6ي مثل6ت قم6ة الص6راع وبعد أن حادثة أبناء ادم ه6ي الجري
بين قوى الخير وقوى الشر لذا فإنَّ هذا الحدث يعطي دفعة فكرية تهيأ القارئ للدخول 

   .ضمن إشكالات الحدث في الرواية القائم على الصراع بين الخير والشر
 ولنا قراءة في بعض البدايات الفصلية التي غالب6اً م6ا يرك6ز فيه6ا ال6راوي عل6ى 

عنصر واحد من عناصر السرد مغلباً إياه على بقية العناصر الأخرى كم6ا ف6ي رواي6ة 
   :)نداء الوقواق(

: ين في العراك والعن6ادتالخالد، يرقد وادي الآجال بين الصحراوين العظميين((
الأس66طورية الغامض66ة عل66ى ط66وال الش66ريط  ادي66ةتمت66د الجب66ال الرم: الرملي66ة والجبلي66ة

                                                 

  .9.،1997، المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة، 1ليفي، طحالرواية الفانتاستيكية، شعيب  )1(
  .1/7الرواية،   )2(
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ً  :ن الناحية المقابل6ة كثب6ان الرم6ال الذهبي6ةوتواجهها م . الشرقي ، متوثب6ة، جليل6ة أيض6ا
   ! متحفزة مستعدة للعراك والانتقام

متساوية القمم كأنها قطعت وسويت بضربة واحدة من ، السلسلة الجبلية حليقة الرؤوس 
ً ، المواجهة فمتفاوتةالرمال  أما .ف أسطورييس اناً حة أحيومسطّ منحنية  ، مدببة الرؤوس أحيانا

لهج6وم والع6دوان حت6ى ف6ي ش6كلها لتتنازل عن الصرامة والوحي بالاس6تعداد  لكنها لاو. أخرى
  )1( ))! مالانكسار والاستسلاع الذي يخدع المشاهد فيرى فيه كالرا

الق6ارئ وش6دت انتباه6ه لم6ا ف6ي ذه6ن ارة الطري6ق ي6إندورها في البداية إذ أدت  
إل6ى تعزي6ز موق6ع  تاي6ة وص6فية إذ ذهب6ج6اءت البدفيريد أن يتح6دث عن6ه ه6ذا الفص6ل 

  .المكان في السياق السردي
إن فك66رة الص66راع م66ابين الجب66ال والرم66ال ه66ي إش66ارة رمزي66ة للص66راع م66ابين  

الطبق66ات العلي66ا والبس66يطة ف66ي المجتم66ع، إذ إن القبيل66ة الت66ي تبح66ث ع66ن س66بل الع66يش 
ة التفات6ة أس6طورية بطريقة الصراع مع الإستعمارات المتوالية، كذلك تمثل ه6ذه البداي6

، كذلك فيه6ا حال6ة )غوما(لرفع قيمة الصحراء في نفس القارئ كما هي هامة في ذات 
الص66حراء ه66ي رم66ز ((إس66قاط م66ن المؤل66ف ال66ذي ع66رف عن66ه حب66ه وولع66ه بالص66حراء 

للروح هي قرين للحرية، الصحراء هي قرين لأنبل ما في الوجود الإنساني، لذا يجب 
للص66حراء، أن نص66لي للص66حراء لأن ك66ل علام66ة ف66ي  أن نكب66ر الص66حراء، أن نرك66ع
   .)2())الصحراء هي صلاة  للأبدية

لا تخلو البداية الفصلية من أنموذج  البداية  الحوارية فالحوار يكسب الفصل و 
البداي6ة  كم6ازخماً فنياً منذ كلماته الأولى ويكشف عن الشخصية المحورية في الفص6ل 

ب6ين الاب6ن  إذ يبدأ الفص6ل بح6وار م6ا) لشوققصر ا(التي وردت في فصل من فصول 
  .)3(وأبيه 

ونادراً ما تبدأ الرواية  سواء كان6ت البداي6ة الرئيس6ة للمش6هد الروائ6ي أم بداي6ة فص6ل م6ن 
بك6ان وأخواته6ا وتتف6اوت البقي6ة  أتب6د فصول الرواية باسم ويلاحظ أن الجمل6ة الاس6مية غالب6اً م6ا

  .)5( )بين القصرين( ،)4( )السكرية(: ومنها، ستفهاموأسماء الا )أنت، هو، هم( مابين الضمير

إن عتبة البداية تحت6اج إل6ى مه6ارة عالي6ة وبراع6ة متمي6زة ولغ6ة ش6عرية مكثف6ة؛ 
ب6ل وص6فها ، فالبداية أشبه بالبنية الرحمية التي يتناسل منها السرد بأحداثه وشخصياته

                                                 

  . 4/99الرواية  )1(
ذاتية التي أفصح عنها الكوني ) اعترافات( هذه أحكام و . براهيم الكوني والرحلة في العدميةإ ) 2(

 ) العربية ( في مقابلته المتلفزة مع أحمد الزين في قناة 
  .173الرواية، :ينظر  )3(
  .94،174،281،)السكرية(   )4(
 ،92، 21،61،)بين القصرين(  )5(
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ن لأخاص66ة   وه66ي تش66كل ف66ي ال66نص الروائ66ي أهمي66ة، بع66ض النق66اد ب66أم أج66زاء ال66نص
ن ال6نص  الروائ6ي يق6وم عل6ى إإذ ، الرواية من أكث6ر الأن6واع ارتباط6اً بمرحل6ة الكتاب6ة

ش6كال الس6ردية التسلسل والترابط بين الأجزاء كما أنه يقوم على التنوع والتجري6ب للأ
وه6ذا م6ا أدى إل6ى تن6وع الب6دايات ف6ي ال6نص ، للبدايات بحسب طبيعة الكتاب6ة الروائي6ة

 إلى قلب القارئ ومن ثمّ النجاح في جذبه إلى ساحة النص  فتاح العبورالروائي فهي م
إذا لم ينجح الروائي ف6ي  وصدهوميدانه وإلا أصبحت السبب الرئيس في نفور القارئ 

وعملي66ة ق66راءة الم66تن الروائ66ي لا ت66نجح م66ن غي66ر ق66راءة  .عتب66ة البداي66ة اص66رتمت66ين أو
ثلان الجس6ر الواص6ل إل6ى طبق6ات الم6تن نهما يم6إإذ العنوان والبداية، صحيحة لعتبتي 

الأهمي6ة المطلوب6ة وع6دوها ) البداي6ة(والكثير من ال6روائيين أول6وا ه6ذه العتب6ة  .النصي
ت6اج بم6ا تح ،والجمالي6ة ،والتعبيرية،مساحة بنائية تس6مح له6م بتجل6ي ق6دراتهم التش6كيلية

نهض على تشكيلي عال وقدرة متميزة على تسخير لغة شعرية جذابة ت من وعي يه إل
  . الكثافة وسيميائية التعبير

D#5אEא����>W�� �
واص66فاً لا يختل66ف ع66ن الكت66ب النقدي66ة الواقعي66ة يٍ  تع66د الرواي66ة نص66اً ميت66ا س66رد

الميتالغوي66ة فكم66ا تتطل66ب ه66ذه الكت66ب ش66روحاً وتعليق66ات وإح66الات مرجعي66ة  تتطل66ب 
التجري66د نح6ت منح6ى  عل6ى نح6و خ6اص إذالرواي6ة الحداثي6ة المعاص6رة والرواي6ة ذل6ك 

والتجريب وانزاح6ت ع6ن كتاب6ة س6ردية كلاس6يكية خالي6ة م6ن أي معط6ى ذهن6ي ثق6افي 
موثق6666ة وتخيلي6666ة مليئ6666ة بالإح6666الات المرجعي6666ة ،بها موض6666وعيةالكتاب6666ة الواس6666تبدلت 

والمصطلحات التقنية حتى أصبحت الرواية الجديدة تجمع بين بعدين متقاطعين جمالي 
   .ش تهيمن  على الرواية المعاصرةهكذا  أخذت تقنية الهوام ،)1(وثقافي
ملف6وظ متغي6ر الط6ول م6رتبط بج6زء ((والهامش كما يعرف6ه جي6رار جني6ت ه6و  

وغالب6اً م6ا يفل6ح  ،)3())يشكل  نصاً مس6تقلاً بذات6ه((أنيمكن   )2()) تقريباً من النص منتهٍ 
   .إقامة جسر من التواصل القرائي ما بينه وبين المتن النصي فيوعي الروائي 

ل6ى كونه6ا تخ6دم ال6نص إاختلاف هذه العتبة ع6ن غيره6ا م6ن العتب6ات يع6ود إن  
وتسانده وتدعمه من الداخل على عكس بعض العتبات التي  يك6ون ج6وهر عمله6ا ه6و 

فتمركز هذه العتبة  ف6ي حاش6ية ال6نص يس6هم ف6ي توض6يحه ؛ خدمة النص من الخارج 
 ً    ...وتفسيره وإضاءته لغوياً واصطلاحيا ودلاليا
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ن66ص ، الروائ66ي غالب66اً م66ا يتش66كل معم66اره البن66ائي م66ن بنيت66ين نص66يتينوال66نص  
رئيس يمثله المتن الروائي ونص ثانوي يمثل نصاً محيطاً وبنية نصية صغرى تحي6ل 

تتفاع66ل هات66ان البنيت66ان تف66اعلاً إس66لوبياً ودلالي66اً  به66دف ترس66يخ ال66نص ((عل6ى اله66امش 
مرتك66زات أساس66ية تس66م اله66امش المهم66ش وتقويت66ه وغالب66اً م66ا يتح66دد اله66امش بوج66ود 

دوراً وظيفياً متناغم6اً ومن6دغماً م6ع الم6تن ومكم6لاً ((ولاشك أن للهامش ،)1())بالواقعية
فص6ل اله6امش ع6ن   ،ك6ان لا يجوز لمن يريد التعام6ل م6ع الرواي6ة عل6ى أي ص6عيد.له

 لا ب6ل ستش6وه.فلسوف تفقد جزءاً منها لا تكتمل من دونه؛ جسد المتن؛ لأنه إن تم ذلك
رس اله6امش م6ن أجل6ه أص6لاً س6وف يغي6ب ك6ال6ذي   الإيض6احليس لان  إن خلت منه،

ل6ى إبل لان البني6ة الفني6ة ذاته6ا س6تتعرض ؛ وتغيب معه الرؤية المكتملة للعمل الأدبي 
ً إهتزاز يؤدي بالتالي إ   .)2())لى خلخلة المعلم العام في محاولة تميزه الجمالي أيضا

أو بالبدعة الحديثة بل هي ظاهرة قديم6ة ارتبط6ت م6ع وظاهرة الهوامش ليست بجديدة   
الكتاب منذ القدم مخطوطاً ومطبوعاً، من خلال عملي6ات التعلي6ق والش6رح والتفس6ير ول6دينا ف6ي 

ذ لكل م6تن ف6ي تل6ك الم6دونات إ ،مدونتنا الأدبية والتاريخية والدينية العربية خير مثال على ذلك
وكان6ت  ،م6تنالة عراقي6ل ومعوق6ات وص6عوبات ذاب6إتس6هم ف6ي  ،وملاحظات ،وهامش ،تحشية

وسط الصفحة لكن بعد الثورة الصناعية تطورت تالهوامش قديماً تتموضع في جنبات النص  لت
  :)3(صناعة الكتاب وتقنياته الطباعية، فأصبحت تتخذ أماكن مختلفة منها

ً (الكتاب / أسفل صفحة النص .1   .)وهذا المعمول به غالبا
كثي66راً م66ا نج66ده ف66ي الكت66ب التعليمي66ة الكت66اب / ال66نص أن تحش66ر ب66ين أس66طر .2

   .والمدرسية
  .نجدها في آخر البحوث والمقالات.3

  .في آخر الكتب عامة. 4

   .يمكن أن تجمع الحواشي والهوامش في مجلد أو كتاب خاص بها. 5
 .للنص يمكن أن تكون في الصفحة المقابلة. 6

شية وهذا ما نجده في كتب القدماء يمكن أن نجد ما يعرف بالحاشية عن الحا. 7
  .أصحاب الحواشي

ه6وامش الكات6ب توض6ع ف6ي  يمكن أن نجد في بعض الكتب ه6وامش الكت6ب،. 8
    .أسفل الصفحة وهوامش الناشر توضع في آخر الكتاب

                                                 

محمد صابر عبيد .  البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح تعدد الدلالات وتكامل البنيات، د  )1(
  . 27، 2011دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، ، 1ط سوسن البياتي،. و د

، وزارة 1لعبة السرد الخادعة حوارات مع إلياس فركوح، تحرير وتقديم جعفر العقيلي، ط ) 2(
  .122، 2007الثقافة، دار أزمنة، عمان، 
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ص66ات الداخلي66ة المج66اورة االحديث66ة اهتمام66اً واس66عاً بالمن اتوق66د أول66ت الس66ردي  
ب6رز الكت6اب ال6ذين أوم6ن ، خاص6ةب الإبداعيحقة بالمتن للنص الروائي والهوامش المل

جي6را ر (اهتماماً منقط6ع النظي6ر  الناق6د  الفرنس6ي  هلى خطاب الهوامش وأولوإالتفتوا 
 .في كتابه عتبات )جينيت

  :ي خطاب أدبي أو فني من  مرتكزات أساسيةأويمكن مقاربة الهوامش في  
  البنية  :أولاً 

  الدلالة  :ثانياً 
  الوظيفة   :ثالثاً 

  .)1(القراءة السياقية :رابعاً 
  :منهاوظائف الهوامش فيمكن أن نحصر عدة  وظائف أما عن

 .التفسير الهامشي .1

 .التوثيق الهامشي .2

 .الشرح الهامشي .3

 .النقد الهامشي  .4

 .)2(الترجمة .5

  :إن استعمال الهامش يظهر بـ
  .ولى للعمل الأدبيلألهوامش الأصلية المتعلقة بالطبعة اا. 1
 .الهوامش اللاحقة التي تلتصق بالكتاب أو العمل في آخر طبعاته.2

 .الهوامش المتأخرة التي تلتصق بالكتاب أو العمل في آخر طبعاته.3

ويعني هذا أن هناك ملاحظات هامشية تظهر ، الهوامش التي تظهر وتختفي .4
  .)3(أخرىثر طبعة معينة ثم تختفي بعد ذلك في طبعة إمع نص 

ل6ى خل6ق إه يس6عى ن6َّإمظهراً من مظ6اهر التجري6ب والحداث6ة فوبوصف الهامش 
وتخيلاً وتجس6يداً للمعرف6ة الخلفي6ة  وعملاً المتن النصي حواراً  نص مجاور يتفاعل مع

الت66ي انطل66ق منه66ا الكات66ب لإش66راك الق66ارئ ف66ي تفكي66ك ال66نص وتركيب66ه م66ن فه66م ش66فرة 
 المتلق66ي  عن66د وق الس66ائدل66ى خلخل66ة ال66ذإال66نص الثقافي66ة والمرجعي66ة والفني66ة كم66ا يه66دف 

ع6ادة إوتخيب أفق انتظاره بأنه أمام ن6ص ح6داثي يتطل6ب المس6اهمة ف6ي خل6ق ال6نص و
  .)4(نتاجه من جديدإ

ذ يتخل6ى ع6ن حي6اده إويتخذ الروائي من منطقة الهوامش فضاءً ح6راً لتدخلات6ه  
 ما لعرض أفكار ورؤى معينة في قضية م6ا ق6د يج6د الروائ6ي م6ن ه6ذه العتب6ة المهم6ةإ
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لتزوي6د المتلق6ي  وإِم6ا .أكبر عدد ممكن من القراء عندمجالاً ومتنفساً مفتوحاً لعرضها 
في تكوين ثروة ثقافية معرفي6ة  لا تسعفهالذي قد يكون فقير الثقافة بحصيلة معلوماتية 

مهم66ة ف66ي الوق66ت ال66ذي ق66د يوظ66ف الروائ66ي ه66ذه العتب66ة لص66الحه م66ن خ66لال محاول66ة 
 .لذات66ه معرف66يٍ  دٍ ع66ْمعلومات66ه أم66ام الق66راء لإض66فاء بُ ظه66ار س66عة إاس66تعراض ثقافت66ه و

في الوقت الحاضر أكثر الفنون الأدبية التص6اقاً ب6المتلقي  أصبحتأن الرواية  ولاسيما
تس66تطيع أن توظ66ف ف66ي ص66رحها المعم66اري غالبي66ة التقني66ات الفني66ة الت66ي م66ن  لأنَّه66ا 

   .الممكن أن تستقطب وتجذب أكبر عدد من القراء
يراد من توظيف الهوامش الكشف عن حيثي6ات أهمله6ا الس6ارد أو  كما يمكن أن

لى ق6ول وش6يك ف6ي الحبك6ة الدرامي6ة وق6د ي6راد إحداث كتشويق القارئ لأتعليل بعض ا
من الهوامش أيضاً تقوية وتعضيد المكتوب من  الدقة في ذكر التواريخ أو استحض6ار 

السردي لان بتقوية المكتوب  الشاهد العميق الدلالة لإضفاء البعد الواقعي على الحدث
  )1(لى الواقعيةإوتعضيده تسير بالنص من صفته الخيالية 

وهذا ما لمسناه تحديداً ف6ي رواي6ة الأجي6ال العربي6ة عين6ة الدراس6ة فف6ي رواي6ة   
أج66اد الروائ66ي ف66ي توظي66ف تقني66ة اله66وامش لإض66فاء البع66د  )∗()زم66ن الخي66ول البيض66اء(

تغلت هن6ا بوص6فها إطلال6ة عل6ى الت6اريخ ال6واقعي ذ اش6، إالواقعي عل6ى أح6داث روايت6ه
 آل6ةكثيرة من الرواية حين تق6وم  حاتٍ للأحداث بنسخته الموضوعية وهي ترد في صف

ذ يستلقي هامش يض6يء مس6ار إلى أسفل الصفحة المقروءة إالتلقي  السرد بإحالة عين
لح66دث الح66دث ويؤهل66ه تاريخي66اً لتركي66ز الح66دث الس66ردي ف66ي شاش66ة الق66راءة بدلال66ة ا

ض6اءة إحت6ى ف6ي  عملهبل يست ،مر على البعد التاريخي فقطالأالتاريخي كما لا يتوقف 
  :كقول الراوي. )2(شعبيالالبعد الاجتماعي والموروث 

ل6ى ذل6ك إ ،امتاً ظ6لَّ الش6يخ ناص6رص6 ،يه6ا أخي6راً إلفي المض6افة الت6ي وص6لوا ((
 ،ها للض6يفش6ه ليع6دّ الحد الذي لم يستطع معه حمدان أن  يض6ع قه6وة جدي6دة ف6ي مهبا

   .وبهدوء راح يطحن القهوة ودموعه تسيل ،فحمل المهباش وابتعد به كثيراً 
تناول سالم ابن الحاج  ،لاحظ الناس آثار الدموع في عينيه بوضوح ،حين عاد  
ص66بَّ القه66وة بط66رف الفنج66ان حت66ى لا دقّ مََ  ،ص66بَّ القه66وة،والفن66اجين )ل66ةالدّ (محم66ود 

                                                 

  . نت. ن. م)  1(

لابد من الإشارة إلى أن الدكتور محمد صابر عبيد قد تطرق إلى موضوع الهوامش في رواية  )∗(
،كما أن الدكتورة سوسن ) المغامرة الجمالية للنص الروائي( زمن الخيول البيضاء في كتابه 

في دراستها البنية  )البيضاء زمن الخيول ( في رواية البياتي قد تطرقت إلى موضوع الهوامش
، واستفدنا كثيراً من 269الأردنية ع  أفكارفي مجلة ) زمن الخيول البيضاء( السردية في 

هما تنظيراً يهما ذلك أنهما من أوائل النقاد الذين تناولوا عتبة الهوامش في دراساتيدراست
 ً   .   وتطبيقا

  .20م، 2010، عالم الكتب الحديث، عمان، 1د محمد صابر عبيد، ط.ص الروائي، أالمغامرة الجمالية للن  )2(
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أمسك الح6اج الفنج6ان بي6ده اليمن6ى وقدَّم6ه بنفس6ه للش6يخ  ،رضالأتسقط أي قطرة على 
  )1())ناصر العلي

ج666اء اله666امش ليش666رح ويوض666ح للمتلق666ي ع666ادة اجتماعي666ة موروث666ة عرفته666ا ف  
ً إوتوارثتها المجتمعات القبلية العربية جيلاً بع6د جي6ل وهن6ا يك6ون اله6امش  م6ن  حساس6ا

نس6يها  -ربم6ا–اليد العربي6ة الت6ي الكاتب بوجوب تأصيل وتذكير القارئ بالعادات والتق
ً  همبعض  للاحتفاظ بالتقاليد الرجولية العربية التي تعد مكملاً  ويعطي هذا التأصيل دافعا

   .الحلم التي يريدها الكاتب/لبناء الشخصية

ً ارب الفنجان بعد الشرب للمرة الثانية ويمتنع عن شرب الثالث تأدُّ الشَّ  عادة يهزّ ((   )2())با
   :لتي وظفها الروائي لتفسير حالة اجتماعية ما نصهومن الهوامش ا

   )3( ))الحاج محمود ابنهرتكم لخالد ب منكم طالبين يد مُ رْ جئنا نطلب القُ ((
   )يد ابنتكم(تعني في العرف الاجتماعي القبلي  )طالبين يد مهرتكم(فعبارة 

اله66امش وض66ح وق66رب المعن66ى أكث66ر للمتلق66ي ال66ذي ق66د يك66ون بعي66دا ع66ن ثقاف66ة  
ً إ((لموروث الشعبيا   .)4( ))ذ يستخدم الفلاحون هذا الوصف تأدباً واحتراما

ً وهنا نجد تمازج ن الخي6ول له6ا إذ إما بين لفظة مه6رتكم وب6ين عن6وان الرواي6ة  ا
مكانة كبيرة في حياة الفلاحين وفي حياة العرب بصورة عامة بل غير العرب، وبه6ذا 

  .يةيكون  الكاتب في تماس مستمر مع عنوان الروا
ً  -مشابه وفي سياقٍ  س6ياق خطب6ة ام6رأة تحي6ل مقطوع6ة حواري6ة  -للمذكور سابقا

   :فيها مثلاً شعبياً على هامش يفسر معنى المثل تستعمل 
 !!ص6باح  ل6يس ل6ديك ص6فحة واح6دة ي6ا :ق6ال .ب الدفتر باحث6اً ع6ن ص6فحتهاقلَّ ((

نج6رة شوفي عليك سكر وقهوة وحلاوة ومل6ح وكاس6ات ش6اي وط .لديك أربع صفحات
ً عستب أن  طلبتِ  كنتِ   - وعليك قماش وخيطان حرير وحذاءان ،ة دنانير وثلاثين قرشا

وعلي6ك دي6ون قديم6ة س6بعة  ،بس6تة دن6انير وعش6رة ق6روش -ل6ة مأحضرهما لك من الر
ً  .دنانير    .فيكون المجموع اثنين وعشرين دينار وأربعين قرشا

  )5( ))؟عع بهاالربُّ بُ قُ ال اقابلة ه(ما رأيك يا صباح  :ر لونها وقالليها وقد تغيَّ إنظر 
بق66ول  )قابل66ة ه66االقبُعً به66ا الرب66ع(ي66أتي اله66امش ليوض66ح المقص66ود م66ن العب66ارة 

    )6(أي هل تقبلين هذا بهذا:الراوي
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ف6ي ه6ذا الس66ياق التن6ازل ع6ن ال6دين مقاب66ل  )قابل6ة ه66القبع به6الربع(تعن6ي عب6ارة 
شعبي حت6ى تتض6ح مع6الم المش6هد الجاء الهامش يشرح معنى المثل الموروث ف .المهر

  ب6الواقع الإيه6اممن مهمات الراوي  إنذ إأكثر  عندهالروائي للمتلقي وتتضح الصورة 
 ً ً لأما يمزج ا ولذا فان الكاتب بخبرته غالبا واقعية على  مثال الشعبية التي تضفي روحا

 عتب6ة موض6حة وه6النص الروائي ثم يقوم بتفسيرها ف6ي اله6امش وه6ذا عام6ل ايج6ابي 
حس6ب م6ا ب –يم6وت  ألاة تعطي للقارئ معرفة بالتراث الفلسطيني الذي يجب يضافإو

 . -يرى الكاتب

زم666ن الخي666ول (كرواي666ة  شخص666يةوق666د يوظ666ف اله666امش  لغ666رض التعري666ف ب
 )1():البيضاء
منع س66يُ  .وعل66يكم أن تحترم66وا وج66ودهم ،ج66دد من66ذ الي66وم س66يكون لك66م جي66رانٌ (( 
وك6ل م6ن يقت6رب س6يتحمل  ،سلاك الشائكةلأن اأي شخص أقل من مائة متر م اقترابُ 

ولذا ليس لأح6د م6نكم أن  ،إنها من أراضي الدولة ،هذه الأرض ليست لكم. هتنتائج فعل
رد اق66ال الض66ابط  الإنجلي66زي إدو. الدول66ة بم66ا تملك66ه تفعل66هيح66تج عل66ى م66ا يمك66ن أن 

  .)2())نبترسو
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    .ثم يأتي الهامش يعرف بشخصية بترسون
وتلق6ى العل6م ف6ي بي6ت عائلت6ه الت6ي كان6ت  ،1893الهن6د ع6ام ول6د بترس6ون ف6ي ((

وق6د إس6تحوذ  ،المتش6عبة ب6روح ص6ارمة وائ6فإح6دى الط )إخ6وان بليم6وث(لى إتنتمي 
أح66د أه66م ،أوليف66ر كرومي66ل ،ص66بح ش66غله الش66اغلأعلي66ه ت66اريخ إنجلت66را العس66كري ف

 ،فض6لانح6اكم الس6ودان فهم6ا بط6لاه الم .وتش6ارلز غ6وردن ،الديكتاتورين العس6كريين
وبع6د  ،والرماية ،عشق دائماً الأعمال التي يقوم بها منفرداً مثل السباحة ركوب الخيل

ق6وة (وأص6بح ض6ابطاً ف6ي  ،عل6ى دراس6ة اللغ6ة العربي6ة انكبدراسته العسكرية  انتهاء
حدثاً ما يخرج6ه م6ن عمل6ه الرتي6ب  انتظرلى إنجلترا إوبعد أن عاد ، )الدفاع السودانية

أم6ا  ..ل6ى فلس6طينإوحملته الأحداث التي انفجرت في الش6رق  ،ركضابط مدفعية صغي
وكان دائماً خارج أي سيرة ذاتية فهو مواظبته عل6ى كتاب6ة  ،لأحدالسر الذي لم يبح به 

  .))الشعر
علاوة عل6ى أن فرد بترسون بش6كل تفص6يليارف المتلقي بشخصية إدوالهامش عّ 

أن شخص666ية  إلا ،لواق666عالتعري666ف بالشخص666ية يثب666ت وجوده666ا الحقيق666ي عل666ى أرض ا
ذ تف66رز أح66داث الرواي66ة  أن ه66ذه إأن يطل66ع عليه66ا الق66ارئ  ينبغ66يالحقيقي66ة  )بترس66ون(

أص6بح الن6اس  م إذ1925الشخصية كان لها دور كبير منذ بداية الثورة الفلسطينية ع6ام 
كم66ا يص66فه ش66اهد م66ن ش66هود الأح66داث ف66ي  .لا يعرف66ون الف66رق بين66ه وب66ين الش66يطان

 لى كابوس حقيقي وغدا الاقتراب منه أو محاولة محاذاته لاإاسمه  حتى تحول،الرواية
والمعلومات . لذلك اهتم الروائي بالتعريف به .احتمال الموت :يعني سوى شيء واحد

الت66ي أم66دنا به66ا الروائ66ي كش66فت ع66ن طبيع66ة التك66وين النفس66ي له66ذه الشخص66ية غي66ر 
العدواني6ة والتس6لطية الت6ي المستقرة ومن هذه المعلومات يمك6ن أن نفه6م س6بب النزع6ة 

  .مت شخصيته بهذه الصورة الغريبةسَ وَ 

وق66د ي66أتي اله66امش للتعري66ف بإح66دى الشخص66يات الفاعل66ة ف66ي الح66دث الس66ردي 
 :كشخصية المحامي نعمان المرزوقي في ذات الرواية زمن الخيول البيضاء

   )ليس لنا في هذه القضية غير نعمان المرزوقي(()1(:يقول الراوي 
  :لهامش ليعرف بشخصيتهيأتي ا

فأرس66له وال66ده ال66ى  ،فق66د بص66ره طف66لاً  ،ك66ان واح66داً م66ن أكث66ر المح66امين ش66هرة((
وق66د تع66رض لعقوب66ات كثي66رة م66ن  .الأزه66ر وك66ان  واح66داً م66ن تلامي66ذ الش66يخ محمد عب66ده

كما نفاه جمال باشا السفاح الى الأنضول اثناء الح6رب  ،السلطات القضائية البريطانية
 ...ى بس66بب معارض66ته الأس66تيلاء عل66ى المحاص66يل الزراعي66ة للفلاح66ينالعالمي66ة الأول66

  ))الخ
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لاشك أن التعريف بشخصية ما في الحدث الروائي يعني إض6فاء ط6ابع الحقيق6ة 
على الشخصية المعرف6ة كم6ا أن6ه يض6في ص6فة الواقعي6ة عل6ى الاح6داث فض6لا ع6ن أن 

وأهميته6ا ف6ي ج6وهر التعريف بالشخصية يحمل دلالة على فاعلية الشخص6ية المعرف6ة 
الحدث السردي اذ أن التعريف غالب6اً لا يك6ون الا لشخص6ية م6ؤثرة ومركزي6ة وفاعل6ة  

مع نعمان المرزوقي اذ كان له دور فاعل في مفص6ل مه6م م6ن مفاص6ل وهذا ما حصل فعلاً 
أحداث الرواية عندما أوكل إليه بطل الرواية خالد إبن الحاج محمود مهمة الدفاع عن ابنه الذي 

الا أن نعمان المرزوقي وببراع6ة عالي6ة ت6نمكن م6ن .كان قد حكم عليه اليهود الصهاينة بالإعدام
  .إنقاذه

 :في رواية الواحة ومثله ما ورد 

  )1 ())لم أصدق يا سيدنا الشيخ عندما قالوا لي أنك أقسى من غراسياني((
  يأتي الهامش ليعرف بشخصية غراسياني 

جن66رال فاشس66تي أش66رف عل66ى م66ذابح  .)نج66لاد ف66زا(غراس66ياني الملق66ب ب ((
  )2 ())الليبيين في العهد الايطالي

لكنن6ا نلح6ظ قص6دية واض6حة م6ن  ،الهامش عرف المتلق6ي بشخص6ية غراس6ياني
 ،قبل الروائي  في إضفاء البعد الإجرامي على تلك الشخصية من خ6لال التعري6ف به6ا

مش قد يجعل منه6ا الروائ6ي ومن هنا يمكننا أن نؤكد ماذكرناه سابقاً من أن منطقة الها
  .فضاءً مفتوحاً حراً لتدخلاته

قد يأتي الهامش يفسر عبارة غامضة  ترد في سياق السرد وق6د يك6ون ل6ورود و
ن يحل66ق أقب6ل ( كرواي6ةح6داث ف6ي الرواي6ة الأ ر مس66اري6ه6ذه العب6ارة أث6ر كبي6ر ف6ي تغي

ً مج6دداً وق6د زاد رف6ع ذر  )عاي6د(صرخ ( :يقول الراوي العليم) الباشق فل6م  ،اع6ه عالي6ا
  مانع الشيخ(يشعر 

يتلقف6ه لوهو يثب واقفاً  في اللحظة نفسها الت6ي ه6بط فيه6ا الس6وط  إلا   )عاصي
   )3()))نخوة العشيرة(مردداً  ،بزند خصمه .ممسكاً باليد الثانية ،في منتصف المسافة
   :بقول الراوي )نخوة العشيرة(موضحاً المراد من العبارة المرددة يأتي الهامش 

يعرف66ه أف66راد العش66يرة ، لك66ل عش66يرة ن66داء خ66اص أش66به م66ا يك66ون بكلم66ة س66ر((
 ً شخص6ية أو شخص6يات م6ؤثرة ف6ي  اسموعادة ما يستمد هذا النداء صيغته من . جميعا

إذ يك6ون ك6ل ، ويطلق هذا النداء في الغال6ب ف6ي حال6ة الاس6تغاثة .تاريخ العشيرة القديم
  .)4())ب لنجدة ذلك الشخصملزماً بان يه من يسمعه من أفراد العشيرة
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تأتي أهمية الهامش  هنا من  تفسيره لعب6ارة نخ6وة العش6يرة  ه6ذه العب6ارة الت6ي  
تع6ديل مس66ار الح6دث الروائ6ي وتغي66ره ف6ي  ك6ان لوق6ع تردي6دها م66ن  بط6ل الرواي6ة أث66رٌ 

فبع66د أن كان66ت الأح66داث تس66ير عل66ى وتي66رة واح66دة م66ن بداي66ة الرواي66ة وحت66ى   ،برمت66ه
الج666يش عن666د  ه العب666ارة  بع666د أن ح666اول أح666د المجن666دين الع666راقيينلحظ666ة النط666ق به666ذ

صرخ م6انع ) فوكس وايد(الانكليزي أن يضربه بأمر من الحاكم العسكري الانكليزي 
حوله وكان لهذه  جميعهم أهل مدينته فالتف  )أخوة سبعة(الشيخ عاصي مردداً عبارة 

  .نكليز وطردهم منهاالعبارة الأثر الرئيس في ثورة مدينته ضد المحتلين الا
ً وض66ح هن66ا س66ياقين اله66امش إ   ً اجتماعي66 ا ً متوارث66 ا ل66ى عص66رنا الح66الي وه66ذه إ ا

بن66اء أ تستحض66ر )النخ66وة(ن لفظ66ة إذ إبن66اء العش66يرة أحج66م الت66رابط ب66ين  إش66ارة إل66ى
حت66ى المتخاص66مين بي66نهم  تلبي66ة له66ذا الن66داء وكم66ا نعل66م ب66أن الس66ياق كله66م العش66يرة 

ن تناخ6ت العش6ائر بينه6ا للث6ورة ألحقيقي لث6ورة العش6رين بع6د الاجتماعي هو المسبب ا
  . على الانكليز

لإبراهيم نصر الله فان الهامش يأتي ليفسر معتق6داً ) طيور الحذر(أما في رواية 
   :شعبياً معيناً كقول الراوي

فرغ66ة م66ن وس66طها، عل66ى هم، واح66داً  بع66د آخ66ر م66ن ورق66ة مس66تديرة مُ تَ رَ رّ م66((
وراق لأهم م6ن أس6فل ثوبه6ا، ط6وت افتْ ها تلقّ تهم من عبّ رَ تفهمها، مرّ أطرافها كتابات لم 

 ع6لّ ) ذي6ب(أح6دهم  تْ مَّ س6َ. ضفدعاً مجفف6اً ف6ي وس6ائدهم وضعتْ . تهمقتها في أسرَّ وعلّ 
 لا* )فالتابعة(ابنتها،  من بيتها تاركةً  خرجتْ . التابعة تخشاه وأطعمته مسحوق عقرب

يوماً، فلا يعود الوليد تابعاً لها بل يكون تابعا أن ترى معها ولدين؛ تغيب أربعين  تحبّ 
  . )1())، وتعود مطمئنة فيموتلأبيه

يأتي الهامش ليشرح ويفسر معنى التابعة ذلك المعتقد الذي تؤمن به كثي6ر م6ن  
  :لاعتقاد الشعبي كما يوضحه الهامشفالتابعة في ا ولدالنساء اللواتي لا يعيش لهن 

دخ6ال التعاس6ة لقل6ب الأم م6ن إا أنه6ا تح6ب يع6رف عنه6 كائن غامض وك6ل م6ا((
   .)2( ))ماتتهم إيذاء الأطفال وإخلال 

قد يتخذ الروائي من  منطقة  الهوامش  فضاءً  مفتوحاً  ومساحة رحبة حرة  و  
للمتلق6ي وجه6ة نظ6ره الخاص6ة  فيع6رضلتعليقاته وتدخلاته فنج6ده ينح6رف ع6ن حي6اده 

إذ اش66تغلت عل66ى الت66اريخ لس66رد  )يض66اءزم66ن الخي66ول الب(وه66ذا م66ا وج66دناه ف66ي رواي66ة
  :أحداثها الواقعية يقول الراوي

ظ6ل ، ت الهادي6ة عل6ى حري6ق يل6تهم بي6وت المس6توطنةظس6تيقا، بعد س6بع لي6ال((
  .)3())يضيء العتمة حتى مشارف الصباح
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   :وضحيأتي الهامش لي 
مؤس6س الحرك66ة الص6هيونية التص66حيحية ع66ن ، تونس66كي ي6دافع فلادمي66ر ج6ابو((
لكن6ه ح6ين يبح6ث ، فلسطين وطن6اً قومي6اً له6ذا الش6عب )كذا( لفلسطيني باعتبارالشعب ا

يجد سوى الهن6ود الحم6ر والأزت6ك ه6ذه الش6عوب الت6ي أباده6ا  لا للفلسطينيينعن شبيه 
وحين يستعير هذا الوصف يكون قد أعطى لنفسه حق الغ6زو وللض6حية خي6ار ، الغزاة

بغض النظر إن كان هذا الشعب  –صلي أأي شعب !! الموت وهو يدافع عن الضحية 
وال6ذي س6يكون ه6و ، ل6ى بل6ده عل6ى أنه6ا وطن6ه الق6وميإشعباً متمدناً أو متوحشاً ينظ6ر 

، وعليه فلن يسمح بإرادته أن يكون له سيد جديد ولا حتى ش6ريك جدي6د، سيده بالكامل
المس66يفون من66ا يح66اولون إقناعن66ا ب66أن الع66رب ق66وم م66ن  .وهك66ذا ه66ي الح66ال م66ع الع66رب

هم لا .. أنا أرفض هذا التقييم لعرب فلسطين ...يمكن للحيل أن تنطلي عليهم، فلينالمغ
ا، ولك66ن ه66ذه ه66ي مجم66ل الاختلاف66ات ل ولا ق66وة إرادتن66يمتلك66ون مق66درتنا عل66ى التحم66ّ

لى فلسطين بنفس الحب الفطري والحم6اس الحقيق6ي إفهم ينظرون  ..الداخلية فيما بيننا
  .)1()).لى مروجهإلى بلده المكسيك وكل سو إ الذي كان ينظر من خلاله كل أزتك

ط الروائ66ي الض66وء عل66ى رأي مؤس66س الحرك66ة الص66هيونية ف66ي اله66امش س66لّ   
الش6عب الفلس6طيني  جابوتنس6كيذ يشبه إ .ورد عليه )جابوتنسكي فلادمير(التصحيحية 

أعط6ى  ج6ابو تنس6كيلكن المؤلف يرد وجهة نظ6ره بقول6ه أن ، بالهنود الحمر والأزتك
وللصهاينة حق غزو شعب يعيش عل6ى أرض6ه ووطن6ه وللض6حية خي6ار الم6وت لنفسه 

  !  وهو يدافع عنها
الهامش هن6ا لذات6ه لط6رح أراء معين6ة ق6د لا يج6د فض6اءً أرح6ب فالروائي وظّف 

لاسيما أنها تمس القضية الفلس6طينية وعلى مثل هذه الطروحات  من هذا الفضاء  للرد
حم6ل ه6ذه الآراء م6ن ازدواجي6ة ف6ي الط6رح يج6د ولم6ا ت التي اشتغلت عليه6ا  الرواي6ة،

كون66ه يحم66ل الهوي66ة الفلس66طينية واله66م ل عليه66االروائ66ي أن م66ن واجب66ه عرض66ها وال66رد 
  .المبعدين قسراً عن أرضه ووطنه الفلسطينيينالفلسطيني أكثر من سواه بوصفه أحد  
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   :النص الأتيكوقد يأتي الهامش لغرض توضيح معلومة معينة 
وف6ي  ،الحماس قرر عدد كبير م6ن الش6باب الن6زول ال6ى الس6هل في موجة من((

   )1( ))...بإحكاماللحظة الأخيرة جاءهم صوت الحاج خالد الذي عقد كوفيته على رأسه 
   :يأتي الهامش ليقول

 ،المع66روف أن الث66وار ف66ي فلس66طين يلبس66ون عل66ى رؤوس66هم العق66ال والكوفي66ة((
تميز به الثوار في  فلم تجد السلطة ما ،ىوذلك أساساً هو ما يلبس على الرأس في القر

فأذاع6ت الث6ورة بيان6اً  ،ك6ل لاب6س للعق6ال والكوفي6ة ث6ائراً  اعتب6ار إلاالمدن ع6ن غي6رهم 
ل66رأس ل6دى جمي66ع س66كان ء اوه66و غط6ا ،تح6ض في66ه عل6ى ن66زع الطرب6وش ع66ن ال6رأس

وق66د كت66ب كب66ار الم66وظفين وقض66اة  .وب66ذلك زال الف66رق ب66ين الث66وار وغي66رهم ،الم66دن
عم6الهم أل6ى إيستطيعون الخروج من بي6وتهم  لى السلطة أنهم لاإكم والقائمقامون المحا

فأذن66ت له66م ب66ذلك فلبس66وها كم66ا ش66وهد  )رم66ز الث66ورة(ل66م يلبس66وا العق66ال والكوفي66ة  م66ا
  )2( ))بريطانيون وصحفيون وأجانب يلبسونها

راث6ي كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنسق الاجتم6اعي والتفي فلسطين ن الثورة إ 
و أأهم هذه الموروثات التي تحث على الالتحاق بالثورة  إحدىوتعد الملابس ...للوطن

ً – عملتوالملابس المميزة است...التهيئة النفسية لها ؛ في كل الثورات ف6ي الع6الم -تقريبا
له666ذا ج666اء اله666امش مبين666ا وش666ارحاً أس666باب عق666د الكوفي666ة عل666ى ال666رأس عن666د الث666وار 

  .نالفلسطينيي
به66ا الس66ارد ف66ي ال66نص   استش66هد أس66طوريةله66امش لتفس66ير حادث66ة وق66د ي66أتي ا

   :إذ يقول الراوي )الواحة(كرواية السردي
ولو كانت تلك المرأة المناضلة على قيد الحياة لمزقته6ا إرب6اً إرب6ا كم6ا مزق6ت ((

  )3())تانس ضرتها الشريرة
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   :وضحالهامش لي فيأتي
الت6ي .أن ت6انس عاقب6ت ض6رتها طورةالأس6تق6ول  :كما مزقت تانس ض6رتها الش6ريرة. .((

ل6ى ذيل6ي ج6وادين يقودهم6ا إبربطه6ا  .حاولت قتلها بوضع صخرة عل6ى ش6عر رأس6ها ف6ي ال6وادي
   .)1( ))لى نصفينإأحدهم شرقاً والأخر غرباً  فتمزق جسد الضرة  نونانمج

   :الآتيالنص كأو قد يأتي لتوضيح مصطلح معين  
يفص6له ع6ن بقي6ة البي6در إمت6دت ي6د تحت السور ألجري6دي ال6ذي يس6يج حقل6ه و((

الجهة المقابلة من السور فعرّت مخزوناً ه6ائلاً  إلىالعاصفة وأزاحت الرمال وحولتها 
كان6ت  .من أكياس الحبوب كانت مطمورة تحت ذل6ك اللس6ان الرمل6ي المح6اذي للس6ياج

ة الأكياس قد دفنت بالطول فبدت أجزاءها العليا مصففة بعناية في ثلاثة طوابير صانع
عرف الشيخ محصول السنة الماضية من  .مقبرة كبيرة من محاصيل الموسم الماضي

  )2())المصالح المشتركة((نوعية الأكياس التي كتب عليها 
   )المصالح المشتركة(يأتي الهامش ليعرف معنى مصطلح 

هيئ666ة تابع666ة للنقط666ة الرابع666ة الأمريكي666ة قام666ت ف666ي  :المص666الح المش666تركة((
ت بدور مشبوه في الدول النامية من خ6لال مس6اعدات القم6ح الت6ي الخمسينات والستينا

  )3 ())تقدمها
فأغل6ب الق6راء  ،وهو توضيح يكشف عن جوهر المصطلح وم6دى تداول6ه آن6ذاك

إلا أن إش6ارة ال6راوي إلي6ه س6تحيلنا  ،قد لا يس6توقفهم ه6ذا  المص6طلح وأهميت6ه ودلالت6ه
حاً قد يمر عليه مرور الكرام كما على هذا الاهتمام وبالتالي سيستوعب القارئ مصطل

    .هو الحال مع الكثير من الأحداث التي قد يحيلها على منطقة التخييل
الت6ي ت6م التعري6ف به6ا ف6ي اله6امش م6ا ورد ف6ي رواي6ة  أيضا ومن المصطلحات

  )).المصالح المشتركة((إذ تم التعريف بمصطلح  )أخبار الطوفان الثاني(
ي6ام أ ف6ي -رك التي ج6رت عل6ى الش6ريط الس6احليلم يحظ بالاشتراك في المعا((

   .لا عدد قليل من أهل الصحراء والواحات الجنوبيةإ-الغزو الأولى 
 الأت6راكبقط6ع المحادث6ات م6ع  ،بص6ورة مفاجئ6ة، لى قيام ايطالي6اإوالسبب عائد 

  )4( )))الشاطئ الرابع(القوة ضد مدن  استخداملى إواللجوء 

ات ال66واردة ف66ي ال66نص ويفس66ر المص66طلح  ليع66رفاله66امش إذ وظ66ف الروائ66ي 
  :مدلولها للقارئ إذ يقول
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قديم أطلقه الرومان على الشواطئ الليبي6ة  روماني  مصطلح :الشاطئ الرابع((
في بداية القرن لتبرير وقد ردده الطليان  .عند غزوهم لها على تخوم العصر الميلادي

  )1())غزوهم لليبيا
بمك666ان كم666ا ورد ذل666ك  ف666ي رواي666ة كم666ا يمك666ن أن يس666تثمر اله666امش للتعري666ف 

 : قول الراويي )الواحة(

لأن ف6ي  ،أشار علي6ه ش6يخ الطريق6ة القادري6ة أن يلج6أ إل6ى الع6رافين والس6حرة((
وقال له أحد أمه6ر الس6حرة ف6ي الواح6ة ف6ي  ،الأمر سرّ لا يستطيع الكشف عنه سواهم

لأن66ه عم66ل  ه66ذا عم66ل لا حيل66ة ل66ي ف66ي إبط66ال مفعول66ه.ه66ذا عم66ل  محك66م( :تل66ك الفت66رة
  )2 ())شيطاني  من صنع  بلاد شنقيط

  يأتي الهامش ليعرف ببلاد شنقيط 
ً  :بلاد شنقيط((   .)3 ())موريتانيا حاليا

يمكن أن نقول أن تعريف الروائي ببلاد ش6نقيط والمعروف6ة حاض6راً بموريتاني6ا 
ية قد أسهم في تزويد القارئ بمعلومة ربما تكون غابة وغير حاضرة في ذاكرته الثقاف

ع66ن الم66دن،  وإن كان66ت ه66ذه التس66مية ق66د وقفن66ا عليه66ا ف66ي كت66ب أدبي66ة قديم66ة تنس66ب 
  . )موريتانيا(شخصيات معروفة لبلاد شنقيط  لكن البعض منا يجهل إسمها الحالي

وقد يأتي الهامش للتعريف بمفردات شعبية ق6د ت6رد ف6ي بع6ض الرواي6ات والت6ي 
قب6ل أن يحل6ق (اي6ة عب6د الخ6الق الرك6ابي م6ن ريفه6ا موض6وعاً له6ا كم6ا ورد ذل6ك ف6ي روتتخذ 
اذا أورد الروائي الكثي6ر م6ن المف6ردات الش6عبية الريفي6ة  العراقي6ة والت6ي يص6عب عل6ى  )الباشق

لذا توجب تفسير وتوضيح معن6اه ع6ن طري6ق اله6امش كم6ا ف6ي ال6نص  ،الكثير من القراء فهمها
  :الأتي

بنظرات6ه القلق6ة ب6ين  مت6نقلاً  ،إلى موض6عه ق6رب ال6ديوان) فزع الطارش(وعاد((
 )مطرد(من  ؟ترى من أي اتجاه ستأتيه رصاصة الرحمة :الشرقي والبوابة )المفتول(

ودوى انفج66ار هائ66ل جعل66ه ي66رتطم بج66دار  ...أم ؟ال66ذي علي66ه أن لا يأمن66ه من66ذ اللحظ66ة
   4))..الديوان

  يأتي الهامش ليفسر معنى كلمة المفتول 
داخل سلم لولبي يؤدي إلى س6طح دائ6ري بناء أسطواني يتخلله من ال :المفتول((

يكمن فيه حوشية الشيخ للدفاع عن س6يدهم حينم6ا كان6ت المع6ارك تنش6ب ف6ي الماض6ي 
  )5 ())بين بعض الشيوخ الطموحين والسلطات العثمانية

                                                 

 . 167الرواية، )1(
  .87الرواية  ) 2(
  .الرواية الصفحة الأخيرة  )3(
  . 503الرواية،   )4(
 .536الرواية  )5(



-     140     - 

الهامش فسر للقارئ معنى هذه المفردة الريفي6ة والت6ي يص6عب عل6ى غي6ر أبن6اء 
   .الريف العراقي فهم معناها المراد

إذ  )الواح6ة(ومن المفردات الشعبية التي تخص ب6لاد معين6ة م6ا ورد ف6ي رواي6ة 
الليبي6ة   أورد الروائي كثير من المفرات الشعبية لقبيلة الطوارق الساكنة ف6ي الص6حراء

  : كما يظهر في هذا النص
 .س6تنزل الأمط6ار .أم6ا أن6ا فس6وف أدع6وك إل6ى الحم6ادة :قال أمود وه6و يحل6م((

 ،وس6تجري الس6يول وس6تجرف ك6ل ش6يء ف6ي طريقه6ا ،مطار يوماً مالابد أن تنزل الأ
 ..الأبيض والأحمر والأس6ود :وسوف ينمو الترفاس بأنواعه ..كما في الزمن الماضي

  )1 ())..وما أزكى رائحته ،ياربي ما أحلاه ؟هل ذقت الترفاس الأسود
  يأتي الهامش ليعرف معنى لفظة ألترفاس 

  )2())ي ينمو في مناطق الحمادة الحمراءنوع من الكمأ الذ :الترفاس((
الحقيقة أن سياق الكلام وإن بين أن الترفاس نوع م6ن أن6واع الطع6ام إلا أنن6ا ل6م 

فهن6ا اله6امش أزال  .نكن قبل الهامش نعل6م أن6ه الكم6أ المع6روف ف6ي بلادن6ا به6ذا الاس6م
  .الغموض عن معنى هذه اللفظة

م6ا ورد ف6ي ه6ذا  )طي6ور الح6ذر(ومن المفردات الشعبية التي وردت في رواية 
   :النص السردي الدائر مابين الصغير بطل الرواية وصديق  خليل

أن تلُقي .قال خليل .)المنادي(علينا التفتيش عن منطقة يمكن الصيد فيها دون ((
حت6ى  ،الشبكةفي السهل وتضع الماء في صينية الألمنيوم المسروقة من البيت لا يكفي

  .)3()))الحرّيك(لو كانت تملك 
  .الهامش يوضح معنى كلمة الحرّيك

حتى تمر العص6افير  ،هو الحسَّون الذي يقوم بدور دودة الفخ للشبكة :الحرّيك((
في السماء يسحب الصياد خيطاً في يده موصولاً بعود ص6غير مثب6ّت ف6ي الأرض م6ن 

يط حين يس6حب الخ6 ،ومثبتّ من وسطه بخيط يمتد على جانبيه ،نهايته المقابلة للصياد
فيرف العصفور المربوط من خلف جناحي6ه وتح6ت بطن6ه  بنهاي6ة  8يصبح على شكل 

تعتقد أن صوت المن6ادي ه6و ص6وت  )المنادي(العود، وحين تراه العصافير،  وتسمع 
وم6ا أن يش6د الص6ياد حبْله6ا  ،الحرّيك الحر  بأجنحته فتهبط إلى جانبه في مدى الش6بكة

  .)4 ())تْ تحتهاحتى يكون الحّريك والعصافير التي هبط
إذا الهامش توسع كثيراً في توضيح معنى كلم6ة الحرّي6ك اذ ل6ولا ه6ذا التوض6يح 
لم6ا تمكن6ا م6ن الاس6تدلال عل6ى معناه6ا؛ لان ه6ذه اللفظ6ة تق6ع ف6ي دائ6رة مح6يط الألف6اظ 
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فالمعروف أن لك6ل بل6د مع6ين الف6اظ ش6عبية تخص6ه ويص6عب عل6ى  ينينالشعبية الفلسط
طة بمعانيها الدقيقة فج6اء اله6امش ليزي6ل ذل6ك الغم6وض لتل6ك غير أهل ذلك البلد الإحا

 .اللفظة الشعبية الفلسطينية

وقد يأتي الهامش لتحديد المعنى الدقيق للفظة معينة كما ورد في أحد النصوص 
   :السردية  في رواية الواحة

ثم ستتكاثر  ..ثم .لا أستطيع أن أصف لك شعوري عندما أشتم تلك الرائحة .((.
وتخضر الأشجار  ،فترتفع النباتات الشهية ،وتدب الأرانب والغزلان والودان ،الطيور

 ..وباقتناء الترفاس ..وتزدحم الأودية والسهول بالغابات والحياة وسوف نتمتع بالصيد
  )1 ())..و ..ونأكل العشب ونفرح ونختلق الألعاب المسلية

   :الهامش يأتي ليبين لنا معنى عبارة الودان
  )2 ())اء الذي يعيش في المناطق الجبليةوعل الصحر((

الحقيق66ة وإن ك66ان س66ياق الك66لام  ق66د ق66رب لن66ا معن66ى ال66ودان إذ أنن66ا وم66ن خ66لال 
عطفه على الغزلان والأرانب يعني إحالته على جنس الحي6وان ؛ إلا أن اله6امش ح6دد 

 . لنا اسمه بدقة أكبر لان لفظة ال6ودان بعي6دة ع6ن الاس6تعمال ف6ي لغ6ة العص6ر الحاض6ر
  .  فعمل الهامش  على تزويد المتلقي بالاسم الأشهر والأقرب إلى لغة القارئ العادي

  :قول الراويكوقد يأتي الهامش لتفسير معنى كلمة غير عربية   
فنص6بت له6ا خيم6ة خاص6ة تلي6ق بالض6يافة ، وقد قام6ت بات6ا بمراس6يم الض6يافة((
ونظم66ت عل66ى ، يااالص66بل66ى مجلس66ها النس66اء وإودع66ت ، ونح66رت له66ا ال66ذبائح، النبيل66ة

  )3()))أمزاد(شرفها سهرات 
   :يقول الهامش

 ))نساء في العزف على وترها الوحي6دالآلة موسيقية وترية تتخصص  :أمزاد((

)4(  
ً أقول يو   :يضا

م ل ويطل6ب الرحم6ة قب6ل أن يتق6دّ وت حزين كمن يتوسّ صظل يرغي ويشكو ب((
يش6هر مدي6ة طويل6ة تلم6ع ر ع6ن س6اعديه ويش6مّ ، مفتول العضلات، رجل ممتلئ الجسم

أني6ق يرت6دي هن6دام ، رج6ل مهي6ب لّ أط6في تل6ك الأثن6اء  .وتومض تحت أشعة  الشمس
، داكن6ة )تجولموس6ت(يضع فوق العمامة الكبيرة البيض6اء قطع6ة : لأفراح والمناسباتا

  .)5( ))زرقاء  )طاري(قطعة ، كماملأالواسع ا، ويلبس على الثوب الفضفاض
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   :بقوله ى اللغوي للعبارتينيأتي الهامش ليفسر المعن
تص666نع خصيص666اً ف666ي  الأزرقتجولموس666ت قطع666ة قم666اش مص666بوغة ب666اللون ((

ع آخ666ر م666ن القم666اش المص666بوغ ن666و :فرنس666ا والط666اري :بنيجيري666ا ولي666ون  )ك666انوا(
   .)1())بالزرقة
ف6ي  الأساس6يةالعتب6ات  إح6دىن نعد عتبة الهوامش ه6ي أيمكننا  ومما سبق كله 

ق66وم بالكش66ف ع66ن كثي66ر م66ن الملابس66ات والمن66اطق المعتم66ة ف66ي نه66ا تأذ إبن66اء الرواي66ة 
كث66ر م66ن ال66نص أحت66ى يقت66رب المتلق66ي  إض66اءتهاالنص66وص الروائي66ة الت66ي لاب66د م66ن 

ً أالسردي الذي يجب    .بالواقع الإيهامن الرواية هي أ وصفمن الواقع ب ن يكون قريبا
ة الت66ي إن ال66راوي ك66ان عل66ى وع66ي ح66اد بالأهمي66ة الإس66تراتيجي: خلاص66ة الق66ول

تحملها الهوامش، فالكثير من العبارات والمفردات كانت ستبقى غامضة عل6ى الق6ارئ 
   .من حيث الدلالة والمعنى لو لم تقم الهوامش بتفسيرها وتوضيحها واستعمالاتها

                                                 

 . 294الرواية، )  1(
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من العتبات المصاحبة والمرافقة والداعمة لطاقة السرد الروائي والعاملة على  

ية داخل المعمار السردي ه6ي عتب6ة الرس6ائل أو م6ا تس6مى أيض6اً عن6د خلق أزمة سرد
لما تثيره من أسئلة واس6تنتاجات ومج6الات ح6ول (( .)1()الحدث الكتابي(قسم من النقاد 

أو بني666ة نص666ية ص666غرى مكمل666ة لبني666ة ال666نص الروائ666ي ، ها عتب666ة نص666يةإمكاني666ة ع666دّ 
  .)2())الكبرى

إليه66ا الروائ66ي  أالأس66اليب الت66ي يلج66أح66د ((تش66كل الرس66الة بمفهومه66ا الح66ديث   
فه6ي ، من التعبير ع6ن نفس6ها بحري6ة أكب6ر - التي تكتب الرسائل - لتمكين الشخصيات

وه6ي ح6دث كت6ابي مح6دد بموض6وع مع6ين ي6تم الكش6ف عن6ه م6ن خ6لال  ، صيغة ذاتية
وطالما أنها  صيغة ذاتي6ة فأنه6ا  )3())القراءة المتبادلة من طرف المرسل والمرسل إليه

ً بوح(( لتشك ً س6ردي ا تحق6ق ف6ي جان6ب منه6ا الغاي6ة ، كاتب6ة النص6وص/ لل6ذات الس6اردة ا
 خص6ّبتعبيراً عن تجربة تت، السردية التي يتوخاها القاص بإيراده مثل هذه النصوص

ن6ة الإبداعي6ة ه6و ف6ي المدوّ ، ل إل6ى فض6اء إب6داعيفي ذات الأديب وتصبح قابلة للتح6وّ 
    .)4( ))للقاص شكل سردي

يتخذ الأديب أو الروائي من هذه العتبة وسيلة للكشف عن تفاص6يل  ويمكن أن  
ولاس6يما ن6ص مث6ل ال6نص ، لا يتم الكشف عنها بشكل كل6ي ف6ي أس6لوب آخ6ر، وأسرار

ذل6ك أن ، )5(لاعتمادها حدثاً غير مستمر في كثي6ر م6ن الأحي6ان، القصصي أو الروائي
 ))ة الحقيق6ة دفع6ة واح6دةأن ي6روي مش6كل((أدب الرسائل يفسح المجال واسعاً لل6راوي 

فني666ة للاسترس666ال م666ع الأفك666ار ((تع666د حيل666ة  -وبن666اءً عل666ى م666ا س666بق -فالرس666الة  ،)6(
 وطالم66ا انه66ا ،)7())والآخ66ر فسلم66ا للرس66ائل م66ن المق66درة عل66ى مقارب66ة ال66ن، والمش66اعر

                                                 

، دار الحوار  للنشر  1درس في البصيرة الضالة، حسام نايل، ط  -أرشيف النص: ينظر  )1(
  ، 37، 2006والتوزيع، سوريا،

  . 29ياس فركوح،،  إلالبنية الروائية في نصوص   )2(
 .29 ن،. م  )3(
دار  ،1سوسن البياتي،  ط. محمد صابر عبيد، د. مرايا السرد وجماليات الخطاب  القصصي ،  د )4(

 . 198 - 197،  2008العين ،القاهرة،  
، دار  الحوار  للنشر 1سوسن ألبياتي، ط. رؤية جمالية في قصص صبحي فحماوي ، د: ينظر) 5(

  .101اللاذقية ،  –والتوزيع، سوريا 
، دار 1نحو منهج عنكبوتي تفاعلي،  عز الدين المناصرة، ط –علم التناص المقارن )  6(

 .90م، 2006مجدلاوي، عمان،
، اتحاد 1دراسة في أزمة الذات في الرواية العربية، عبد الله  أبو هيف ، ط–الجنس الحائر   )7(

 .  262، 2003الكتاب العرب، دمشق،،  
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ً من وجود أطراف العملية الإرسالية، أي طرف6 تشكل نمطاً كلامياً مرسلاً فلابد ً منتج6 ا  ا
    :وهذه الأطراف هي ،)1(له يالخطاب وآخر متلقلهذا 

��I��J��G�%א����Gא����G�%א� �
، ق6د ت6أتي عل6ى ص6يغة الع6رضو، وتعد الرسالة من ضمن الخطابات المعروف6ة

  .)2(تأتي على شكل سرد حينماوقد تتحول إلى ما يسمى بالخطاب المسرود 
نفعالي6ة مح6وراً الوظيف6ة الا((وتؤدي الرسائل مجموعة من الوظائف تكون فيها 

 ً ال66ذي تتحق66ق عب66ر ، إذ يج66ري التركي66ز ف66ي أداء ه66ذه الوظيف66ة عل66ى المرس66ل ،مهم66ا
من خلال  نينحالة معي استجابة الذات المرسلة بتأثير موقف أو ينخرالآ انفعالاته إزاء

ً  التعبير بضمير المتكلم في توجيه الرسالة   .)3( ))غالبا

                                                 

  .  122،  1984، دار العلم للملاين، بيروت،2عبد النور،  ط ، جبورالمعجم الأدبي: ينظر  )1(
، المركز الثقافي 1سعيد يقطين، ط ،)الزمن، السرد، التبئير( تحليل الخطاب الروائي : ينظر  )2(

  .  204، 1989العربي، بيروت،
العربية ، المؤسسة 1تقنياته  وعلاقاته السردية، فاتح عبد السلام، ط -الحوار القصصي    )3(

  . 179، 1999للدراسات والنشر، بيروت، 
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  )1(:أنواع ثلاثة إلىنة الدراسة يمكن تصنيفها والرسائل الموظفة في رواية الأجيال عي
  .رسائل كاملة .1
 .رسائل ملخصة .2

 .رسائل مجردة .3

نه6ا إإذ  فالرسائل الكاملة هي الرسائل التي لا يمكن التلاع6ب أو الت6دخل به6ا •
كتبت من طرف الشخصية المرسلة إلى المرسل إلي6ه ويمك6ن أن نق6ف عل6ى 

أنموذج66ا س66ردياً لا يمك66ن ، بمعن66ى أنه66ا تش66كل تفاص66يلها وجزئياته66ا كاف66ة
  .المساس بجوهره النصي

اً والإش6ارة إل6ى خطوطه6ا يأما الرسائل الملخصة فهي التي يتم س6ردها ش6فه •
فالمرس66ل إلي66ه يكش66ف ع66ن نق66اط أساس66ية  ها،الرئيس66ة م66ن دون ذك66ر تفاص66يل

  .جوهرية يمكن أن نعدها ملخصاً موجزاً لمضمون الرسالة
  .ا والإشارة إلى وجودهايتم فقط ذكرهفالرسائل المجردة  أما •

الكشف عن المفاصل الأساسية ((إن ما نسعى إليه في دراسة عتبة الرسائل هو 
 ف66ي ه66ذه الرس66ائل وتحدي66د درج66ة ارتب66اط ه66ذه المفاص66ل فيم66ا بينه66ا داخ66ل ه66ذا ال66نمط

درج66ة ت66أثير ه66ذه الرس66ائل ف66ي الفض66اء  ن66دوبالت66الي الوق66وف ع، الس66ير ذات66يالس66ردي 
فض666لاً عل666ى الفض666اء الح666واري ال666ذي ، شخص666يات معه666االس666ردي وط666رق تعام666ل ال

  .)2())تتضمنه

فف6ي  ،تطالعنا رباعية الخسوف عبر أساليب سردية لكتابة نص رس6ائلي مكتم6ل
) غوم6ا(إل6ى الش6يخ  )بات6ا(رسالة مرسلة منوهو يطالعنا النص الآتي ) الواحة(رواية 

قبل تسليم  جميعها ديةقبلها تتمظهر تعليقات الراوي العليم الذي يحرك الأصوات السر
للص6وت  بتعليق6ات قب6ل أن يباش6ر ف6ي مش6روعه  ال6راوي دفة الحك6ي لل6راوي إذ يمه6د

  :لرسائلي، في قولها
أبناء القبيلة على معرفته والدراية  ولنعد لمضمون الرسالة الخفي الذي يصرّ (( 

ش6حنة  بتفاصيله ورواية محتواه خاصة تلك المقاطع القاسية التي حاولت فيها بات6ا ب6ث
    .)3() )مثل هذا المقتطف الذي يتردد على كل لسان. حياة الشيخ غوما لإفسادالسموم 

الراوي  العليم ينسحب من المشهد بهدوء تام إذ يتم الانتقال تدريجياً من ص6يغة 
ضمير المتكلم  هو الضمير الملائم لمثل هذا الأس6لوب،  لأنالغائب إلى صيغة المتكلم 

وعي إذ يتم التعبير عن كل ما يح6يط بالشخص6ية المرس6لة م6ن فالسرد ذاتي غير موض
ً  تفاصيل وأحداث وأسرار ي6تم الانتق6ال م6ن  إذف6ي اس6تعمال الض6مائر  كم6ا نج6د تلاعب6ا

    :يقول الراوي ،ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب
                                                 

  .53جماليات التشكيل الروائي، )1(
  .54ي،جماليات التشكيل الروائ  )2(
  .2/29الرواية   )3(
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له6ا ح6ول  الحق أنني لم أعد أستغرب أن تعلن الحرب على امرأة مثل6ي لا...(( 
تجم66ع ق66واك وتس66تنفر أتباع66ك  الآنأن66ت ... ن ه66ذه الح66رب ل66م تب66دأ الي66وملأ .ولا ق66وة

، لمقاومتي والوقوف في طريق تنفيذ مشروع زواجي من آيس على س6نة الله ورس6وله
ن الحن6ان أوتعتقد أنن6ي أس6تولي علي6ه انتقام6اً من6ك لأن6ك مك6ابر ولا تري6د أن تعت6رف ب6

ق6ي ع6ن ذل6ك الحن6ان ال6ذي حرمت6ه من6ه وفق6ده ب6ين الذي أمنحه ل6ه ه6و التع6ويض الحقي
كان هذا موضوع حوارنا في تلك الليلة عندما شرفتني بزيارت6ك المفاجئ6ة أثن6اء  .يديك

هل تذكر؟ وها أنت اليوم في حاجة إل6ى . المجيد أطلانطس بئر  إقامتنا السعيدة بجوار
ما قيام6ك بأك6ل لح6م و ،التي تمنعك من أن تعترف-فقط   -والكبرياء  الشفقة أكثر مني
  .)1())...دليل على ذلك آيس بالسوط إلاّ 

لقب أو كنية لكن طبيع6ة  لم تبدأ الرسالة بمخاطبة مرسل متعين محدد باسم أو  
المرس6ل ع6ن  /أفص6حت بات6ا إذ، مضمون الرس6الة ح6دد علاق6ة المرس6ل بالمرس6ل إلي6ه

رس66لة ه66ي المعب66ر الأن66ا الم ،تفاص66يل وأح66داث فاعل66ة ورد ت66داولها ف66ي الس66ياق النص66ي
مع تلميحات خطابي6ة بص6يغة الض6مير أن6ت ال6ذي ، الوحيد لمثل هذه التداولات النصية

تتجلى في هذه الرسالة فلسفة المرس6ل الواض6حة   ،المرسل إليه/ يفسر شخصية الآخر
 ،المرس6ل إلي6ه ولاس6يما بع6د رفض6ه زواجه6ا م6ن حفي6ده آي6س /في عدائها للشيخ غوم6ا

م الثق6ة ب6ين المرس6ل والمرس6ل إلي6ه م6ن  الألف6اظ والعب6ارات كشفت الرس6الة ع6ن انع6دا
  :قولهاكالرسالة   أثناءفي  تالمتشنجة التي ورد

وتعتقد أنني استولي عليه انتقاماً منك لأن6ك مك6ابر ولا تري6د أن تعت6رف ب6ان (( 
الحنان الذي أمنح له هو التعويض الحقيق6ي ع6ن ذل6ك الحن6ان ال6ذي حرمت6ه من6ه وفق6ده 

ا أنت اليوم في حاجة إلى الشفقة أكثر مني والكبرياء فقط هي التي تمنع6ك ه.بين يديك
   .)2( ))من أن تعترف

كما أن الرسالة أفضت للمتلقي أو القارئ السبب الحقيقي الذي دفع بات6ا لل6زواج 
فمن  التلميحات والإشارات الواردة  في وصف باتا للشيخ غوم6ا  يتب6ين لن6ا  ،من آيس

ً هو في الحقيقة إلا انتقام أن زواجها من آيس ما من الشيخ غوما الذي كان قد وع6دها  ا
ففي حوار دار بين الشيخ غوم6ا ومهم6دو الس6احر يعت6رف لمهم6دو  ،بالزواج في شبابه

   :أنه كان قد وعدها بالزواج إذ يقول
لا أنكر أني وع6دتها ب6الزواج يوم6اً . ما في المرأة أنها لا تنسى الإساءة أأسو(( 

   .)3()).حال دون التنفيذ ما ولكن بحثي
ويعلن الراوي عن الدوافع وراء كتابة ش6يخ الفوغ6اس رس6الة إل6ى الش6يخ غوم6ا 

لتكش6ف ع6ن ، ويتم الانتقال تدريجياً من صيغة الغائب التي تظهر في تعليقات ال6راوي
                                                 

  . 29/ 2الرواية )  1(
  .2/29الرواية  )  2(
 .2/288الرواية ) 3(
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كب6ر للتعبي6ر أدخول تلقائي للشخصيات حيز المشهد الروائي ك6ي تأخ6ذ دوره6ا بحري6ة 
وجود الراوي ف6ي عملي6ة الس6رد ه6و تقيي6د  لحرك6ة  نَّ إ التعبير عنه إذتريد  عن كل ما

إن هذا الانتقال يعد حيلة فني6ة ، الشخصيات  وشلها في التعبير والإفصاح عن كوامنها
لخل66ق ن66وع م66ن الت66وتر الس66ردي حينم66ا ينح66رف الس66رد ويتوق66ف ف66ي الح66دث الروائ66ي 

 اس6تمراريةقة تن6تج انقطاع6اً ف6ي خاصية الرسالة كوحدة منغل((نلأذلك ؛ بدخول العتبة
  .)1())السرد

   :يقول الراوي
ق ب66الطبع أن يق66وم رج66ل م66ن قبيل66تكم النبيل66ة بمث66ل ه66ذا العم66ل ل66م أص66دّ .. ((.
وقد أدهشنا  أكثر  أن يقود أخوكم أماستان هذه العملية لولا تأكي6دات ش6هود ، العدواني

الأس66ر وأخبرن66ا  العي66ان ورج66ل م66ن قبيلتن66ا ع66رف عن66ه الص66دق اس66تطاع اله66رب م66ن
تساءلت عما يمكن أن يجعل أماستان يق6وم بمث6ل ه6ذا العم6ل ض6دنا ، بتفاصيل الجريمة

علي6ه ف6ي ) أيدار( داء المزعوم الذي قام به ابنناتعلافأخبرني بتلك القصة الملفقة عن ا
لم يغ6ب ع6ن أعينن6ا ف6ي ) أيدار(وبرغم أن  .)كيل أبادا(من من أجل فتاة  )تينرزازو(

أن6ي كن6ت عل6ى اس6تعداد لان أبعث6ه لك6م موثوق6اً  التي حدث فيها الاعتداء إلاّ  تلك الفترة
وأنت تعلم  .ن كان يستحقه فعلاً إْ بالحبال بمجرد إشارة منكم لينال العقاب الذي يستحقه 

ونح66ن ف66ي انتظ66ار إج66راءاتكم . .ش66يخ غوم66ا م66دى ثقت66ي ف66ي قبيل66تكم وف66ي ع66دالتكم ي66ا
  .)2())وجوابكم

دي على تش6كيل خط6اب موج6ه م6ن شخص6ية غائب6ة وغي6ر يعمل الفضاء السر  
، فاعلة في الفضاء السردي إلى شخصية فاعلة ورئيسة ومحركة ف6ي الح6دث الس6ردي

   .شيخ الفوغاس عن أحداث مهمة تم  تناولها في المتن /فيها يفصح المرسل
نجد خصوصية سردية تتعلق ببعض المعلومات والأسرار التي لم نكن لن6درك  

لك6ن الملاح6ظ عل6ى  ،اجدها لو لم يتم التعليق عليها بهذه الص6يغة الس6رديةمستويات تو
اب6ن  )أي6دار(ل في ذكر أسباب اعتداء أماس6تان عل6ى مضمون الرسالة أن المرسل فصّ 

ً المرس66ل ش66يخ الفوغ66اس م66دافعاً  ف66ي ذات الوق66ت ع66ن ابن66ه م س66بب ذل66ك ال66دفاع  س66وغا
ن الاعتداء ال6ذي لأ ؛ابنه وحق القبيلة العدالة وأخذ حق نفيذومناشداً  الشيخ غوما في ت

بالتفصيل قبل أن يسلم دف6ة الحك6ي  وسرده قام به أماستان كان قد ذكره  الراوي العليم
عل6ى قافل6ة تجاري6ة للفوغ6اس (( :للراوي إذ ذكر أن م6ا ق6ام ب6ه أماس6تان ه6و الاس6تيلاء

عل66ى ، فقت66ل رجاله66ا، وأس66ر ال66بعض الآخ66ر، واس66تولى )تمبكت66و( كان66ت متجه66ة إل66ى

                                                 

كز الإنماء الحضاري، ،  مر1محمد نديم خشفة ط: الأدب والدلالة،  تزفتيان تودوروف، ترجمة ) 1(
  . 35، 1996 حلب،

  . 1/24الرواية،)  2(
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البض66ائع وكان66ت تس66اعده ف66ي ذل66ك مجموع66ة مغ66امرة م66ن قط66اع الط66رق أض66اف ش66يخ 
  .)1( )).الفوغاس

الص6يرورة الس6ردية نح6و ((لاشك أن ورود رسائل بهذه الكيفي6ة يس6هم ف6ي دف6ع 
يجع6ل  ال6ذي على النح6و ،ل الرؤية السردية العامة في القصةفتح أفق سردي جديد يفعّ 

على إرساء دعائم6ه القصة شكيل السردي الذي تشتغل صبة في إطار التمنها عتبة مخّ 
  .)2())في الخطاب

  .)3(زوجته في اليونان إلى )كونسا(ومن الرسائل الكاملة رسالة 
تنهض البنية السردية على نمط الراوي الممسرح الذي يعمل على بث إرساليته 

يخاطب6ه  يبدأ المرسل كونسا خطابه إلى مرسل متعين.عبر منظور ذاتي مروِى لهإلى 
أو لق6ب  اس6ممن ((وهي من المسائل المهمة في عتبة الرسائل إذ لابد، عزيزتي: بقوله

أو كني66ة  تح66دد ماهي66ة المرس66ل إلي66ه أو علاق66ة تكش66ف ع66ن طبيع66ة الص66لة الت66ي ت66ربط 
عملية الإرسال ومن ثمة عملية تحرير  سوغعلى النحو الذي ي، المرسل بالمرسل إليه
 ً   )4( )).الرسالة وآلياتها سرديا

وي ح66اول أن يس66تغل ه66ذه التقني66ة أو اللعب66ة الفني66ة ف66ي ه66ذه ام66ا نلحظ66ه أن ال66ر
ب6ل يح6اول ، من توظيفه له6ذه العتب6ة أن6ه يتبناه6ا أفكاره ورؤاه التي يظهر الرسالة لبثِّ 

وأهمه66ا تأكي66ده  أن الرهب66ان م66ا ج66اءوا إل66ى الص66حراء ، أن يقن66ع المتلق66ي بالإيم66ان به66ا
ً مبشرين بالدين المسيحي مط  ،وحج6ة لنه6ب كنوزه6ا لا أكث6ر بل اتخذوا منه غطاءً  ،لقا

 بتغاهحتى إذا ما حصل على م، ويدلل على  صدق نظريته أن منهم من ادعى الإسلام
كم6ا أنن6ا نج6د أن الروائ6ي ، كأح6د الأبط6ال ف6تم اس6تقباله هن6اك، ارتد وهرب إلى أورب6ا

ية في الحضارات القديم6ة استغل هذه العتبة لاستعراض ثقافته وسعة معلوماته التاريخ
ي66رى أنه66ا لا تق66ل ش66اناً ع66ن الحض66ارة  فه66وإذ ح66اول أن يب66رز حض66ارة ب66لاده أفريقي66ا 

م6ن  ، فأهله6اع6ن نجده يسعى إل6ى إظه6ار ص6ورة مش6رقة ع6ن الص6حراء ووالإغريقية 
 وف66ي ه66ذه الرس66الة ح66اول ،هم66ابث وج66دنا م66دى عش66قه وتعلق66ه االس66رد الروائ66ي للأح66د

إن ه6ذه الرس6الة تحدي6داً وردت . يبة أهلها حت6ى م6ع الأع6داءعمق ط يظهرالراوي أن 
ن بالإمك6ان الاس6تغناء لأطاق6ة الس6رد ثاني6اً بم6د نجد أنه6ا ق6د أس6همت  مطولة أولاً  ولا

  .خلل في البناء السردي للحدثأي دون أن يحصل من عنها 
يمك6ن معاين6ة رس6الة تن6درج ض6من  )م6دارات الش6رق(في الج6زء الثال6ث م6نو  
فيه6ا ، الراوي لا ينقل الرسالة كاملة بل ينق6ل ملخص6اً م6وجزاً عنه6ا إنَّ لثاني إذ النوع ا

  .ابعض من الأمور التي يبتغي قوله فيه
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أبرز المفاصل التي تم التطرق إليها في رسالة فؤاد إلى عمته التي لم تنقل  إن  
  :كاملة بل لخصها لنا الراوي كلي العلم هي

م6ن آث6ار ت6دلل عل6ى عم6ق الحض6ارة ) ش6مراس ار( تباهي فؤاد بما أكتشف ف6ي
واليه666ود بس666رقة  ،معي666راً الإغري666ق بس66رقة الأس666اطير الس666وريةتها، الس66ورية وأص666ال

وختم  )س شمراأر(وعد عمته بزيارة وقد  قصصهم التوراتية من الحضارة السورية،
ن ي66ذر جس6ده ح66ين يم66وت ف6ي أنح66اء س66وريا كله6ا، عس66ى أن ينب66ت زرعه66ا أرس6الته ب66

ً  معط  ما فعلويخصب، مثل   )1(.قديما

ص66وت ال66راوي ف66ي التب66اهي عل66ى ف66ي الحقيق66ة نج66د أن ص66وت المؤل66ف يغل66ب  
ن66ا نج66د أن لأن الأص66ول الس66ورية ذات الحض66ارة الممت66دة ف66ي عم66ق الت66اريخ الإنس66انيب

وم6ا نلمس6ه ف6ي  ،المؤلف يحاول أن يجعل من هذه اللعبة الفنية فضاء ح6راً مفتوح6اً ل6ه
مس66ناه ف66ي الرس66الة الس66ابقة الموظف66ة ف66ي رباعي66ة الخس66وف ه66ذه الرس66الة يط66ابق م66ا ل

العام66ل ف66ي الص66حراء الليبي66ة ذات العم66ق الحض66اري  /المرس66لة م66ن كونس66ا اليون66اني
   .راويانه صوت المؤلف الذي يلبسه صوت ال ،العميق أيضاً لزوجته في اليونان

 )فوض66ى الح66واس(ف66ي وم66ن الرس66ائل الملخص66ة رس66الة حي66اة إل66ى أخيه66ا ناص66ر ف
  :تقولفإلى محاولة إرضائه   والسعي منه المسامحة والعفو ما ستكتبه إذا ترجو )حياة(تلخص

ك66نص . مربك66ة.. موجع66ة.. جميل66ة.. ررت أن اكت66ب ل66ه رس66الة طويل66ةق66ّ...((  
عس66اني .. أن أبكي66ه. أن أس66عده ..ب علي66ه نزع66اتي الإجرامي66ةأردت أن أج66رّ . عش66قي

إن ك66ان ه66ذا الأم66ر ، قي أفك66ر ف66ي الط66لاّ ن66ن66ي قل66ت ل66ه إنّ حت66ى أنّ . أس66تعيده برس66الة
  .)2(..))يرضيه

 ،ل الرس66الةالمنتق66اة بدق66ة وجمالي66ة عالي66ة يمك66ن أن نع66رف تفاص66ي العب66اراتم66ن 
فحي66اة تح66اول أن  ،فالعب66ارات ت66دل عل66ى ص66لة حميم66ة وعميق66ة تجم66ع م66ابين الش66قيقين

اراته6ا تسترجع شقيقها حتى لو كان ذلك على حساب زواجه6ا ال6ذي يتب6ين لن6ا م6ن  عب
  .امأنه سبب الخلاف بينه

ما نستنتجه من هذا النص السردي يظهر أن الروائية حاولت أن تبتعد ع6ن إن  
نلحظ أن ف66الأس66لوب التقلي66دي ف66ي ف66ن كتاب66ة الرس66ائل وتوظيفه66ا ف66ي ال66نص الروائ66ي  

الرغم من توظيفها الواسع للرسائل إلا أنها لم تستعمل الأسلوب المعت6اد على الروائية 
ي6ر ومج6اراة للأس6لوب الح6داثي ف6ي يابة الرسائل  ربما كان ذلك على س6بيل التغفي كت

  .كتابة النص الروائي
 إذ، أما النوع الثالث من الرسائل فهي التي سيتم تبادلها قي6د التفكي6ر ف6ي كتابته6ا

لا نعثر على مضمونها ولا تفاصيلها ولا نلمس غير إشارات عابرة عن وجوده6ا ف6ي 
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ت66رد إش66ارات إل66ى مض66مون رس66ائل متبادل66ة ) ذاك66رة الجس66د(ف66ي ف  ،الفض66اء الس66ردي
 يس6تذكر وه6وإذ  ،يخبرنا بها بطل الرواية وهو يسترجع قص6ة مس6يرة نض6اله وعش6قه

   :يعيد كتابة سيرة حياته رسائل صديقه الفلسطيني زياد من بيروت  قائلاً 
طين6ي تع، ع رسالة منكِ أتوقّ أزال  كنت ما، في ذلك الشهر الأخير من الصيف((

عن66دما . ت66ين افتق66دتهما خ66لال الش66هرين الماض66يين لغياب66كة والحماس66ة اللّ ش66يئاً م66ن الق66وّ 
  . فاجأتني رسالة من زياد

   .ى قبل أن أفتحهاكانت رسائله  القادمة  من بيروت تدهشني دائماً حتّ 
ة مخ6يم أو م6ن  كيف وصلت هذه الرسالة إلى هنا؟ من أيّ ، كنت أتساءل كلَّ مرَّ

وكم من ساعي ، صندوق أودعها ر يكون قد كتبها؟ أيّ ف مدمّ سق تحت أيّ  ،جبهة ة أيّ 
الس66ادس عش66ر  ب66الحيّ  ..يداخ66ل ص66ندوق بري66د، تص66ل هن66ا بري66د تن66اوب عليه66ا حت66ىَّ 

  بباريس؟ 
ا ي6وم كن6ّ، التحريرحرب  رني بزمن كانت تذكِّ . خاص كنت أعاملها دائماً بحبّ 

   .بة تحت الثيابنبعث الرسائل لأهلنا مهرّ 
وك6م م6ن الرس6ائل وص6لت بع6د ! وماتت مع أص6حابها، من الرسائل لم تصلكم 

   .هنالك قصص تصلح لأكثر من رواية.فوات الأوان
   .آخر رسالة لزياد كانت تعود لما يقارب السنة
ً رس66ائل مطوّ ، ك66ان يح66دث أن يكت66ب ل66ي هك66ذا دون مناس66بة وم66وجزة ، ل66ة أحيان66ا

   )شعارٌ بالحياةإ( يهاكان يسمّ ، أخرى
ه م6ازال عل6ى قي6د بدء ضحكت له6ذه التس6مية الت6ي يري6د أن يخبرن6ي به6ا فق6ط أن6ّفي ال

   .الحياة
فق66د ك66ان يحم66ل ل66ي . وانقط66اع رس66ائله، بع66دها أص66بحت أخ66اف ص66مته الطوي66ل

   )1())احتمال إشعار بشيء آخر
ال6رغم م6ن أنه6ا لا تنطب6ق عليه6ا ش6روط الرس6الة الكامل6ة على إن هذه الرسالة  

ه النص6ي ئعل6ى مس6احة فض6ا ما نش6ره ال6راوي م6ن دوالوم أننا حتى الموجزة إلا ولا
 ،م66ن تفاص66يل الرس66ائل الت66ي كان66ت تص66له م66ن ص66ديقه زي66اد اً يمك66ن أن نل66تقط  كثي66ر

المك6ان المرس6لة  ، فح6ددن طبيعة الصلة الرابط6ة بينهم6افالراوي حدد اسم المرسل وبيّ 
، ي السادس عشر بباريسالح/ المكان الذي بعثت إليه الرسائلوبيروت / منه الرسائل 

المرس66ل يه66دف إل66ى تطم66ين ، وإن إش66عار بالحي66اة /أوض66ح ال66دافع  لعملي66ة الإرس66ال
 ،المرسل إليه بأنه مازال على قيد الحياة وهذا يدلل على حميمية الصلة الرابطة بينهما

الراوي من أي مخيم أو من أية  جبهة وصلت هذه  سؤالهذا التطمين من جهة  و نَّ إو
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فزياد المرس6ل ك6ان  ،وضح لنا طبيعة الوضع الذي كان يحيط بالمرسل زيادالرسائل ي
  .حربها مع العدو الصهيوني ءأحد المقاتلين الفلسطينيين في بيروت أثنا

 حينم66ان المرس66ل إلي66ه إيمك66ن أن نلم66س القواس66م المش66تركة ب66ين الص66ديقين إذ و
ك6انوا  حينم6ارفاق6ه يستذكر رسائل زياد القادمة من الجبه6ة يس6ترجع رس6ائله ورس6ائل 

مقاتلين في حرب التحرير الجزائرية ضد فرنسا وكيف كانوا يهرب6ون الرس6ائل تح6ت 
الثياب وكيف لم تصل أخرى ماتت م6ع أص6حابه قب6ل أن تص6ل وع6ن رس6ائل وص6لت 

   .بعد فوات الأوان وهناك قصص عن رسائل تصلح لأكثر من رواية
ة الس6رد ح6ين تط6رق إل6ى عملي6 عم6د إل6ى إيق6افأن ال6راوي من رغم وعلى ال  

ن موض66وعة لأ موض66وع الرس66ائل إلا أن الح66ديث عنه66ا أس66هم ف66ي دع66م طاق66ة الس66رد
خاص6ة وال6وطن العرب6ي عام6ة بع6د بحدث في الجزائر  هي تناول ما يةالرواية الأساس

  .الاستقلال
ترد إشارة  إلى رسالة مرسلة من الطفل بطل الرواية إلى ) طيور الحذر(وفي  

 عبارة عن قص6يدة لكنن6ا لاوهي حنون الرسالة كما يصفها الراوي  /صديقته الصغيرة
  :نعرف مضمون تلك القصيدة يقول الراوي

عيني6ه ، وداهمه خوف م6لأ عيني6ه، س قصيدتهتحسّ ، الصغير يده إلى جيبه مدَّ ((
ون ي66ده إل66ى حن66ّ وم66دّ ، خ66رج الورق66ةأ،ي66ده ثاني66ة إل66ى جيب66ه م66دّ . ت66ين تتابع66ان الزوبع66ةاللّ 

ول6م يك6ن  .ارتجف6ت. ت بوجود ذلك الشئ الغامض في كف6هسّ ون التي أحَ نّ ح، يصافحها
  .)1( ))يلزمها كثير من الفطنة لتعرف إنها رسالة

إذ ،في هذا المقطع السردي نجد أن الراوي العليم هو المهيمن عل6ى فع6ل الس6رد
نه أوضح لنا طبيعة الرسالة التي وصفها بأنها عبارة عن قصيدة مرسلة من الصغير إ
مها ل في مضمون القصيدة  الرسالة التي س6لّ ى صديقته الصغيرة حنون لكن لم يفصّ إل

لكن طبيعة العبارات توحي بشكل أو بآخر عن وج6ود ، المرسل باليد إلى المرسل إليه
  .علاقة صداقة ومودة مابين الصغيرين

ترد لفظة رسالة مرسلة من امرأة مجهول6ة إل6ى بط6ل ) طفل الممحاة(في رواية 
  :دون معرفة أي تفاصيل عن تلك الرسالة يقول الراوي من ةالرواي

زلزال ، واختفتْ ، لكن واحدة منهن تجرأت ذات يوم ووضعت في يدك رسالة((
فق6دت الأم6ل ف6ي ، فاجأتك الهزيمة في عقر نشوة انتصارك، هزَّ كيانك المطمئن مدمر
رس6التها  لمرأة ل6ردّ اللح6اق ب6ا ةً ق6دماك محاول6َ حين تفلتتْ ، تفقد كل شيء وكدتَ ، الحياة

  .)2(.))أمام الجميع
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م6ا توظ6ف ف6ي البن6اء من صيغة المخاطب صيغة س6ردية وه6ذه قلّ  الراوي يتخذ 
لا يمك6ن لن6ا أن نفه6م ، الروائي إذ غالب6اً م6ا يس6تعمل ض6مير الغائ6ب أو ض6مير الم6تكلم

إشارات توصلنا إلى ذلك سوى أن الراوي  ةأي فليست ثمة ،طبيعة الرسالة ومضمونها
أنظ66ار الجمي66ع وبالمقاب66ل ح66اول اللح66اق  موأم66ا ،س66لم رس66الة بالي66د م66ن ام66رأة مجهول66ةت

 .تفاصيل أخرى ةِ دون معرفة أيَّ  من بالمرأة لرد رسالتها

وف66ي رواي66ة الأجي66ال الكثي66ر م66ن ه66ذه الإش66ارات فف66ي م66دارات الش66رق هن66اك 
ئل م6ن هن6اك إش6ارة إل6ى رس6افإشارات إلى ورود الكثي6ر م6ن ه6ذا الن6وع م6ن الرس6ائل 

 ،)1(سليم أفندي إلى ابنه علاء وزوجته خديج6ة وال6ى رفاق6ه ش6كيم ورض6ا بب6ك ال6زرب
وإل6ى رس6ائل م6ن  ،)2(فؤاد الباشا  وإشارة إلى انتظار كل من جهاد إدريس لرسالة من

 ،)4(رسائل متبادلة بين الشيخ غث6وان وإحس6ان ب6ك الاكاش6يثمة و، )3(جهاد إلى الزعيم
ف66ي المله66اة الفلس66طينية الكثي66ر م66ن نج66د كم66ا . )5(ش66ا ش66كيموم66ن ك66وثر إل66ى وال66دها البا

إش6ارة إل6ى ورود رس6ائل إل6ى الجن6دي م6ن نس6اء غي6ر ) طف6ل الممح6اة(الإشارات ففي 
 ابنه66اإل66ى  الأمورود رس66ائل م66ن إل66ى إش66ارة ) فوض66ى الح66واس(ف66ي ، و)6(معروف66ات

إلى رسالة  إشارة )بين القصرين(محفوظ  ثلاثية نجيبالجزء الأول من في و )7(ناصر
  .)8(شفوية من فهمي إلى حبيبته مريم

لكن ما حوته الرسائل أو حملته  من مضمون غي6ر مع6روف للق6ارئ إذ ل6م ت6رد 
ش6ذرات بس6يطة ف6ي بعض6ها تب6ين س6بب  ها عداتفاصيل كاملة أو واضحة عن مضامين

فر عناص6ر الإرس6ال إذ الكن ما يلحظ عل6ى ه6ذا الن6وع م6ن الرس6ائل ه6و ت6و، الإرسال
ً نجد ت لك6ن ، حديداً واضحاً في بعض الرسائل من مرسل محدد إلى مستقبل محدد أيضا

هذا الأمر يعطي مجالاً واسعاً للمتلق6ي ك6ي ي6ؤول أو يفس6ر مض6امين تل6ك فان مع ذلك 
  .الرسائل

تنح66ي ال66راوي وانزياح66ه ع66ن مس66ار الح66دث الروائ66ي وتس66ليمه دف66ة القي66ادة   نَّ إ
 ةزم في التعبير الكت6ابي ك6ي تعب6ر الشخص6يهو شرط مل ألحكيللشخصيات لتسلم فعل 

لحرية الشخصية  ن بقاء الراوي في عملية السرد شلٌّ كبر وأوسع لأأعن نفسها بحرية 
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ه6ذه المش6اعر الت6ي س6تظهر  ،في الإفصاح والتعبير عن وج6دانها ومش6اعرها الحقيقي6ة
هيمن6ة الرسالة تفتح الطريق للشخص6ية ف6ي ال((ذلك أن  ؛واضحة جلية باختفاء الراوي

وهن6ا يب6رز م6وطن ، وإدارة دفة الحدث الروائي كتاب6ة لا فع6لاً ، الكلية على فعل السرد
كما يهيئ ، فالراوي في العملية السردية يدير الحدث كتابة وفعلاً ، الافتراق بين الاثنين

أم6ا ف6ي . الشخص6ية الطريق أم6ام الشخص6يات للقي6ام بالأفع6ال الت6ي يرويه6ا ال6راوي لا
، ف6ي إط6ار التس6جيل الخط6ي للك6لام، شخص6ية تق6وم بالفع6ل ال6ذي تري6دهالرسالة ف6ان ال

إن الرسالة تمنح  الشخص6ية نوع6اً م6ن الحري6ة الخارج6ة ع6ن س6لطة أو  ،وبتعبير آخر
سع ورحب لا نألفه عندما يكون الراوي ابمعنى أنها تطلقه إلى مجال و ،رقيب محتمل

هض عتب6ة الرس6ائل بقيم6ة س6ردية وتن، )1())موجوداً و فاعلاً في سلسلة عمليات السرد
تكشف عن عم6ق  لأنها يمكن للسرد أو الوصف القيام به  تقوم بدور لا فهيوتعبيرية 

يمك6ن أن  ها، فضلاً عل6ى ذل6كدعموأبعاد الشخصية وتسهم في تعزيز الطاقة السردية 
أفك66ار  نع66د عتب66ة الرس66ائل وس66يلة قريب66ة إل66ى قل66ب الق66ارئ يلج66أ إليه66ا ال66راوي لب66ثِّ 

ر أو تعديل المسار الفك6ري أو السياس6ي أو العقائ6دي يوجيات معينة ومحاولة لتغيوأيدل
لش66عب م66ا أو أم66ة م66ا فه66ي المت66نفس الأق66رب للروائ66ي لفع66ل ذل66ك كم66ا يمك66ن أن نع66دها 

ن كان6ت أغل6ب إإليها الروائي لنشر ثقافة معينة أو تصحيح معلومات ما و أوسيلة  يلج
شخصية ذات طابع ذات6ي أي  –قيد الدراسة  –ات الرسائل التي وقفنا عليها في الرواي

نها تحمل فلسفة الشخصيات وأيديولوجيتها في النظ6رة إل6ى الحي6اة والآخ6ر بعي6داً ع6ن أ
  . التفاصيل التي تمس جوهر الحدث الروائي في بعض الأحيان

�Hא������>W� �
ها جي6رار ع6دّ  ، فق6دتكتسب عتبة الخاتمة أهمية كبيرة ف6ي بن6اء ال6نص الس6ردي 

التذيل  إذن كما لو كان نوعاً من أنواع ) كذا(إننا سنعتبر((ت جزءاً من المقدمات يجين
المقدمة بحيث يظهر لي أن سماته الخاصة ه6ي بالتأكي6د أق6ل أهمي6ة م6ن الس6مات الت6ي 

النهاي6ات ينبغ6ي ((فيم6ا ي6رى هيلم6وت أن  ،)2())يقتسمها مع ال6نمط الع6ام وه6و المقدم6ة

                                                 

  .77جماليات التشكيل الروائي، )  1(
 . 42، 12مج  ، 46ت، جعتبات النص الأدبي، حميد لحمداني، مجلة علاما ) 2(
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لنتعرف عما دارت عليه القصة وما هو الأثر الخاص ، بداياتالتطلع  إليها أكثر من ال
  .)1())الذي قد تحدثه
، الخاتمة على قيمة علامية وجمالية تك6اد تف6وق أو ت6وازي عتب6ة البداي6ةتنطوي 

ر عبرهم6ا م6دى ق6درة ال6نص وذلك لوجود علاقة حميمة بين العتبتين يمكن أن يتق6رّ ((
الت6ي يك6ون بوس6عها إقن6اع ، ية الم6تن النص6ّعلى تحقي6ق الس6وية الس6ردية العالي6ة بمعي6

ال6روائيين به6ذه  م6ن اهتم6امرغم وعل6ى ال6 ،)2())مجتمع الق6راءة بالج6دوى الفني6ة لل6نص
ببقي66ة  اهتم66واالعتب66ة نج66د  أغل66ب الدارس66ين والب66احثين ل66م يولوه66ا أهمي66ة  كبي66رة مثلم66ا 

له6ا ت6أثير يتج6ه  ه6ذه  وذل6ك لاعتق6ادهم أن العتب6ات((خاصة العنوان والبداية بالعتبات 
وه6ذا ، وليس6ت منفعل6ة فيم6ا بع6دها ،أي أنها فاعل6ة ف6ي ال6نص، منها إلى ما يأتي بعدها

 ، م6ن بداي6ة ال6نص وينته6ي بخاتمت6ه يب6دأ، واح6د اتج6اهيدعونا إلى الظن بأننا نسير ف6ي 
وه6ذا ، لى الوراء تؤثر على عتب6ات ال6نص ذاته6اإ ارتداديةدون أن تكون هناك حركة 

ي6ه م6ن زاوي6ة أن6ه مش6اركة فعال6ة إلفان فعل القراءة ينبغي أن ينظر ، زللالتصور فيه 
  .)3())لقارئ والنصا بينومنتجة 
، عتب6ة موازي6ة لل6نص المتخي6ل((ويعتقد كثير من النق6اد أن عتب6ة الخاتم6ة ه6ي  

فقد يولد ، وليست بالضرورة علامة نهاية اشتغال النص، وأنها عتبة خروج من النص
وه6ذا  .فاقاً أكثر مما ول6دتها الأح6داث نفس6هاآعل القراءة عند المتلقي النص بعد نهاية ف
النصوص لها بدايات  ولكن ليس له6ا نهاي6ات ب6ل خ6واتم تغل6ق  أنبد يقودنا إلى الاعتقا

  .)4())في أذهان القراء اشتغالهالنص ولا تنجح أبداً في إغلاق 
يلية والجمالي66ة ي ق66دراتهم التش66كع66دوها مس66احة بنائي66ة تس66مح له66م بتجل66ّ((فق66د 

ة في التكثيف وبراع6ة ف6ي تحقي6ق المفارق6ة بما تحتاج إليه من قوّ  ،والتعبيرية والأدائية
النقط6ة الت6ي تتجم6ع فيه6ا وتنته6ي ((عل6ى أنه6ا الخاتم6ة ، إذ تم النظر إلى )5())المطلوبة

 ومن، )6())إليها خيوط الحدث كلها فيكتسب معناه المحدد الذي يريد الكاتب الإبانة عنه
عدم ((أهم ما ينبغي أن تكون عليه النهاية هو إن شروطها أن تكون متوقعة منطقية إذ 

اعتمادها على المصادفة الضخمة التي تثير سخرية القارئ تلك التي تبدو غير معقولة 

                                                 

دراسة في سيولوجية الأدب العربي الحديث، صبري حافظ، تكوين الخطاب السردي العربي )  1(
  . 354، )ت.د(،مطبعة دار القرويين،الدار البيضاء، )ط.د( أحمد بو حسن،: ترجمة

  . 69التجربة والعلامة القصصية،)  2(
   .47النسيج اللغوي في روايات  الطاهر وطار،)  3(
  .48 ،ن. م)  4(
 .69التجربة والعلامة القصصية،)  5(
 .53، 1979بيروت ، –، دار الجيل 3فن كتابة القصة، حسين القباني، ط)  6(



-     155     - 

يري6د مفاج6أة الق6ارئ أو تخي6ب ((فالروائي ق6د  )1())أو غير ممكنة الحدوث إلا بمعجزة
  .)2())د يرضي هذا القارئهي الحكاية بشكل جيّ لكن عليه أن ين، توقعاته
م66ا حينوالحقيق66ة أن الح66دث الس66ردي ه66و ال66ذي يح66دد طبيع66ة الخاتم66ة فالح66دث  

ف66ي ح66ين أن  ،نج66د أن النهاي66ة ق66د تح66ددت بص66ورة قطعي66ة للقص66ة، يكتم66ل نم66وه الفن66ي
إس6دال الس6تار الفن6ي عل6ى  اس6توجبوق6د ، ما يكون في نص6ف نم6وه  الفن6يحينالحدث 

ف6ي ، ولم6دى وعي6ه الفن6ي ،في هذه الحال يترك الكات6ب نهاي6ة القص6ة للق6ارئ، بةالتجر
حس6ب طبيع6ة آخ6ر مرحل6ة م6ن ب، ومن ثم إنه6اء القص6ة ، إكمال نمو الحدث من جانبه
  .مراحل النضج الفني للحدث

إذ تخت6تم بع6ض الرواي6ات بخاتم6ة غي6ر  ،وتتنوع الخ6واتيم كم6ا تتن6وع الب6دايات 
ولا تس6تطيع ، لتجرب6ةافهي لا تح6ل المش6كلة الت6ي تطرحه6ا  ،وتظل مفتوحة ،مةوحسم

والح66ل ، ال66ذي أجه66د نفس66ه وراء النهاي66ة الس66عيدة، أن تك66ون نتيج66ة مرض66ية للق66ارئ
إذا ما كانت المشكلة المطروحة ف6ي ال6نص مش6كلة اجتماعي6ة ذل6ك  ، ولاسيماالمستساغ

ملم6وس لا بش6كل واض6ح ، لأن من واجب الكات6ب فق6ط ط6رح المش6كلة وإبرازه6ا فق6ط
، تم66اعيينالاج والأخص66ائيين ينالاجتم66اعي ينذل66ك أن الح66ل م66ن عم66ل المص66لح ،حله66ا

  .)3( وموجدهبل هو الباحث عن المصلح  ..والفنان ما كان مصلحاً في يوم من الأيام
ف66ي ح66ين تخت66تم بع66ض الرواي66ات بخاتم66ة تقليدي66ة مغلق66ة حاس66مة وف66ي الأح66وال  

ها المختلفة تؤدي دوراً مفصلياً مهماً في النسيج ن الخواتيم بأنواعإف جميعها والظروف
في تحقيق أهم غايات الإيه6ام ب6الواقع ((لاسيما المفتوحة منها إذ تسهم و النصي وبنائه

 -وذل66ك م66ن خ66لال تخيي66ل نهاي66ات جدي66دة غي66ر متناهي66ة وف66ق رؤي66اهم الخاص66ة ، الفن66ي
، ع66ه الممي666زمم66ا يثي66ر تس66اؤلات تض666في عل66ى العم66ل الفن66ي طاب  -أقص66د ال66روائيين
 .)4() )الشائقة وعلاماته الدلالية

نجد أن الروائيين قد أظهروا وعياً تشكيلياً  -عينة الدراسة -الأجيالوفي رواية  
عالي66اً ف66ي العم66ل عل66ى ص66وغ ه66ذه العتب66ة إذ وج66دوا ف66ي ه66ذا الفض66اء الروائ66ي المت66اح 

ء الارتف66اع س66عياً ورا، فرةاالجمالي66ة المت66وش66غيل الإمكان66ات فرص66ة للع66ب الس66ردي وت
وبما  ،من التعبير والتشكيل والتدليل وأسماها بفنهم الروائي هنا إلى أرفع درجة ممكنة

ال66ذي يتمنون66ه  يس66هم ف66ي تحقي66ق ه66دفهم وغاي66اتهم م66ن الخط66اب الأدب66ي عل66ى النح66و

                                                 

  . 53،ن. م)  1(
  .171الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج، )  2(
لنابلسي،  النهايات المفتوحة دراسة نقدية في فن أنطوان تشيكوف القصصي،  شاكر ا: ينظر)  3(

  . 44، 1985لبنان، ،  –، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2ط
  . 89- 84النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار  )  4(
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الف6ن  إنجاز رؤية فنية إنسانية يمكنها أن تجيب على أس6ئلة ((ويسعون إلى تحقيقه في 
  .)1())المتعددة والمتنوعةلياته آبتقاناته و
بمعنى أنن6ا أم6ام  ،فنجد أن النهايات التي انتهت بها الروايات ذات طابع مفتوح 

 ً   .نهايات غير محسومة، لا يضع لها الروائي تحديداً معينا
 ش6عبٍ تحكي قص6ة  فهي اشتغلت على القضية الفلسطينية  رواية طيور الحذرف 

66 ري66ة غالب66اً م66ا يش66بهها الفلاس66فة والأدب66اء والح ،ر قس66راً ع66ن أرض66ه ففق66د حريت66ههجِّ
يحتضن الطبيعة بمرحه وخفقه لجناحيه فيرسم منظراً خلاباً يستميل النفس ((بعصفور 

ن أعظم المفكرين يركزون على إيضاح والحق أ ،رفتود لو كانت طيراً من هذه الطيو
يجول الحرية بمعاني العصافير حتى أصبح مفهوم الحرية لازمة تصاحب الفكر حين 

شتهت من خيال واس6ع ف6ي رس6م لوح6ة أخ6اذة افتنطلق كل نفس بما ، في فلسفة الحرية
  .)2())لعصفور أو عصافير بألوان مختلفة وحركات معينة تعكس الحب للحرية

موض66وعة الطي66ور وأق66ام عليه66ا أرك66ان روايت66ه ليعب66ر ع66ن  وظ66فإن الكات66ب  
خاتمة عميقة رمزية ) الحذرطيور (فخاتمة  ،حريته الضائعة مع ضياع أرضه السليبة

   :يقول الراوي ،فتوحةكما أنها خاتمة م
، وظلت تغيب وتشرق والقذائف تتس6اقط، وأشرقت من جديد، شمسالغابت و((

  .تعبت كثيراً  ،وكنت تعبتُ 
 ً    .العصافير تتعب أيضا

، م66ريم خ66التي، أم66ي ،قائ66دهم، الأش66بال، مون باتج66اهي م66ن بعي66دورأي66تهم يتق66دّ 
   ..و،اني والزوبعةوسعود الشرّ ، الكسول دفؤا، أبي، إخوتي

وكان66ت ك66ل وك66انوا يبحث66ون، اقترب66وا، تج66اوزوا س66كّة الحدي66د، اقترب66وا أكث66ر، 
  .عصافيري التي تصل الأرض بالسماء كالنافورة، رأوها، عصافيري معي

    .أنظروا ،إنها تخرج من صدره: 
   .إنها تخرج من بطنه: 
ف66ي تل66ك المس66افة ، روال66ه ركض66وا تعث66ّإنه66ا تحم، أركض66وا العص66افير س66تأخذه: 
 ،وكن666تُ أراه666م يقترب666ون وأس666معهم أكث666ر ،اتالم666رّ  آلاف، مئ666ات الم666رات ،القص666يرة

   .والعصافير ترتفع وترتفع
  .هيمّ : أمي تصرخ  
   .مهيّ : وخالتي تصرخ  
ً ن كافي6يْ مَّ أولم يكن نداء     ،يتعث6رون ،وظل6ّوا يركض6ون .بالنس6بة ل6ي ك6ي أردَّ   ا

 ً   .لأنحنوّن تجلس عند رأسي وكنت فرَِحا
                                                 

  .70- 69التجربة  والعلامة القصصية،)  1(
د محمد .،مصطفى مزاحم،ضمن كتاب سحر النص، إعداد وتقديم أ)طيور الحذر( تأملات في   )2(

  ،193، 2008، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1ط صابر عبيد،
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   .ن القذيفة التي ألصقتني بالأرض لم تصل لعصافيريحاً لأفرِ  
   .. ن عصافيري كانت ترتفع وترتفعفرحاً لأ 
   ..خرى لم أكن رأيتها من قبلأوعصافير ، عصافيري 
ً  ،وكانت هناك رفوف سنونو     .أيضا

 ً   )1( ))لم يجدوا غير قميصي في المكان ،وصلوا حين  لأنهم، فرحا
تختتم الرواية بسقوط قذيفة من قبل العدو الصهيوني على المكان الذي يتواجد   

إن الجملة التي تنتهي بها عتبة  ،فيه الطفل بطل الرواية الذي أسند المؤلف الحدث إليه
ً (الخاتمة  تجع6ل م6ن  )  لأنه6م ح6ين وص6لوا ل6م يج6دوا غي6ر قميص6ي ف6ي المك6ان، فرح6ا

وص6عدت وط6ارت ه6ل ارتفع6ت روح الص6غير  ،غير حاس6مةو نهاية  الرواية مفتوحة
 ً  ص6بيالم6وت لل أنم6ن الص6يادين أم   مع عصافيره التي كان يدربها على الحذر خوفا

الحري6ة تلك الحرية التي ينشدها هو وغيره م6ن الفلس6طينيين المس6لوبين  ،يعني الحرية
ً  ،من قبل الأعداء تجلى هذه القضية وت ،على أساس أن الحرية أثمن ما بالوجود عموما

ولاس6يما أن  ،لأن حريت6ه تتع6رض للتهم6يش والض6ياع ،عند الفلسطيني أكثر من غيره
وبع6د ذل6ك  ،كثيراً من الإجراءات تتعلق بالحرية منها الألم والج6وع والفق6ر والحرم6ان

تمتد بينها وبين الأرض وش6ائج قوي6ة وجوهري6ة، أم أن الطي6ران م6ع العص6افير يعن6ي 
ويجدد  ،الحدود التمييزية الفاصلة بين الإنسان والطير((كي يزيل  عند الراوي الرغبة
  .)2())تأكيد وحدة الوجود

ح6ين وص6لوا ل6م ((: ال6راوي في قول )�(إن الخاتمة تتناص مع قصة يوسف 
  . دلالة على أن الغدر فعل قائم في كل مكان وزمان) )يجدوا غير قميصي في المكان

ً ) زيتون الشوارع(خاتمة فيما جاءت    :يقول الراوي مفتوحة ايضا
  .فدوى ارتطامها عند قدميه، ابتعد بسرعة، تجه نحوهتورآها عبد الرحمن ((
  .  لقتلتني يَّ عل لو سقطتْ : 
    !ماتت؟: وصرخ أحدهم من أعلى البناية 
  .هانبضَ  جسk ، فانحنى عبد الرحمن 
  !سَّهلِ : وصرخ 
   .فهبطوا الدرجات مسَّرعين 
  حملوها  
  !ون بها ثانيةوراحوا يصعد 
  .واستدارت سيارات حضرته عائدة 

                                                 

  .380- 379الرواية،  )1(
)2(  ،V90الحداثة السردية في روايات إبراهيم نصر أ.  
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عن6ه ه6ذه  اً بعي6د وك6ان عب6د ال6رحمن ح6ذراً فس6قطتْ .  ألقوا بها، وصلوا حافة السطح 
  .المرة

  وصرخوا 
   ؟ماتت :
ل66م يك66ن ثم66ة س66وى عين66ين ،ول66م يك66ن ثم66ة دم66اء ، نبض66ها ج66سَّ ، يه66اعلف66انحنى  

   .مشرعتين
    .سَّهلِ  :فصرخ 
   .شيء من كلّ  ،تحروأحس أنه يعيش لحظة  
   .ن جديدمرج وراحوا يهبطون الدّ  
  ..حملوها 
وقب6ل ، وألقوا بها، وصلوا سريعاً إلى حافة السطح ،لو أنهم لم يتعبوا أبداً  وكما 

  . أن تصل الأرض كانوا يصرخون به
  ماتت؟: 

......  
  على أحدنا أن يصحوا الآن يا سلوى : 
  )1( ))على أحدنا أن يصحوا الآن يا سلوى  

الرواي66ة ف، الحاس66مة المغلق66ة أوالخاتم66ة ل66م تك66ن ب) زيت66ون الش66وارع(خاتم66ة   
اش66تغلت عل66ى القض66ية الفلس66طينية لك66ن بأس66لوب وط66رح رم66زي غي66ر مباش66ر اعتم66د 
المؤلف في روايته من بدايتها حتى خاتمتها على المراوغة والمخاتلة في طرح أفكاره 

نية الت6ي بن6ى روايات6ه لقض6ية الفلس6طيإذ جعل من بطلة الرواي6ة س6لوى رم6زاً ل، ورؤاه
  .الست عليها

فس6لوى المغتص6بة المنته6ك جس6دها عن6وة م6ن ، ت خاتمة الرواية مفتوح6ةاءج  
 من بداية الرواية وحتى خاتمتها رمز السلطة  بصورها وأشكالها كافة) حضرته( قبل
 لقض66ية الفلس66طينية الت66ي أس66هم حت66ى أهله66ا م66نرم66ز لإلا  ه66ي ف66ي حقيق66ة الأم66ر م66ا

ب ه6و ال6ذي ي6دفع لأالفلسطينيين أنفسهم والعرب ف6ي التض6حية به6ا للأع6داء ف6العم أو ا
بسلوى إلى أحضان حضرته ليعت6دي عليه6ا وينته6ك حرم6ة جس6دها ف6ي عق6ر داره ب6ل 

لك6ن س6لوى ) حض6رته(يصل الأمر به أن يقيدها ليسهل أم6ر الاعت6داء عليه6ا م6ن قب6ل 
عل6ى حدود لها  بشراسة وقوة واستماتة لالرغم من ذلك تقاتل وتدافع عن نفسها على ا

 وهذا ما تالرغم من محاولة دفع سلوى إلى الانتحار بعد أن ضيقوا عليها لكنها لم تم
  .إلى المتلقي يةسردفي مقولته الالمؤلف  صالهيأراد إ
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  نهاي6ة قاطع6ة يعن6ي بق6اء القض6ية الفلس6طينيةب يالس6رد البرنامجإن عدم إنهاء   
فسلوى بالرغم م6ن مح6اولات الجمي6ع إس6قاطها  ،للاحتمالات كافةمفتوحة غير منتهية 

ً نبضمتماسكة وان هناك زال تمن الأعلى إلا أنها لا  ً حي ا دلالة  فيها يحتمل الصحوة ؛ ا
   .لا تموت ها ستبقى مطروحةالقضية الفلسطينية وأن وِ حْ صَ على 

الغري6ب بحوار بين شخص6يات الرواي6ة لك6ن ) عراس آمنةأ(فيما تختتم رواية   
آمنة غائ6ب وف6ي ذل6ك دلال6ة واض6حة عل6ى غي6اب الج6زء  /أن الصوت المحاور الآخر
الص6وت ملت6بس  .ال6ذي ع6ادة م6ا ي6رتبط بالص6وت )أع6راس(الأول من عنوان الرواية 

  .)1(هو صوت رندة أم صوت لميسأنعلم صوت من هو الصوت المحاور  أيضاً إذ لا
ي عتب6ة الخاتم6ة كم6ا تجل6ت ف6ي الرواية اشتغلت على مفردات محددة تجلت ف6  

ف66الفرح والح66زن والأم66ل والحل66م  ،ثناي66ا الرواي66ة بأكمله66ا م66ن ب66دايتها وحت66ى خاتمته66ا
  . هاوفلسطين والوعد من الثيمات التي دارت عليها تفاصيل الرواية وجزئيات

إل6ى إيص6اله للمتلق6ي ه6و إثب6ات الح6ق الش6رعي الراوي إن الهدف الذي سعى   
وأن الأمل والتفاؤل ف6ي تحقي6ق ه6ذا الحل6م ل6يس ، أرضه ووطنه للشعب الفلسطيني في
ً هناك شعبأن فطالما ، ببعيد أو صعب المنال يؤمن بقضيته وأحقيته في أرضه ووطنه  ا

عتب66ة  ه66ييج6ب أن لا ينحن66ي وأن لا يق66ع فريس66ة س6هلة ل66ذا ج66اءت عتب66ة الخاتم6ة كم66ا 
  )أعدك سأخبرها(: ي بها الخاتمةإن العبارة الأخيرة التي تنته .منطقية العنوان والبداية

  .تحمل في طياتها استباقاً لحدث آتٍ  توحي بالتفاؤل والأمل ةعبار
مكثف  من ة وكأنها تلخيص موجز) زمن الخيول البيضاء(فيما جاءت خاتمة   

 ،م1948ج6رى لقري6ة الهادي6ة الفلس6طينية ع6ام  قبل شاهد حي عاش وعاصر أحداث ما
مضمون الرواية بالكام6ل م6ن  س6رد الأح6داث بأس6لوب فالخاتمة استطاعت أن تختزل 

مشوق ممتع وهو يصور نهاية ما حدث وجرى في تلك القرية بدقة متناهية وتفاص6يل 
فكانت خاتمة مأساوية مفتوحة على احتمالات وتأويلات   ألقسريدقيقة لعملية الرحيل 

  .)2(عدة
حصل ف6ي  ل فقط مالا تتناو )عابر سرير(أما أحلام مستغانمي ففي  روايتها   

ح6دث ف6ي بع6ض ال6دول  الجزائر بعد الثورة بل تطرقت وبأسلوب غير مباشر إلى  ما
وق6د وظف6ت الرم6ز  ،وت6داعيات س6لبية  بع6د ك6ل ث6ورة ك6العراق انتكاس6اتالعربية م6ن 

والإشارة في بع6ض الأحي6ان ف6ي ثلاثيته6ا وه6ي تح6اول إيص6ال ص6وتها إل6ى  والإيحاء
إذ جعل6ت م6ن خال6د ب6ن  ،س6لبيات وت6داعيات مرفوض6ةالمتلقي الرافض لم6ا ح6دث م6ن 

خالد الذي رفض بعد الاستقلال ، طوبال بطل الثلاثية رمزاً لكل مناضل ثوري شريف
أن يتخل66ى ع66ن مبادئ66ه وقيم66ه وفض66ل الهج66رة والغرب66ة خ66ارج ال66وطن وحي66داً غريب66اً 
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فج66اءت خاتم66ة الرواي66ة مأس66اوية تفص66ح ع66ن موت66ه ف66ي فرنس66ا بع66د إص66ابته بم66رض 
ب6وادر تل6وح ف6ي الأف6ق  ةوع6دم ظه6ور أي6 مرطان وبقاء رموز السلطة في مناص6بهالس

أس66وء لا ف66ي  إل66ىتس66ير م66ن س66يء  ف66الأمور ،ي66ر إيج66ابي ف66ي خارط66ة ال66وطنيع66ن تغ
ع6ابر (بل في كل الدول العربية فجاءت الخاتمة لتخدم عنوان ال6نص  ،الجزائر فحسب

من فرنسا إلى مدينته قسنطينة في  فالراوي وبعد وفاة خالد يلتزم بنقل جثمانه ،)سرير
   :الجزائر إلى سريره الأول والأخير يقول الراوي

أن أأتمنه66ا  ولا أمل66ك إلاّ . هن66ا ينته66ي مهرج66ان الس66فر. هن66ا نفت66رق أن66ا وه66و(( 
ت6ذهب إل6ى الن6وم  ب6اكراً  .حض6نها للارتم6اء ف6ي والوقت غير مناس6ب  ،الليل هإنّ .عليه

حارس الموتى الذي ارتدى منامة الغفلة خوفاً من  ظإيقاعلى ؤ ولا أحد يجر، قسنطينة
   .القتلة

ش66ت الت66ي ف66ي غيبت66ك عشّ ، ف66ي حماي66ة الدي66دان الآنك من66ذ علي66ك أن تع66رف أن66ّ
  . وتناسلت فوق التراب وتحته

الس6اعة الآن . الح6رارة ف6ي الخ6ارج س6ت درج6ات((:كان ص6وت المض6يفة يعل6ن
ت بن6ا لقد حطّ . قاء أحزمتكم مربوطةالرجاء إب. تشير إلى الحادية عشرة والنصف ليلاً 

  .)1(.))))قسنطينة.. د بوضيافالطائرة في مطار محمّ 
إن إنهاء السرد بموت بطل الثلاثي6ة خال6د ب6ن طوب6ال الرم6ز الث6وري المناض6ل  

تص66فيتهم م66ن رف66اق  تال66ذين تم66 نالحقيقي66يالش66ريف والتحاق66ه بزملائ66ه م66ن الث66وريين 
دئهم طمع666اً بالس666لطة إم666ا ق666تلاً  ك666الرئيس دربه666م النض666الي مم666ن ب666اعوا ق666يمهم ومب666ا

م6ات حزن6اً وكم6داً ك6محمد عمي6رات يعن6ي أن خال6داً م6ن الجزائري محمد بوضياف وم6نهم 
ً  ش6رفاءللرمزاً  اويالذي جعل منه الر ف6ي ك6ل زم6ان ومك6ان وإن م6ات جس6دياً  جميع6ا

س6م تحدي6داً  ه6ذا الا اختيارتعمد  اويفخالد الذي نجد أن الر ،تولكنه معنوياً لم ولن يم
خالداً ف6ي ذاك6رة الأجي6ال القادم6ة وم6ا ي6دعم ه6ذا  ىفخالد سيبق ،يعني الخلود والبقاء له

  :)عابر سرير(القول التصدير الذي صدرت به الجزء الأخير من الرواية 
فخال6د وبقي6ة ) س6بيلها أن يعت6رض س6تطيععابرة سبيلٍ هي الحقيقة ولا شيء ي( 

   .قية ليس من الممكن محوها بسهولةالثوريين الحقيقين هم  حقيقة با
 ،إن مشهد الخاتمة ح6وى وص6فاً دقيق6اً لغ6رض إش6راك الق6ارئ ف6ي تل6ك اللحظ6ة

لحظة تودي6ع جثم6ان البط6ل بج6و ش6توي ب6ارد ف6ي مط6ار محمد بوض6ياف وب6ذلك أعط6ى 
   .الزمان والمكان بعداً آخر لنهاية الرواية

العن66وان الفرع66ي وحت66ى عل66ى مس66توى عتب66ة ) ن66داء الوق66واق(فيم6ا تب66دو رواي66ة  
وكأنه66ا لحظ66ة ، كله66ا العن66وان ال66رئيس وعتب66ة الاختت66ام والمس66تويات النص66ية الأخ66رى

نه6ا ومن6ذ عتب6ة إتنوير ختامية للحفل السردي الشامل ال6ذي اش6تغلت علي6ه الرباعي6ة إذ 

                                                 

  .319-317الرواية،   )1(



-     161     - 

ف66ي ، العن66وان تش66تغل عل66ى ف66تح أف66ق ال66دال الس66ردي عل66ى فض66اء الخاتم66ة وس66يميائيتها
س6ئلة المقول6ة الروائي6ة المنتش6رة عل6ى مس6احات ي6ق مح6اورة شاس6عة لأالسبيل إلى تحق
 ً   . الرباعية جميعا

عتبة الخاتم6ة ف6ي ه6ذا الج6زء تس6دل الس6تار عل6ى نهاي6ة مثي6رة لبط6ل الرباعي6ة  
الشيخ غوما إذ يتزامن موته مع قيادته للحملة ض6د المل6ك ف6ي الوق6ت ال6ذي يج6يء في6ه 

  :يقول الراوي، همرسال من الملك بالموافقة على طلبات
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  .تقدم آهر وإيدار من الوفد يحملون جثمان الشيخ في الرداء ((
   .غابت التراتيل وساد السكون

   .وضعا الجسد الممدد في العباءة أمام وفد الحكومة
. وت6دحرجت عل6ى الأرض لم يلحظ أحد كيف سقطت القوقعة م6ن جي6ب الش6يخ 

ي ب6الطوق اللؤل6ؤي ا العلوي الموش6ّفي الرمل ولكن جزءهداسها إيدار  بنعله فغاصت 
   .عات الشمساظل يتلألأ ويتألق تحت شع

  )1( )).السكون في السهل عمّ  

م66ن  ،غوم66ا ه66ارباعي66ة الخس66وف بم66وت ش66يخ  قبيل66ة أمنغس66اتن وزعيم انته66ت 
أن يجع6ل م6ن  اس6تطاعالمفترض أن تكون عتبة مأساوية مؤلمة لك6ن نج6د أن ال6راوي 

ن الموت داهمه لأ ،الرغم من موت غوماعلى يبة ممتعة هذه الخاتمة خاتمة مثيرة غر
وهو يمتطي ظهر المهري الذي أهداه له شيخ  قبيلة الفوغاس بعد أن لب6ى ن6داء الش6يخ 
غوما في حملته الأخيرة ضد الحكومة إذ دعا الش6يخ غوم6ا قبائ6ل الص6حراء لينض6ووا 

موع6ة م6ن الش6باب تحت لوائه في حملته ضد الملك بعد أن قامت الحكومة باعتقال مج
المتظاهرين ضد قيام قواع6د أجنبي6ة عل6ى أرض ليبي6ا بع6د أن ت6م له6ا الاس6تقلال وك6ان 
الشيخ غوما قد تزعم قبائل الصحراء في حربها ضد الطليان والفرنسيين أثناء قي6امهم 

  .بالاعتداء على الصحراء الليبية
لمه6ري ا المفارقة في موت الشيخ غوما أنه في لحظ6ة س6قوطه م6ن عل6ى ظه6ر 

ميتاً وه6و يق6ود الحمل6ة ف6ي طريق6ه إل6ى ف6زان عاص6مة الص6حراء ض6د الحكوم6ة وف6ي 
لحظة تجمع المقاتلين حول جثمانه ومع إرتفاع تراتيل المقرئين يص6ل وف6د م6ن المل6ك 
للتفاوض م6ع الش6يخ ليخب6ره ع6ن إص6دار مرس6ومٍ ملك6ي يقض6ي بع6زل وزي6ر الداخلي6ة 

  . والمحافظ أمام جثمانه المسجى
 فق6د حم6ل ،الخس6وف /ضح لنا أيضاً أن الخاتمة خدمت العنوان ال6رئيس كما يت 

إذ يع66د  ،حص66ل خس6وف لمج66د القبيل6ة )غوم6ا(م6وت ال66زعيم فبرمزي66اً  ىً الخس6وف معن6
ن6داء ( عنوان6ه يحم6لال6ذي  رمزاً لقبيلة أمنغساتن كما خدمت الخاتم6ة العن6وان الفرع6ي

وث الش66عبي كم66ا خ66دمت معن66ى الم66وت كم66ا ه66و متع66ارف علي66ه ف66ي الم66ور) الوق66واق
  . نه النهاية الحتمية للإنسانأالخاتمة التصدير الذي بشر بقدوم الموت و

الخاتمة في رباعية الخسوف جاءت حاسمة إذ ختمت رحل6ة الش6يخ غوم6ا فيم6ا  
    .كتب على قبيلة أمنغساتن مواصلة الرحلة

ه66ذا لق66د أدى مش66هد س66قوط القوقع66ة م66ن جثم66ان الش66يخ غوم66ا مش66هداً رمزي66اً  ف 
فض6لاً عل6ى  .الضوء الذي شعَّ من هذه القوقعة هو ضوء يوازي نور الجس6د المس6جى

أنه يعوض مش6هد الخس6وف الرم6زي وب6ذلك سيش6كل ض6وء القوقع6ة ب6ديلاً ع6ن ض6وء 
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هن66اك إحال66ة أخ66رى ف66ي مش66هد س66قوط القوقع66ة وه66ي إحال66ة تاريخي66ة .الش66مس الخاس66فة
 ،الت6اريخي عم6ر المخت6ار أثن6اء ش6نقه تذكرنا بمشهد سقوط النظارة من يد القائد الليبي

القوقعة كي يكمل ما بدأه البطل في / بد من وجود شخص سيلتقط هذه النظارة وهنا لا
   .حياته

عب6ر رؤي6ة ) الس6كرية(تختتم ثلاثية نجيب محفوظ ف6ي جزئه6ا الثال6ث والأخي6ر  
نج6د ف6ي  لا إذبخاتم6ة تقليدي6ة غي6ر مفاجئ6ة  يالس6ردالمش6هد كلي العلم داخلية من  راوٍ 

الخاتم66ة م66ا يحتم66ل كس66راً لأف66ق توق66ع الق66ارئ ال66ذي ت66ابع أح66داث الرواي66ة بتفاص66يلها 
   :يقول الراوي ،وتلقائية طبيعية للأحداث ةبانسيابي انتهت إذوجزئياتها 

وراح ياس66ين ينتق66ي م66ا يري66د م66ن ل66وازم المول66ود ، رودخ66لا ال66دكان الص66غي (( 
   :المنتظر

الأس66ود ال66ذي  ل66ك ت66ذكر كم66ال أن رب66اط عنق66هوعن66د ذ ، قماط66اً وطاقي66ة ومنام66ة
وأن6ه يلزم6ه آخ6ر جدي6د ليواج6ه ب6ه الي6وم ، س6تهلكا استعمله عاماً ح6داداً عل6ى وال6ده ق6د

   :فقال للرجل حين فرغ من ياسين، حزينال

  ..رباط عنق أسود من فضلك  - 
   .وتناول كل لفافته وغادرا الدكان

  .)1(.)).جنب نحو البيت وكان المغيب  يقطر سمرة هادئة فمضيا جنباً إلى

مثل6ت  )كم6ال(وهنا تكون الخاتمة أشبه ما تكون ببداية أخرى إذ إنَّ شخص6ية   
جانباً فكرياً فلسفياً بخاصة في الثلاثي6ة وب6ذلك نج6د أن6ه يخت6ار رب6اط عن6ق أس6ود وه6و 

اس6تهلكت بع6د وف6اة  )الس6وداء(لموت والدته وربطة عنق6ه القديم6ة   -ربما –للاستعداد 
ال6ذي غالب6اً م6ا  –كعادة نجي6ب محف6وظ  –ي السيد، إذن فهذه النهاية هي بداية والده س

 –وكذلك تربط حالة الولادة في رواي6ات نجي6ب محف6وظ  ،يعطي بصيصاً لبداية جديدة
بحالات وفاة وذلك ليجس6د الإيه6ام ب6الواقع ال6ذي امت6ازت ب6ه روايات6ه ومش6اهد  –غالباً 

ح6ديث الص6باح (تلف6ة وتب6رز كثي6راً ف6ي رواي6ة الوفاة وال6ولادة تتك6رر ف6ي رواي6ات مخ
   .)والمساء

مع ما ذكره النقاد من أن متفقة خواتيم رواية الأجيال عينة الدراسة  لقد جاءت  
أغل66ب  إنَّ إذ  ،ال66نص اش66تغالالخاتم66ة  عتب66ة خ66روج م66ن ال66نص وليس66ت علام66ة نهاي66ة 

حت66ى كله6ا م66الات حتللاالخ6واتيم تحتم66ل أكث6ر م66ن تأوي6ل وتفس66ير وتحلي6ل فه66ي قابل6ة  
وق66د أج6اد الروائي66ون إج66ادة فائق66ة ف66ي  ،الخ6واتيم الت66ي تحس66ب عل66ى أنه6ا تقليدي66ة مغلق66ة

خواتيم رواياتهم إذ نجد أنه6م تفنن6وا ف6ي إظه6ار ق6دراتهم التعبيري6ة والبنائي6ة والجمالي6ة 
  .يبقى في ذهن القارئ الخاتمة هي آخر ما نلأ
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�KKKKHא��� �
ونهاي66ة مش66وارنا أن نق66ف عل66ى أب66رز  ،ل ش66ئ نهاي66ة كم66ا ل66ه بداي66ةإنَّ لك66 :يق66ال

التي توصلنا إليها من هذه الرحلة الاستكشافية مع العتبات النصية ودورها في تمكين النتائج 
   :من العبور إلى قلب المتلقي وكان من ابرز ما توصلنا إليه - رواية الأجيال –النص الروائي 

ب دور العتب6ات وإقص6ائها ع6ن ي6رج عل6ى تغيإذا كان الناق6د التقلي6دي ق6د د .1
لا تتمتع باستقلالية  لأنهاها هامشية وعرضية وثانوية؛ عدّ ونشاطه النقدي 

أغل6ب العتب6ات  استحض6روانماذج عينة  الدراس6ة ق6د  روائيي فإنّ  بنيوية،
نهم أدركوا أهميتها وفاعليتها لأسيما الاختيارية منها بقصدية واضحة؛  و

 .في توجيه القراءة

نظ66راً لأهمي66ة  ب66ارزة بأهمي66ةلعتب66اتي حظ66ي العن66وان اف66ي س66لم الترتي66ب  .2
ين محت6واه، ي6اشتغاله عل6ى أكث6ر م6ن جان6ب، ب6دءاً م6ن تس6مية ال6نص، وتع

بقدرته على كشف آليات عمل مبدع النص الروائي، ومهارته في  وانتهاء
ه ب6ارت بمثاب6ة ال6رأس م6ن عجب إذ ما عدّ  تشكيل المنظومة السردية، ولا

لبحث عن أن العنوان لم اد للأهمية القصوى التي يتمتع بها، وكشف الجس
يعد ذا دلالة سطحية مباشرة كاشفة عن النص، إنم6ا أص6بح يمت6از بعلاق6ة 
عميق66ة تغ66ور ف66ي طبق66ات ال66نص، فأغل66ب العن66اوين نح66ت نح66و الترمي66ز 

مم66ا أس66همت ف66ي تحفي66ز  ،ع66ن المباش66رة والتس66طيح وابتع66دتوالإيح66اء، 
حث والتأمل ومحاولة تفكيك بنية النص والحفر في طبقات6ه الب إلىالمتلقي 

  .العميقة لإيجاد العلاقة الجامعة ما بين العنوان والمتن السردي

تنتمي لفض6اء الكات6ب ورؤيت6ه إذ  عتبة الغلاف وإن كانت على الأغلب لا .3
، إلا غلاف أي كتاب وهندسة غلافهن دور النشر هي من تتكفل بتصميم إ

الملاح66ظ عل66ى أغلف66ة الرواي66ات الخاض66عة للدراس66ة ه66و م66ا ن66در؛ إلا أن 
 تمتعها بقوة جذب قرائية بفع6ل الخط6وط والأل6وان الموظف6ة بتقني6ة عالي6ة،

أما ما يخ6ص اللوح6ة فنج6د أن هن6اك تعالق6اً دلالي6اً م6ا ب6ين اللوح6ة والم6تن 
تس66تحق بوص66فها عتب66ة الروائ66ي مم66ا رفعه66ا إل66ى مس66توى التعام66ل معه66ا 

  .القراءة والتأويل

أح6لام  ولاسيماحضور عتبة الإهداء حضوراً فاعلاً عند بعض الروائيين  .4
مستغانمي ونبيل سليمان إذ اتسمت هذه العتب6ة عن6دهم ب6الثراء الكم6ي م6ن 
جهة وارتقائها إلى مستوى اضطلاعها ب6دور العتب6ة الت6ي م6ن الممك6ن أن 

  .تحاور المتن الروائي وتؤثر في توجيه القراءة من جهة ثانية

البح66ث ع66ن اس66تثمار فاع66ل لعتب66ة التص66دير ف66ي رواي66ة الأجي66ال إذ  كش66ف .5
تجل6ت وظيفت66ه ف66ي توجي6ه الق66راءة وتهيئ66ة الق66ارئ إل6ى كيفي66ة التعام66ل م66ع 
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المتن النصي، وفي وضع المتلقي في سياق محدد ممهدة للقارئ إمكان6ات 
 .تأويلية ثرة

كام66ل  انع66دامالغي66ري ف66ي مقاب66ل  التق66ديمير البح66ث ث66راء الخط66اب أش66ّ .6
تي، لكن  هذه الخطابات وإن ش6كلت جس6راً قرائي6اً ناجع6اَ ف6ي اللخطاب الذ

تهيئة أفق توقع للقارئ وفي تقديم خارطة طريق قرائية تأخ6ذ بي6د المتلق6ي 
نحو المفاصل الرئيسة في التجربة الروائية، إلا أنها لم ترق إل6ى مس6توى 

تس6هم ه6ذه  عال من التحليل النقدي القائم على دراسة النص لكنها مع ذلك
غن6666ى للق6666ارئ م6666ن الاهت6666داء  الخطاب6666ات ف6666ي تق6666ديم إض6666اءة عميق6666ة لا

 .والاسترشاد بها

أن للعتبات الخارج نصية دوراً هاماً في إث6ارة  إلى أشر قد إذا كان البحث .7
 يق6لُّ  لا البح6ث أظه6ر أن عتب6ة البداي6ة له6ا دورٌ  نَّ إشهية القارئ للمقروء ف

من  إثارة القارئ وتحفيزه للدخول  أهمية بل يفوق باقي العتبات الأخرى،
الت6ي تف6تح الأب6واب العتب6ة ن عتبة البداي6ة ه6ي لأفي ميدان النص ومتنه،  

القارئ للالتق6اء ب6النص المكت6وب، فه6ي تس6هم إس6هاماً ف6اعلاً  مالرئيسة أما
أظهر الروائيون وعياً سردياً عالي6اً وقد  ،دبي أو فشلهأفي نجاح أي عمل 
  .مركزية  فأجادوا في صيغتها بمهارة وإبداع عالبأهمية هذه العتبة ال

عتبة الهوامش وإن كانت تعد موجهات خارجية إلا أن لها دوراً هاماً ف6ي  .8
الكشف عن الغموض والإيهام الذي يمكن أن يعتري ال6نص ف6ي مك6ان م6ا 
وقد أفلح الروائي6ون ف6ي توظي6ف ه6ذه العتب6ة لإض6اءة الم6تن وتفس6يره م6ن 

ً دلالياً وجوانبه كافة   الخ .. .معرفياً واصطلاحيا

   .أهمية عتبة الرسائل ودورها في بناء النصي الروائيإلى ر البحث اأش .9

 عل6ى ال6رغم م6نإذا كان الدرس النقدي العربي النظري قد أهمل الخاتم6ة  .10
ن البح6ث أثب6ت أن ال6روائيين ك66انوا ف6إدوره6ا ف6ي مس6ار العم6ل واتجاه6ه؛ 

يصوغون خ6واتيم رواي6اتهم،  على درجة عالية من الوعي والإدراك وهم
 لأنهم  يدركون أهميتها في بناء النص الس6ردي وتماس6كه ولحم6ة نس6يجه،

خواتيم رواياتهم محافظة على الملامح العامة للخاتمة ف6ي الج6نس  فجاءت
   .الروائي
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